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الفواند البهية في سبرة الإمام ابن قيم الجوزية 









1 ا لحمد لله؛ نحمده ونستعينه» ونستغفره ونعودُ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيّئاتٍ أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل؛ فلا 
هادي له» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهذ أن محمّداً 
عبذه ورسوله؛ صلی الله عليه وعلى آله» وصحبه وسلّم. 

ما بعد: فان الله تعالی قد امتنّ على عباده بأن جعل في كل زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم الرّبانيّنء والأئمّة الصَّادقِين المخلصين؛ ینفون 
عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» 
يدعون من ضل من الناس إلى الهدى» ویصبرّون منهم على الأذى» ويحيُون 
بکتاب الله الموتى» ويبِصّرُون بنور الله آهل العمی؛ فكم من قتيل لابلیش قد 
أحيوه. وضَال تائه قد هدّوه بذلوا دماءهم وأمواهم دون هلكة العبادء فا 
أحسنّ أثرّهم على الناس» وما أقبح أثرٌ الناس عليهم!'. 

وان من أولئك العلیء الرَّبانيّنَء والأئمّة الثّقات المتقنين» والدّعاة 
المصلحين الصّادقين؛ الّذِين نفع الله بهم العباد» وأثرٌوا المكتبة الإسلامية 





(۱) اقتباس بتصرّف من الخطبة التي رواها ابن وضاح القرطبيٌ في (البدع والتهي عنها) 
(ص/ ۱۰) -بإسناد ضعيف- عن عمر بن الخطاب وي وافتتح بها الامام أحمد 
بچلانه كتاب (الرَّدَ على الزنادقة والجهميّة) (ص/ ۰1 وذكرها ابن القيّم في غير ما كتاب 
من كتبه؛ فانظر مثلاً: (الصّواعق المرسلة) (۳/ )٩۲۸‏ و(جلاء الأفهام) (ص/ .)4٩۳‏ 






الفوائد البهية فى سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 


بكتب نفيسة جياد» وذاع صيتهم عند الحاضر والباد. وانتشر علمّهم في كل 
وادٍ وناد ویرجی أن يكون له -بإذن الله- لسان صدق إلى يوم التّناد: الامام 
بان وشيخ الاسلام الثاني: أبو عبد الله شمس الذین محمد بن أبي بكر 
الزْرَعيٌ الدَّمسْقَيٌ» العروف بابن قيّّم الجوزيّة» التوفی( سنة (١١۷ه)؛‏ 
فقد أكرمني الله تعالى فى مرحلة الدكتوراه بالكتابة عنه في موضوع: 
(قواعد رفع الاختلاف بين الأحاديث النبويّة عند الإمام ابن قیم 
الجوزيّة)؛ بإشراف فضيلة أستاذنا الدکتور: مبارك سيف اماجری -حفظه 
الله تعالى» ونفع بعلومه-. 

وكان الفصل الاوّل من تلك الأطروحة عن حياة الامام ابن القیم الذاتية 
والعلميّةء وكنتٌ -وقتها- أرغب أن يكون ذلك الفصل مختصراً غير مطوّل؛ 
ليتناسب مع الموضوع وخطته» ولأوفر الجهد والوقت في بحث ما يتعلق 
بقواعد رفع الاختلاف عند الإمام ابن القیّم» غير أن وقوفي على بعض 
الجوانب من حياة ابن القيّم التي تحتاج إلى مزيد بسط وبيان» وبعض 
الوضوعات التي تحتاج إلى مزيد بحث وتحرير = اضطرّني إلى التطويل غير 
الرغوب. وأحوجني بعدها إلى الاختصار الطلوب! 

ولکن لا رأيت ذاك الفصل الطویل قد اشتمل على فوائد وإضافات» 
(۱) فائدة: قال الحافظ الشخاوي (۲٠۹ه)‏ في (فتح المغيث) (579/5): «يقع في 


كلامهم: فلان المتوقٌ. وأنت في فتح الفاء وكسرها بااخیار» والکسر موه بالمستوفي 
لمدة حياته...). 






الفوائد البحية في ترجمة ابن قيم الجوزية ترف 


وتنبیهات واستدراكات على بعض ما وقفتٌ عليه من كتب ودراسات 
سابقة عن الإمام ابن القیّم» وسيرته الذاتيّة والعلميّة» وخشيت من ضياع 
فوائده وفرائذه» ونسیان نکته وزوائده < خت أ 
ليحصل به التقع» وتم به الإفادة ولیکون إسهاماً مني بدراسة مستقلة 
في بيان مكانة هذا الإمام الّام؛ الذي جهل قدرّه بعض الأنام وأداءً 
لبعض حقٌّ هذا العام الكبير؛ الذي ملا الذّنيا بعلمه المحمّق الغزير. 
ولمًا كان من أوسع تلك الكتب والدّراسات التي كتبت عن الإمام 
ابن القيّم وآثاره» هو: كتاب (ابن قيّّم الجوزيّة: حیاته» آثاره» موارده) 


للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد (579١ه)‏ بح وعليه عوّل جل من 


ن آفرده ٤‏ کتاب؛ 


جاء بعده من الباحئین» وال ما فيه ركن غالب الدّارسین؛ فقد حرصت على 
إتمام عمله؛ باستدراك ما فاته» والتنبيه على أوهامه» خاصّة بعد أن طبع في 
السّنوات الأخيرة من الكتب والمصادرء مالم يطلع الشیخ عليه» وم يتيسّر له 
الوقوف عليه؛ فحرصت على الاستفادة من تلك المصادر وغيرهاء والتنبيه 
على ما وقع له في كتابه من فَوْتٍ أو وَهُم» مع الاعتراف الم له بالفضل 
والسّبق والتقده: 

وشأني في ذلك كا قال الامام ابن القيّم #للته: «ولولا أن الق لله 
ورس له وان کل ا عا له ورمیوله» فا خو من و ا وول وهر 
عرضة الوهم والخطاً: لا اعترضنا على من لا نلق غبارٌهم» ولا نجري 


الفواند البهية في سبرة الإمام ابن قيم الجوزية 






معهم في مضیارهم. ونراهم فوقنا في مقامات الإيهان» ومنازل السّائرين» 
کالنجوم الدّراري. ومن كان عنده علةٌ؛ رسد إليه» ومن رأى في كلامنا 
زيغاً وخطاً؛ فلیهد إلينا الصَّوابَ = نشکز له سعيّه» ونقابله بالقبول والإذعانٍ 
والانقياد والتسليم» والله الوفق»(). 

وأنا على يقين بأن الشّيخ لو طال به العمرء فأغاد طباعة الكتاب؛ 
لاستدرك كثيراً ما وقع له فيه فوثٌ أو وَعَم؛ إذ قد ظهرت بوادر ذلك في 
تقديمه ل(مشروع آثار الإمام ابن قيّّم الموزيّة)("؛ حيث نبّه على أن کتاب 
(طبٌ القلوب) المنسوب لابن القيّم» هو فصل منتخب من كتابه (زاد 
العاد)؛ وكان قد جعله في کتابه(" قبل ذلك كتاباً مفرداً غیر (الزّاد)؛ تبعاً 
للژ کل وغيره. بل قد صرح في ذاك التقديم بحاجة كتابه إلى الاضافة 
والتصحيح؛ فقال: «سبق أن ألّفت كتاباً باسم: (ابن قيّم الجوزيّة: حياته» 
آثاره» موارده)» وقد اقتضى النظر تأخير ضمّه إلى المشروع مطبوعا؛ 
للإضافة والتصحیح». 

ومن هنا: كان القيام بتصحیح ما في كتاب الشيخ من أخطاء والإضافة 
عليه والاستدراك لما وقع له فيه من فوات = من أجل الأعمالء وأهمٌ 


(۱) (مدارج السالكين) (۳/ ۱۷۹۸). 
(۲) انظر : (بدائع الفوائد) (ص/ ه). 

(۳) انظر: (ابن قيم الجوزيّة) (ص/ ۲۷۰). 
(5) (بدائع الفوائد) (ص/ و). 


الغواند البهية في ترجمة ابن قيم الجوزية 






الهیّات؛ التي ينبغي على العلماء والباحثين القيامٌ بها؛ أداءً مق العلی 
وحقٌ الشيخ على حدٌ سواء. 

وهذا كان من مقاصد التصنيف التبيلة: تکمیل ناقص» وتبیین خطأ في 
کتاب أو مصتف؛ كما آشار إليها الناظم بقوله”" [الطویل]: 
ألا فاعم اَن التَاَلِيفَ صَيُعَة اد لکل آبیب في النَصيحَة خالص 
وزيب شور وَجَمْعٌ مر * وتفصبر تَطْوِيلٍ وميم َاقص 

وحرصاً مني على تحقیق هذا القصد التبيل؛ فقد رجعتٌ إلى جميع 
المقدّمات العلميّة التي قَدَّم بها لکتب ابن القيّم» التي طبعت ضمن ذاك 
الشروع الذي أشرف عليه الشيخ» وأفدت نما جاء فيها من فوائد 
وتنبيهات» قد تفيد في تصويب بعض ما جاء في كتاب الشيخ بكر من 
أخطاء وتات خاصّة فيا يتعلّق بمصتفات ابن اليم الموجودة؛ وذلك لأنَّ 
تلك المقدّمات كُتبت بأقلام ثل من المشايخ والباحثين الفضلاء؛ الّذين 
ارتضاهم الشيخ لَه للقيام بهذا المشروعء وكانوا یْصذرون عن رأيه 
وتوجيهاته فا يكتبونه ويحرّرونه وهم مظن العلم ببعض تلك الإضافات 
والتصویبات التي أومأ إليها الشيخ» وكان يريد إلحاقها بكتابه» ومن ثم ضمّه 
إلى کتب الشروع» ولكن المنية اخترمته قبل تحقيق أمنيته» وإدراك رغبته؛ 





(۱) انظر : (آزهار الریاض في آخبار القاضي عیاض) (۳/ ۳۰) لشهاب الدَّين الّري. 


الغو اند البهية فى سيرة الإعام ابن قيم الجوزية 






فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء. 

وتتمثل آهم جوانب الإضافة والاستدراك في هذا الكتاب على ما جاء 
في كتاب الشيخ بكر» وما تبعه من كتب ودراسات عن حياة الإمام ابن 

أوّلاً: بيان أثر الإمام ابن اليم له في عصره وتأثير عصره فيه. 

ثانياً: تحرير شیوخ الامام ابن القيّم ينه وبيان من يثبت عده في 
شیوخه ومن لا يثبت عله فيهم. 

ثالثاً: تحرير تلاميذ الامام ابن القيِّم؛ وبيان من ثبت تتلمذهم علیه 
ومن م يثبت تتلمذهم عليه. 

رابعاً: تحرير مصفات الإمام ابن القيّم ومؤلّفاته موجودها ومفقودهاء 
وبیان عددها الصحيح» مع البیه على ماد منها خطأًء وما شخب منهاء 
ولیس كتاباً مفردا؛ وما جُعل أكثر من كتاب بسبب تعدّد أسمائه» وهو 
كتابٌ واحد في حقيقة أمره» وواقع حاله. 

* منهج البحث: 

انبعت في هذه الدّراسة النهج الاستقرائيّ التحليلَ القائم على استقراء 
جزئيّات البحث من مصادرهاء والقيام بتحلیلها؛ للوصول منها إلى النتائج 
الصّحيحة؛ وراعيت في ذلك ما يلي: 


الفواند البخية في ترجمة ابن قیم الجوزية ۹ ۳ المت 






۱- شرحت الکلات الغریبت وعرّ فت بالصطلحات الفقهیّ وذلك 
بالرجوع إلى کتب الغریب. والعاجم الفقهيّة» وإلا فبالرجوع إلى کتب 
للع 

۲- ضبطت الأبيات الشّعريّة بالشّكل ضبطاً كاملا مع تحديد البحر 
الذي بنيت عليه في مطلعها بين معقوفين؛ هكذا مثلاً: [الكامل]. 

۳- عرّفت بالأماكن والمواضع غير المشهورة» وذلك بالرجوع إلى 
معاجم البلدان والأماكن؛ قديوهاء وحديثها ما آمکن وما الشهورة منها 
فقد أغنت شهرتها عن التعریف بهاء ومع ذلك فقد حلت فيها على بعض 
الكتب لمن أراد مزيد تعريف بها. 

٤‏ - عرّفت بالفرق والطوائف والذاهب غير الشهورة؛ وذلك بالرجوع 
إلى كتب الفرق والملل والتحل. 

۵- عرفت بالأنساب غير المشهورة -عدا مالم أهتد إليه منها- بالرجوع 
إلى الكتب المختصّة في علم الانساب. 

5- ترجت للأعلام غير المشهورينَ» وأمّا الشهوژون فلم أترجم طم 
عدا شیوخ ابن القيّم وتلامیذه؛ فقد ترجمت هم جميعاً؛ لورودهم في 
E‏ 

۷ اكتفيت في ترجمة الرّواة بمصدرين أو ثلاثة في الغالب» مراعياً 


کون الصادر مستوعبة لعناصر الترجمة ومقدما ما كان منها آقرب لعصر 


الغو اند البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 






الصنف. وربا توسّعت أكثر في الصادر؛ إذا كانت الترجمة ما وفع فيه 
اشکال معي أو كان المترجّم من خفي على بعض المعاصرين معرفته؛ كا 
في تراجم بعض شیوخ ابن القيّم له 

۸- راعيت في تراجم الأعلام اشتماها -غالباً- على العناصر التالية 
باختصار: الب العلمي للمترجم (الإمام» المحرّثء الفقیه... واللّقب 
الشَّخصي» وكنيته» واسمه ونسّبه» ونسبته» وسنة ولادته ووفاته» وواحد 
من أشهر شیوخه وواحد من أشهر تلامیذه» مع الإشارة إلى ما بر فيه 
من علم أو صنعت أو غير ذلك. 

۹- اقتصرت في بیان من نص على أن الرجل من شیوخ ابن القيّم على 
معاصريه فقط؛ لأن من بعدهم يأخذ عادة عنهم ولأن ذكر من بعدهم 
يقتضي استقصاء‌هم وذلك تطويل ليس تحته كبير فائدة. 

-٠‏ ذكرتٌ سنه وفاة کل علّم عند أَوّلِ ورود له في الرّسالة؛ سواءٌ 
كان من المشهورينَ أو من غير الشهورین وربّها أعدت سنة وفاة العَلَّم 
إذا اقتضى المقام ذلك. 

-١‏ قسّمت الكتب التي ترجمث لابن القیّم إلى قسمين: کتب 
المعاصرين لابن القيّم» وكتب غير المعاصرين له وكان الاعتماد بالدّرجة 
الأولى على كتب القسم الأوّل والإفادة من كتب القسم الثاني مما فيها من 
زيادات وإضافات» وهذا التقسيم مهم في دراسة التراجم؛ لعرفة مصدر 


الغواند البهية في ترجمة أبن قيم الووزية 2 علي 






المعلومةء وتطورهاء وعدم الوقوع في تكرار المعلومات؛ وتكثير المصادر 
المحال عليها في الحاشية بلا فائدة. 

۲- ذكرتٌ اسم الكتاب الحال عليه في الحاشية مع اسم مؤلّفه في 
رل موضع ذكر فيه واکتفیت باسم الکتاب فقط مختصراً فیما بعد ذلك. 

۳- لم آذکر البيانات المتعلّقةَ بطبعاتٍ الکتب التي أحلتٌُ عليها ني 
الخاشية؛ وذلك لورودها مفصّلةَ في ثبت المصادر والمراجع. 

-٤‏ حرصت عل الرّجوع إلى الطبعات المحققة من الصادر والمراجع 
التي اعتمدت عليهاء ما استطعت إلى ذلك سبلا وخاصّة كتب الإمام 
ابن القيّم الله فقد اعتمدت في الغالب على طبعة عالم الفوائد التي آشرف 
عليها العلآمة: بكر بن عبد الله أبو زيد (579١ه)‏ مه إذ هي من آخر 
الطبعات وأجودها. 

-١6‏ رمزت في ثبت الصادر والمراجع إلى طبعة الكتاب بالحرف 
والرقم؛ هكذا مثلاً: (ط۱). 

5- رتبت الکتب في ثبت الصادر ترتيباً ألفبائياه مع عدم الاعتداد 
بالألف واللام في بداية أسماء الكتب. 

هذاء وقد رأيت الابقاء على التقسيم الذي كان ضمن الأطروحة 


لمباحث هذا الكتاب ومطالبه؛ فجاء في مقدّمة» ومبحثين» وخاتة. 
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المقدّمة: وفيها سبب تأليف الکتاب. وأهميّة الموضوع» ومنهج البحث» 


البحث الاول: سيرة الإمام ابن | تم الذَّاتيّةٌ. وفيه سبعةٌ مطالب: 
المطلبٌ الأَوَّل: عصره. 

المطلبٌ الثاني: اسمُه ونّسبّه ونسبته وكنيته. 

الطلتك التالث: ولادثه ونشأتّه. 

الطلب الرابع: آخلاقه وشمائله. 

الطلت اخامش: زهده وعبادتّه. 

الطلت السادش: محنته. 

الطلب السابع: وفاته. 

البحث الثاني: سيرةٌ الإمام ابن القيّم العلميّة. وفيه سبعة مطالب: 
الطلب الأَوّلٌ: طلبّه للعِلّم. 

الطلبٌ الثاني: رحلاته. 

الطلت الثّالُ: شيوخه. 

المطلبُ الرَابمٌ: تلاميذه. 

الطلب الخامسٌ: أعمالّه ووظائفه. 

الطلب الشادس: مصنفاته وآثازه. 






الفواند البخية في ترجمة ابن قيم الجوزية یتفن 
الطلب السَابع: مكانته العلميّةء وثناءٌ العلیاء عليه. 

الخاتمة: وفيها أهم التتانج التي توصّلتٌ إليها. 

وسمّيته: (الفوائد البهيّة في سيرة الامام ابن قیّم الجوزيّة). 

وقبل أن آطوی بساط هذه القدمة: لا يفوتنى ي أن أسديّ الشكر الجزيل» 
والثناء العاطر احمیل للمشایخ الفضلاء والذكاترة النبلاء؛ الذين قاموا 
بالنظر في الكتاب ومراجعته» وشجعوني على نشره واخراجه؛ وهم: 
د. أيمن محمّد العمر. ود. محمد محمّدي النورستانيّ» ود. أبو عمر سیّد 
حبيب الأفغانّ الدن. جزاهم الله عني خيرأء وزادهم علا وفضلاً. 

هذاء وأسأل الله تعالى أن يتقبّل منى هذا العمل» وأن يتجاوز عتى ما 
وقع فيه من خطأ أو زلل. وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين» وصل 
لله على نبا حمّدء وعلى آله» وصحبه؛ وسلم. 
أبو عبد الرّحمن نور الدين مَسْعي 

الكويت في: 


۵ مه ۲۰۱۲/۸/۲۸م. 


عمیبز 5 یی 


لون 
را یرای 
شین 
* المطلثُ الأَوَّلٌ: عصره. 
* الطلب الثاني: اسمّه ونسبه ونسبته وكنيته. 


# المطلبٌ الثالث: ولادنّه ونشأّه. 


* الطلب الرابع : أخلاقه وشمائله. 


2 المطلبٌ الخامس: زهذه وعبادته. 
# المطلبٌ السشادس: محنته. 


# المطلبٌ السَابِعٌ: وفائه. 
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"ال اون 


و و و 
۵ 





الکلام عن حياة علّم من الأعلام یقتضی الکلام عن الوعاء الرْمنيَ الذي 
عاش فيه» والعصر الذي یسب إليه؛ لمعرفة الظروف واللابسات التی أحاطت 
بحياته» والبيئة التي كان ها دور في صقل مواهبه» وتكوين شخصيّته؛ وذلك 
يشمل دراسة الحالة السياسيّة. والحالة الاجتاعيّة, والحالة العلميّة لذلك 
العصرء ثم بيان مدى تأثر ذلك العَلّم بعصره» وتأثيره فيه. وفیما يلي تفصيل ذلك 
في حياة الإمام ابن القيّم مه في أربعة فروع: 

و 12 4 س 

ج الفرع الاول: الحالة السياسية: 

عاش الإمام ابن القيّم مله في بلاد الشام في آواخر القرن السّابع» 
والنصف الاوّل من القرن الثامن امجریّین (١01-59لاه)»‏ في ظل 
دولة الماليك؟ التي بسطث سيطرتها على الشام ومصر والحجازء وامتد 
ملکها من سنة (11۸ه). إلى سنة (۹۲۳ه). 


(۱) انظر: (التاريخ الإسلامي) (العهد المملوكي) (oV)‏ لحمود شاكر» و(تاريخ 
الم اليك في مصر وبلاد الشام) (ص/ ۷) لمحمّد طقوش. 
تنبيه: ينقسم عصر الماليك إلى دولتين: الأولى: دولة الماليك البحريّة» ودامت من سنة 
(554ه). إلى سنة (۷۹۲ه). والثانية: دولة الماليك البرجيّة أو الجراكسة (الشرکس)؛ 
ودامت من سنة (97لاه)ء إلى سنة (۹۲۳ه-)» والإمام ابن القيّم عاصر الدولة الأولى؛ 
دون الثانية؛ وهذا كان التركيز في كلامي عليهاء وعلى سلاطينهاء وإن كانت الدولتان = 
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وقد تير هذا العصر من الناحية السَّياسيّة بسمة الضعف والاضطراب 
عموماً؛ وذلك بسبب انقسام الدّولة الإسلاميّة إلى دُويلات صغيرة متفرقت 
وإمارات متعدّدة متنازعة» يحكمها سلاطين من الماليك» ليس للخليفة 
عليهم سلطان؛ بل هم الذين يتصرّفون في تعيين الخلفاء؛ فیختاژون الخليفة 
الذي يريدونء ویولون ويعزلون کما يشاؤون!» فضلاً عن تنازعهم فيا بينهم 
على السّلطنة والملك؛ حيث يعمد من وصّل إلى الملك منهم -غالبا- إلى 
8 2 3 8 0 7 
تأسيس أسرة تتولى اكم بعده» ولكنْ ما إن يموت حتی یثب اند على 
ولده؛ فيقتلوه أو يعزلوه؛ ويتونّ كبيرهم السّلطنة» وهكذا صار هذا الأمرٌ 
Vi i” f‏ ۰ ايه 1 
مالوفا عند ال ماليك» وخاصة في الأحوال التي يكون فيها السلطان ضعيفاء 
لا يستطيع أن يشوس الأمراء» ويون عليهم» أو يكون فيها السلطان صيًا صب لا 
یفقه آمور لك ولا يتمكّن من استيعاب مشاكل المُك.”©. 

ولكنْ مع هذا؛ فقد كان لدولة الماليك هيبةٌ في نفوس السلمین» 
وخاصّة بعد تصدّيهم للتتار؛ الّذين استولوا على أجزاءَ واسعة من ديار 

متشابهتين في كثير من مناحي الحياة. 
(۱) انظر: (التاريخ الاسلامي) (۷/ ۰۱۲ 6۳۸» و(تاريخ الماليك) (ص/ ۸). 

والشر في هذا الصّراع بين آمراء الماليك: نیم يرون أتّهم جميعاً أكفاءُ ولا ميزةً لبعضهم 

على بعض؛ إذ الجميع تماليك في الأصلء ونیا أعتقوا لما امتازوا به من فروسيّة وقوّق 

ولتتقوّى بهم الدولة -وخاصّةً في نهاية العهد الأيوي (14۸-۵7۷ه)- ولیس 


لأحدهم سوى ذلك من سابقةٍ» أو فضلء أ و جاء سابق, أو مُلكِ ماضص؛ لذا كان احسد 
بينهم كبيراء وبأشهم بينهم شديداً. انظر: (التاريخ الإسلامي) (۷/ ۰۱۳ ۲۲). 
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الإسلام» ولم يقف في وجههم إلا الماليك؛ الذين انتصروا عليه وردذوهم 
على أعقابهم» كما تصدّوا كذلك للغزو الصَّليبِيَ على بلاد السلمین, وکنوا 
من طرد الصَّلِيبيّين من بلاد الشام ومصرء إضافة إلى خضوع بلاد الحجاز 
- التي فيها بيت الله الحرام» وهي مهوى أفئدة المؤمنين» ومهبط الوحي- 
للماليك. فضلا عن إيوائهمٌ الخلافة بالقاهرة» والتفافهم حول خلفاء بني 
العئاس بعد سقوط بغداد بيد التتار سنة (7 1۵ ه). کل هذا جعل هذه 
الدولة مكانة خاصّة في سائر بلاد المسلمين. 

وقد كانت الفترة التي عاشها الإمام ابن القيّم آزهی عصور هذه الدولة؛ 
فقد ولد في زمن اللك خليل بن الملك المنصور قلاوون؛ الذي تول بعدوفاة 
والده السّلطان سيف الدّین المنصور قلاوون0؟2 سنة (7۸۹ه)؛ 


.)8 0۰۱۸۰۸ /1/( انظر: (التاريخ الإسلامي)‎ )١( 

(۲) الك المنصور قلاوون بن عبد الله التركيٌ الصا حي الألْفيٌ اشتراه الملك الصّالح نجم 
الین أيوب (1410ه) بألفي دينارء وكان من أكابر الأمراء عنده وبعده» بويع سنة 
(۱۷۸ه). وكسّر التتار بجمص سنة (۱۸۰ه)؛ فأحبّه الناس؛ وفتح طرابلس 
وغيرها. توفي سنة (1489ه) ##قلللله. انظر ترجمته في: (تاريخ الاسلام) (4۱/۵۱) 
(TAT‏ للذهبي. و(البداية والنهاية) (1۲۲/۱۷) لابن كثير. 

(۳) عكًا: مدينة فلسطينية» تقع على الساحل الشمالي لفلسطين» شمالي حَيّا. انظر: (الروض 
المعطار) (ص/ 4۱۰) للحميّري» و(الموسوعة الجغرافية للوطن العربي) (ص/ ۳۷۷) 
لکال شربل. 
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03 ع يوي 
EMS‏ م2 O‏ (۳ اا شه ف 1 
رو يدا » وصور ؛ وبيروت”"». ولم يبق للصليبيين في بلاد الشام أي 


(4) 
لر ۰ 


ثم وَلِيَ بعده الناصر محمّد بن الك المنصور قلاوون؛ الذي امتدت 

نع م 7 2 و 
ولایته آزید من أربعين سنة (من: 1۹۸ ه إلى: ١‏ 5 ۷ه)؛ فاستقرّ له الملك 
على البلاد؛ واشتهر طیت ذكره» وحسٌ الثناء عليه بين العباد؛ لا كان له من 


مواقف جليلة في نصرة الاسلام واعزاز السلمین وکان من أعظمها فتح 
جزيرة آزواد على ساحل بلاد لام التي تحصّن فيها الصّلیبیون» وکان 
فتحها من تمام فتح السّواحلء كا تم إلزامٌ آهل الم من اليهود والتصاری 


بالشروط العُمريّة التي شرطها علیهم عمر و عند فتح الشام وجری 


(۱) صَيّْدا: مدينة لبنانيّة» تقع على الساحل الجنوبي للبحر المتوسّط» وتبعد نحو (4۰) کلم عن 
ببروت جنوباً. انظر: (الروض العطار) (ص/ ۰۳۷۳ و(الموسوعة الجحغرافيّة) 
(ص/ ؛:"). 

(۲) صُور: مدينة لبنانبة عريقة» تقع في ا جنوب اللبناني» تبعد عن بيروت نحو (0۸) کلم. 
انظر: (الروض المعطار) (ص/ 759). و(الموسوعة الجغرافيّة) (ص/ ۳۳۰). 

(۳) مدينة مشهورة» وانظر للمزيد عنها: (معجم البلدان) (۵۲/۱) لياقوت الحموي» 
و(موسوعة المدن العربية والإسلاميّة) (ص/ ۱۲۰) ليحيى شامي. 

(4) انظر: (البداية والنهاية) (۱۷/ ۰1۳۱ و(التاريخ الإسلامي) (۷/ ۵۳-۵۲). 

(0) أزواد: مدينة سوريّةٌ في البحر الأبيض اللمتوسّطء مقابل بلدة طَرّطُوس» وتبعد عن 
شاطئها (۳ كلم). انظر: (نزهة الشتاق في اختراق الآفاق) (۳۷۰/۱) للإدريسى» 
و(معالم وأعلام في بلاد العرب) (ص/ ۲۷) لأحمد قدامة. ۱ 
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عليها عمل المسلمين بعده. 

ومنها: الانتصار على التتار في موقعة شمَحب بمح الصفر" في سنة 
(۲ ۵۷۰ وهي معركة عظيمة انكسّر فيها التتا ورد باشهم عن ديار 
الاسلاي وحص‌ها الخليفة الستكفي سلیمان بن حمد"» والسّلطان 


الناصر قلاوون» وکان لشیخ الاسلام ابن تيميّة (۷۲۸) مه -آکبر 


(۱) انظر : (البداية والنهایة) (۱۷/ ۰۷۰ (۱۰/۱۸). 
وللشروط العمريّة انظر: (مجموع الفتاوی) (1۵۱/۲۸) لابن تيميّة» و(آحکام أهل 
لدم (۱۱۵۹/۳) لابن القيّم. 

(۲) شَفْحَب: قريةٌ من قُرى مج مره وهو سهلٌ واسمٌ بین دمشق وابمولان» على بعد (۳۷ 
كلم) عن دمشق جنوباً. انظر: (معجم البلدان) (۳/ 4۱۳ و(معجم المعالم الجغرافيّة 
الواردة في السيرة النبوية) (ص/ ۲۸۹) للبلادي. 

(۳) هو: أبو الربيع سليمان بن أحمد العبّاميٌ» ولد سنة (1۸۳ ه) ووّلي الخلافة عقب 
وفاة أبيه سنةً (1٠/اه)»‏ وفرّض جميع ما له من ال والعقد إلى الك الناصر قلاوون» 
وفي آخر الأمر ساءت العلاقة بينهم|؛ فمنعه الناصر من الناس سنة (۷۳۱ه) ثم أخرجه 
إلى قوص بصعيد مصر سنة (8"الاه)» فبقي فيها إلى أن مات سنة ٠(‏ 5 لاه). انظر: 
(الوافي بالوفيات) )١١17/1١5(‏ للصّمَدي» و(النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة) (۹/ ۲۳۷) لابن تَعْرِي بردي. 
والمستكفي أحد أربعة خلفاء عاصرّهم الإمامٌ ابن القيّم؛ وهم: امحاکم بأمر الله أحمد 
ابن الحسن» من سنة (771ه). إلى سنة (۷۰۱ه) ثم الستكفي هذاء ثم الوائق بالله 
إبراهيم بن محمّد؛ الذي حكم من سنة (۷۳ه)؛ إلى سنة (۲ 4 ۷ه) ثم الحاكم بأمر 
الله أحمد بن سليمان الستكفي» من سنة (47 ۷ه)» إلى سنة (۷۵۳ه). انظر: (التاريخ 
الإسلامي) (۷/ 4۲). 
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مشايخ الإمام ابن القيّم- دور كبيد في حت السّلطان على مواجهة التّان 
وتثبیت اند في ساحة القتال» ووعدهم بالنصرء والتلف عليه جزما؛ 
فإذا قيل له: قل إن شاء الله» يقول: إن شاء الله حقیقا» لا تعليق]!". 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاننٌّ (۸۵۲ه) وَملَتَه: «وفي سنة: (۷۰۲) 
فتحت جزيرةٌ أزواد من بلاد الفرنج» وأحضرتٍ الأسرى إلى دمشقء وني 
شعبان منها كانت وقعة شََحّب» وكان للنّاصر فيها البد البيضاءٌ من الغبات» 
ووقع التصر للمسلمين...ولم ير حد مثل سعادة ملکه وعدم حركة 
الأعادي عليه با وبحراً مع طول المدَّة؛ فمنذ وقعة شَمَحّب إلى أن مات لم 
يخر عليه أحدٌّ...وكان مُطاعاء مَهيباًء عارفاً بالأمور» يعظّم أهل العلم. 
والمناصب الشرعيّة لا يقرّر فيها الا من يكون أهلاً هاء ويتحّى لذلك 
ويبحث عنه ويبالغ» وأسقط من ملکته مکش" الاقوات...»۳. 

وبعد وفاة السّلطان الناصر قلاوون ضعف سلطان الدّولة المملوكيّة 
وأصیب البساط الملوکي بفساد شديد؛ إِذْ وَنِي لك بعد التّاصر ثمانية 


(۱) انظر: (البداية والنهایة) (۱۷/ ۷۰ (۲۷-۲/۱۸ و(التاريخ الاسلامي) 
(۸۷ ۵۸-۵۷). 
وقد سجّل هذا الحدث وذکر قصّة امخلف على انتصار السلمین فیه: الامام ابن القیم 
في (مدارج السَالکین) /٤(‏ ۲۹۹۵). 

(۲) المَكْسٌ: ما يأخذه أعوانٌ السلطان ظلاً عند البيع والشّراء. انظر: (الصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير) (۲/ ۵۷۷) للفَيّومي. 

(۳) (الذرر الكامنة في أعيان الثة الثامنة) (۵ / 4۰7) لابن حجر. 


سیر | عام أبن القیم الذائية 
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من أولاده على الولاء؛ من سنة (۷۶۱ه) إلى سنة (55/اه)» وكانوا 
صغار السّنَّء ضعفاء العرفة بالسّياسة» قليلي الخبرة بشؤون الحُكم؛ وطذا 
م يكَنْ ملك الواحد منهم يدوم طويلاً» بل قد استبك بهم كبار الأمراء - 
في ظل الصّراع الشديد بينهم» والعداء التزاید بين طوائفهم-؛ يخلعون 
ويقتلون من شاءُواء ويولون ويبقون من أرادُواء ومن أبقي عليه منهم 
كانوا -في الواقع- سلاطين بلا سلطان» ومنقذین بلا قوّة. وهكذا كان 
حال من جاء بعد أولاد النّاصر من السلاطین؛ حیّی نهاية دولة الماليك 


الأولى سنة (۷۹۲ه). 


م1 


وکل هذا يدل على مدى العف والومّن اللَذَّين آل إليهما الدَّولهٌ في 
هذه الفترة. 

# الفرع الثاني : الحالة الاجتماعية: 

تأنَّرت الحالة الاجتاعيّة للعصر الذي عاش فيه الامام ابن القيّم له 
في ظلٌّ الدّولة المملوكيّة بال حالة السّياسيّة؛ التي سادها كثيدٌ من الصّراعات 
بين سلاطين ا اليك والاضطرابات الدّاخليّة: وانقسام الدّولة الإسلامية 
إلى دُويلات وإمارات متفرّقة متنازعة؛ فوصل المجتمع المسلم في الدولة 
المملوكيّة إلى مرحلة من التشيّت والتفكك؛ بحيث ل یمد بعضُهم يفكّر في 





(۱) انظر: (التاريخ الإسلامي) (۷/ ۰۱۳ ۳۸)» و(تاریخ الماليك) (ص/ ۲۹۹). 


الفوائد البخية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 






كما أدّت كثرة الغارات الصَّليبيّة والتّتاريّة على ديار الاسلام إلى وجود 
حالة من الفزع وا موف في نفوس المسلمين في بعض الأحيان» وحالة من 
عدم الأمن والاستقرار في أحيان أخرى؛ حيث أدَّت إلى هجر الناس 
لديارهم ومدنم. وانزوائهم إلى مناطق منعزلة آمنة؛ فضعفت بذلك 
الرّراعةٌ التي هجرّها أهلّهاء والصّناعةٌ التي ترگها أصحائهاء والتجارة 
التي أصبحَ طريقاها البري والبحري غير مأموئين؛ بسبب ال هجمات 
التََاريّة» والقرصنة النّصرانيّة خاصّةً في آخر العهد الملوکی(. 

وقد كا الجتمع في عصر لك معط يَف من عاد 
طبقات متميّرة بعضها عن بعض» ومتفاوتة في نظرة الدولة إليهاء ومقدار ما 
تتمتم به من الحقوق والنافع» وتضطلع به من الهام والواجبات» وهذه 
الطّبقاتُ یمکن حصرها في أربع طبقات اجتاعيّة ختلفة: 

الطبقةٌ الأولى: طبقة الحكام وعل رأسهم السّلطان ومن معه من 
الأمراء والأجناد؛ فهذه كانت صاحبة الثفوذ وال جاه في البلاه ونتمّم 
بحقوق وامتيازات لا يتمتّع بها سائر التاس» وتولیها الدّولة من العناية 
والرّعاية والإنفاق ما لا ولي غيرها من الطّبقات؛ ذلك لأنَّ المماليك 
حكموا البلاد دائ بصفتهم طبقة عسكريّة ممتازة؛ تستأثر باشکم وبشوون 
الحرب والسّلم وغيرهماء وتنظر إلى غيرها من النّاس على أتهم قل منها 


.)۱۲-۱۱/۷( انظر: (التاريخ الإسلامي)‎ )١( 
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درجة؛ ولهذا فلا ينبغي لهم أن يشاركوها في شيء من المناصب 
والصَّلاحيّاتء أو الحقوق والامتبازات(). 

ومن هنا يُلحظٌ: أنّ ا اليك ظلوا طبقة منفصلة عن سائر الاس في مصر 
والشام؛ فلم يختلطوا بالتاس» بل بقوا بمعزل عنهمء مترفعین» محتفظين 
بجنسهم» وعاداتهم؛ ولغتهم التركية التي كانوا يتحدّئون بها في جتمعانهم» 
ول يتزرّجوا من غير بني جنسهم لا ما ندّر؛ فتتج عن ذلك أن عاش الماليك 
في عزلة؛ وجدّت فجوة كبيرة بين الحكّام والمحكومينٌَ؛ ما ترك أثراً بالغاً في 
المجتمع؛ حيث ظل الاس طوال هذا العصر لا يعنيهم شيءٌ من الأحداث 
الکبری الدَّاخليّة والخارجيّة التي آحاطت بمجتمعهم(. 

وقد أدّى الحرص البالغ من الدّولة على إرضاء هذه الطبقة من المجتمع 
إلى سعي السّلاطين دائ إلى توفير مبالغ كبيرة من المال؛ ليتمكّنوا من شراء 
ال ماليك» وكسب من یرو ضروريًا لهم من آمراتهم وهذا ربا استدعی 
فرض ضرائب جديدة» كثيراً ما أن الشعبٌُ من وطأتهاء وانكسّر ظهرٌه من 
ثقلها؛ فزاده ذلك انعزالاً عن الحياة» وتبرّماًء وانزواءً! 

وكان عندما لا تور الال لدى السّلطانء ویصعت فرش ضرائب 
جديدة -لاستحالة ذلك بسبب الفقر الذي تعن منه البلادٌ-؛ يلجا بعش 


(۱) انظر: (العصر الماليكي في مصر والشام) (ص/ ۳۲۰) لسعيد عاشور. 
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السلاطين إلى فرض آتاوی" على التّجارة التي تر ر على موانی ع البلاد؛ مما 
خض من أهميّة التّجارةِه ورقّع أسعار البضائم» وقلّل من توفرها في الأسواق 
الداخلية؛ فزاد من نقمة النّاس على الماليك7". ولهذا كان من حسنات السّلطان 
الناصر قلاوون في عهده -کا سبق- آنه أسقط مک الأقوات. 
وإذا م يتيسّرْ ذلك؛ فقد كان السّلطان يُقطِعٌ كبار الأمراء الإقطاعات”" 
الواسعة لیقفوا إلى جانبه؛ لذا أصبحت البلاد التي تحت نفوذ الماليك 
عبارة عن إقطاعات يتف فيها أصحاب التفوذه وكثيراً ما كانوا 
بهملونها؛ ويكتفون با تدر عليهم من أرباح» ولو كانت قليلةء وكذلك 
فإن الفلاحين كانوا لا يبذلون الجهد اللازم فيها؛ لأّبم يعملون فيها 
لغيرهم؛ لذا قلّت الوارث وزادت المعيشةٌ سَنک٩).‏ 
الطبقةٌ النانية: جماعة العمّمین» أو أهل العمامة» وتشمل آرباب الوظاتف 
الديوانيّة» والفقهاء والعلماء» والأدباء» والکتّا والملاحظ أن هذه الفئة 
امتازت طول عصر الماليك بميزات خاصة؛ جعلتها تحتفظ لنفسها بمكانة 
)١(‏ الأنارى: جم إتاوة: وهي: کل ما أذ بکزي أو ُي على موضع من الجباية وغيرها. 
وخص بعضهم به الرَشُوةَ على الاء. انظر: (لسان العرب) (۵۸۸/۲) (أتي) 
لابن منظور. 
(۲) انظر: (التاريخ الإسلامي) (۷/ ۱۳). 
(۳) الاقطاغ: «إعطاءٌ السّلطانٍ أرضاً ونحوّها للانتفاع». (طلبة الطّلبة في الاصطلاحات 


الفقهية) (ص/ 4۰) للنّسّفي. 
(6) انظر: (التاريخ الإسلامي) (۷/ ۱4). 
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سامية» وبحياة كريمة» على الرغم مما تعرّض له بعض أفرادها من الامتهان 
أحياناً. 

ويبدو أن الماليك كانوا يحسّون داش بأئهم غرباء عن البلاد وأهلهاء 
وأَئّهم بحاجة إلى دعامة يستندون إليها في حکمهم ويستعينون بها على 
إرضاء الشعب؛ فلم يجدوا أمامّهم سوى فئة العلماء؛ بحكم ما للدّین 
ورجاله من قوّة وتأثر (. 

وما یدل على مكانة العلیاء في الدّولة المملوكيّة: ما ذکره ابن بَطُوطة 
(۷۷۹ه) عن قاضي الحنفيّة شمس الذین الريريٌ (/7/اه)(" آنه كان 
شديد السّطوة» لا تأخذه في الله لومة لائم» وكانت الأمراء تخافه» قال: 
«ولقد ذكر لي أن الك النّاصر قال يوماً لجلسائه: اي لا أخافٌ من آحد 
إلا من شمس الدَّين الحريريً!»". 


۱ لبقة القالثة: طبقة التجار: وكانوا يؤلّفون طبقة مقرّبة أحياناً إلى سلاطين 


(۱) انظر: (العصر الماليكي) (ص/ ۳۲۳). 

(۲) هو: محمد بن عثمان بن أبي الحسن الأنصاري. عرف بابن الحَريريٌ» ولد بدمشق سنه 
(10۳ه)؛ وسمع ابن الصَّيْرقّ (٩1۹ه)»‏ وغيرّه» وكان کب القضاة بدمشق» ثم 
عُزل مدّة ثم تولّى القضاء بالقاهرة عوضاً عن كبير القضاة امس السَّرُوجيٌ 
(١٠/ه).‏ توفي سنة (۷۲۸ه) االله انظر: (الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة) 
)١ /۲(‏ للقرشى. 

(۳) انظر: (تحفة النظار ف غرائب الامصار وعجائب الأسفار) (رحلة ابن بط و طة) 
(۱/ ۱۷ ۲). 
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ال ماليك؛ لاتهم أحسّوا أن التجّار دون غيرهم هم المصدر الأسامي الذي 
یمهم بالمال في ساعات الحرج وال لش وتدل جميع الشّواهد على أن التَجّار 
قتعوا في عصر الماليك بثروات طائلة» وهذا أمرٌ طبيعيٌ في عصر كانت فيه 
مصر حلقة التشاط التّجارِيٌ بين المشرق والغرب. 

على أن كثرة الثروة في أيدي التَجّار جعلتهم دائ)ً مطمع سلاطین 
ا مماليك؛ فأكثروا من مصادرة أموالهم بين الحين والآخرء فضلاً عن إثقاهم 
بالرسوم الباهظة'. 

وقد سبق في الکلام على الطبقة الأولى ما كان يلجأ إليه السلاطین من 
فرض الأتاوى على التَجًار؛ لجمع أكبر قدر من المال الذي يُصرّف على 
الأمراء والجنود. 

الطَقةٌ الرَابعةٌ: طبقةٌ العواةٌ: وتشمل العّالء والصّنَّاه والباعة» وأمثالهمء 
وقد عاش آفراد هذه الطّبقة في ضيق وعسر بالقياس مع الماليك وغيرهم من 
الطَّّقاتٍ المنكّمة» والسّواد الأعظم من هذه الطَّبقة كان من الفلّاحين» ول يكُنْ 
نصيبهم في عهد ال ماليك سوى الإهمال والاحتقار حتّى أصبح لفظٌ (فلاح) 
في ذلك العصر مرادفاً للشخص الصعيف المغلوب على آمره» وزاد من حال 
الفلّاحين سوءاً كثرةٌ المظال التي حلّت بهم من الولاة واحکام(. 


(۱) انظر: (العصر الماليكي) (ص/ 5 ۳۲). 
(۲) انظر: المصدر السابق: (ص/ 5 32780-17). 
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وكانت حالة هذه الطَّقة البائسة تزداد سوءاً في آیّامالقَخط والأوبئة 
والمجاعات؛ الَتتى كانت تعصف بالبلاد في بعض الأحيان؛ کا حدث في 
سنة (1957ه)؛ عندما وقع قحطٌ شديدٌ في الدّيار المصريّة» وغلَتٍ 
الأسعاژ؛ حتى بيعت قطعة السّكّر بوزنها فضَّةَ واشتد الأمر على الناس؛ 
فأكلوا القطط. والکلاب. والحمير» والبغال» ولم يبق عند أحدٍ شيءٌ من 
الدوابٌء وعم الغلاء سائر البلاد الإسلاميّة؛ حتّى مكّة والمدينة 
واستمرّتٌ هذه الشّدَّة على الاس سنة كاملة؛ حبّى أحضرث هم غلال 
كثيرة من بلاد الفرنج وغيرهاء ووقع الرخاء). 

ولا يفوتني في نهاية هذا الفرع التنبيه إلى أن هذه الطبقات الاجتماعيّة 
المختلفة كانت على مذاهب دينية متعددة» ومشارب عقدية متنوعة؛ فهناك 
السلمون؛ وهم أغلب أهل البلاد وهناك غير المسلمين من أهل الم 
والمسلمون فيهم: سنَّةٌ ورافضة» والسنّة فيهم: أهل اس وااعقه 
والمعطّلة» والصّوفيّة» وغيرهم من الفرق والطّوائف فضلاً عن أتباع 
اهب الفقهية العروفة: وب کر متهم لمذاهيهم؛ رقم يسبب 
ذلك. 


(۱) انظر: (بدائع الزهور في وقائع الدهور) (۱/ ۳۹۱-۳۹۰) لابن إياس الحنفي. وقريبٌ من 
هذا ما أصاب الاس سنة (47/اه) من الجبوع بسبب قَلَّة الأقوات وغلاء الأسعار؛ وما 
أصابهم من اللاك بسبب الوباء في أواخر حياة ابن القيّم؛ كا فصّله ابن كثير في حوادث 
سنة (9 5 لاه ). انظر: (البداية والنهاية) (۱۸/ 557) (۱۸/ ۵۱۱-۵۰۲). 


2 الامام ابن القيم اله الغو اند البهية في سيرة الامام أبن قيم الجوزية 


وكا كان هذا الاختلاف في المذاهب والعقائد أثرّه في انتشار كثير من 
البدع والخرافات» فقد كان له آثرّه كذلك في وقوع كثير من الفتن والقلاقل 
والاضطرابات؛ بسبب ما كان بين تلك الطوائف من الصراعات 


ی 
و 


والعداوات؛ فقد وقعثْ في سنة (1۵0ه) ببغداد فتنةٌ عظيمةٌ بين اس 
والرّافضة» ظهّر فیها آهل السنة عليهم» وئْبّت فيها دوز الرافضة حتی دور 
قرابات الوزیر ابن العلقمي الرافضيٌ (157ه)؛ فکان ذلك من آقوی 
الأسباب في ممالأة ابن العلقمی للتّتا وتحريضه لهم على غزو بغداده 
وقتل الخليفة» والاستيلاء على البلاد؛ رغبة في القضاء على أهل اسب 
والتمكين للر افضه؟. 

ومن هذا أيضاً: الفتنة التي وقعت سنة (۷۱ه) ببعليك"۳؟ بين الحنابلة 
والشافعيّة بسبب العقائد؛ حبّى ترافعوا إلى نائب السّلطنة بدمشق؛ فأصلح 
بینهم"" وما وقع لشيخ الإسلام ابن تيميّة مله وبعض تلاميذه 
-ومنهم الإمام ابن القيِّم- من ابس والتضييق؛ بسبب خلاف الشيخ مع 


(۱) انظر: (البداية والنهاية) (۱۷/ 275/4 ۳۵۸). 
وانظر لمعرفة حقيقة ابن العلقميّ: (تاريخ الإسلام) (4۸/ ۲۹۰) للذَّهبِيء و(فوات 
الوفيات) (۳/ ۲۵۲) للكتبيّ. 

(1) بَحْلبك: مدينة لبنائية قديمةء فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمةء تقع في منطقة البق 
وتبعد عن بيروت (40) كلم. انظر: (معجم البلدان) »)557/١1(‏ و(الموسوعة 
الجغرافيّة) (ص/ ۱۱۱). 

(۳) آشار إليها: الحافظ ابن كثير في (البداية والنهایة) (۱6۹/۱۸). 
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فقهاء عصره حول بعض کتبه وفتاویه؛ كالعقيدة الواسطيّة, والحمويّة. 
وطلاق الثّلاثء وزيارة قبر النْبىّ يا وغيرها من السائل وکلامه في 
الصوفية الذین قویث شوکتّهم في هذا العصر؛ فسعوا به إلى السّلطانء و 
عليه العوامٌ؛ كما هو مبسوط في ترجمته من كتب التاريخ والتراجم(). 

3# الفرع ال الحالة العلميّةٌ: 

كان العصر الذي عاش فيه الامام ابن القيّم له من آزهی عصور 
المعرفة» وأكثرها ازدهارا؛ فقد شهد نهضة علميّة واسعةء وانتشرت فيه 
التقافة الإسلاميّة» ونشطث فيه حركة التصنيف والتأليف» ولم یور في 
ذلك ما كان سائداً في هذا العصر من الاضطرابات السياسيّة» والخلافات 
الداخلیّة» وسوء امالة الاجتاعية. 

وقد ساعد على ذلك الازدهار عناية السّلاطین والأمراء بالعلم والذين» 
وحفاوتهم بالعلاء والفکرین؛ إذ بعد أن سقطت بغدادٌ في يد التَتا 
ودالت دولة العلم في العراق» وأییدث کش من كتب العلم ومصنفاته» 
وآوث عاصمة الخلافة إلى مصر = صبحث دولة الماليك أمام مسؤوليّة 
(۱) انظر : (تاريخ الإسلام) (۵۲/ ۱ و(مرآة الجنان) (5/ ۰ لليافعي؛ 

و(البداية والنهایة) (۱۸/ ۰۵۲-۵۳ ۷ و(العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام 

أحمد ابن تيميّة) (ص/ ۰۳۹۸ ۳۳۲-۳۲۸) لابن عبد امادي» و(الذیل على طبقات 


الحنابلة) (۰۵۱۱/6 ۵۱۵ ۵۱۸) لابن رجب. و(السّلوك لعرفة دول اللوك) 
٩ ۰۱ /۳( ۰۱۸ /۲(‏ للمقريزي. 


الفواند البهية سرك | مام ابن فهم الجوزية 








تاريخيّة في استعادة ما ضاع في بغداد من تراث علميٌ ود ثقاقٌ» فضلا 
عن قيامها بحماية بيضة الإسلام» والدّود عن حياض السلمین» وزاد من 
عِظّم هذه المسؤوليّة توجة أنظار المسلمين إلى بلاد مصر والشام؛ باعتبارهما 
مركز ال حياة الفكريّة للدولة الإسلاميّة» وهجرةٌ كثير من العلماء والفگرین 
والأدباء والمثقفين إلى هذين البلدين؛ فراراً بدينهم وطلباً لدولة تحميهم 
وتعرف هم مكانتهم. 

فكان ذلك سبباً في قيام ثورة علميّة كبيرة» يحمل شعارّها علماءٌ أجلاءُ 
شعروا بمقدار الثقة التي وضع فيهم» وعظيم المهمّة التي أوكلث 
إليهم» وبالمسؤوليّة الكبيرة التي هم إزاءها في بعث علوم الذین» وتجديد 
ما اندرّس من رسومه» وإنهاض العلم» وإقالة عثاره؛ فدفعهم ذلك إلى 
التفاني في القيام بواجب نشر العلم وتبليغه» والتنافس في جمع شتات 
معارفه وتصانیفه". 

وان تنا أعان على هذه الحركة العلميّة اهتمامَ الأمراء والسّلاطين بإنشاء 
المؤسّسات التعليميّة المختلفة؛ التي تعد البيئات الطبيعيّة التي ينمو فيها 


(۱) انظر: (موسوعة عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلميّ والأدبيّ) )57-1١7/9(‏ 
لمحمود سليم. 
وراجع: (الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) (4/ ۱۷۷) للسخاوي؛ فقد نص على 
عناية الأمراء بالعلماء في هذا العصر؛ فقال: «وكان للأمراء في أواخر ذاك القرن - 
يعني: القرن الثامنَ- اعتناءٌ بالعلماء...». 


الغواند البهية في سيرة الإعام ابن قيم الجوزية سبرة الإمام أبن القيم الذاتية 






العلم ويزدهرء والتي تتمثل في الدارس العلميّةء والمكتبات العامة 
والساجد وال جوامع» وما كان فیها من دروس وحلقات۱ ومن مكاتبٌ 
ملحقة تُعنى بتعلیم الصّبيانِ مبادئ القراءة والكتابة» وطرفاً من العلوم 
الا ول وحفظ القرآن الکریم؛ تمهيداً للالتحاق بالدارس الجامعة. 
وقد كانت الدارس بمثابة معاهد التعلیم العالي -آشبه بالجامعات 
اليوم-؛ يخصّص لكل مدرسة منها مدرّسونء ولحق بها خزانة کتب 
كبيرة» ويؤمّها الطَان لتحصيل العلم والمعرفة» وقد حرص سلاطين 
الماليك على إنشاء عدد كبير من الدارس؛ كالمدرسة الظاهريّة”''وغيرهاء 
وعيّنوا لتلك المدارس المدرّسين والمعيدين والموظّفين» وأوقفوا عليها 
الأوقاف الغنيّة؛ لتضمن لطاب والدرسین قذراً من الحياة الحادئة 


المطمئنة المساعدة على تحصيل العلم وتبليغه. 


(۱) ومن أشهر هذه المساجد التي ارتادها الإمام ابن القيّم لطلب العلم: الجامع الأموي 
في دمشق؛ الذي أعيد ترمیمّه وإعمارّه في هذا العصرء وکانث فيه إحدى عشرة حلقة 
في فنون العلم. انظر: (الدارس في تاريخ المدارس) (۱/ )۳١۷ ٠٠٠۲‏ للنعيمي» و(منادمة 
الأطلال) (ص/ ۳۱۳) لابن بدران. 

(۲) انظر: (موسوعة عصر سلاطين الماليك) (/ ۲۷). 

(۳) المدرسة الظاهرية: أنشأها لك السعيد بن الملك الظاهر برس بدمشق» سنة 
(1۹۰ه) ثم حول بعد ذلك سنة (۱۲۹۲ه) إلى مكتبة» وهي مشهورةٌ معروفةٌ 
إلى الآنّ. انظر: (الدارس) (۱/ ۰۲۲۳ و(منادمة الأطلال) (ص/ ۱۱۹). 

(4) انظر: (مصر والشام في عصر الأيوبيّين والماليك) (ص/۲۷۹) لسعيد عاشور. 


الغواند البخية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 






سيرة الامام أبن القبم الذاتية 


وهذا العصر تميّز بغزارة إنتاجه العلميٌ والفكريٌ؛ إذ نبّغ فيه كثيرٌ من 
العلماء الأجلّاء في مختلف التَخصّصات العلميّة؛ الّذين أثرّوا المكتبة 
الإسلاميّة بكتب نفيسة» ومؤلّفات ماتعة» وموسوعاتٍ علميّة ضخمةه 
لا تزال شاهدة على تلك النهضة العلميّة الكبيرة التي كانت في ذاك 
الرمان. 

فمتن صتف في القرآن وعلومه في هذا العصرء وکان لتصنیفه شهرةٌ 
في کل یصر: شهاب الذين: أبو شامة مشق (۱0۵ه) کتاییه: 
(المرشد الوجيز إلى علوم تتعلّق بالكتاب العزيز)» والإبراز العاني في شرح 
حرز الأمانٌ)» وأبو عبد الله القرطبي (١571ه)‏ كتابّه (الجامع لأحكام 
القرآن)» وأبو حيّان الأندلسييُ (4 4 /اه) كتابّه (البحر المحيط)» وشهابٌ 
الدين ای احلبي (5هلاه) کتابه: لد المصون في علوم الكتاب 
المكنون)» وأبو الفداء إساعيل ابن كثير (5/الاه) كتايّه: (تفسير القرآن 
العظيم)» وبدرٌ الدّينِ الرَركمييٌُ (٤۷۹ه)‏ كتابّه: (البرهان في علوم القرآن) 
وأبو البقاء ابن القاصح (۸۰۱ه) كتباً؛ منها: (سراج القارئ المبتدي 
وتذكرة المقرئ المنتهي) (شرح الشاطبيّة)» و(تلخيص المقاصد وتقريب 
المتباعد) في شرح (عقيلة أتراب القصائد) للشاطبيٌ (9۹۰ه) في (علم 
الرّسم)؛ وشمس الدّین محمّدٌ ابن الجرّريٌ (۸۳۳ه) کتباً عديدة؛ منها: 
(تحبیر التيسير)ء و(النشر في القراءات العشر)» و(طيبة التّشْر)» و(التمهید 






الغوائد البهية د / سيرة الامام ابن القيم الذاتية 
3 2 0 


في علم التجويد)ء و(منجد المقرئين)» ويهر 

ومن صتف في الحديثِ وعلومه في هذا العص -وهم كثرة كائرة 
لا تکاد تحص )-: حيي الدين النووی (7175ه) كتبّه: (الثتقريب 
والتیسیر) في مصطلح الحديث» و(النهاج شرح صحیح مسلم بن 
امحجاج)» و(ریاض الصا حين)» وآبو الفتح ابن دقیق العید (۷۰۲) 
کته (الاقتراح في بیان الاصطلاح)» و(الالام بأحاديث الأحكام)» 
وشرخه (الامام» و(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام). وجمال الدّين 
ی (؟5لاه) كتايّيه: (تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف)» و(تبذيب 
الكمال في آسیاء الرّجال). وشمس الدّین ابن عبد ال حادي (4 5 ۷ه) کتبا؛ 
منها: (المحرّر في احدیث)» و(تنقيح التحقيق في أحاديث التعلیق)؛ 
وشمس الدین الذْهبی (۷6۸ه) كتباً عدیدة؛ منها: (الوقظة) في 
مصطلح الحديث» و(میزان الاعتدال في نقد الرّجال). وأبو الفداء ابن كثير 
(4 ۷۷ه) كتباً؛ منها: (اختصار علوم الحديث)» و(جامع المسانيد والسَّنن). 


وعبد الله بن يوسف الرَّيلعٌ (57/اه) کتابیه: (نصب الرّاية لأحاديث 


(۱) انظرهم بالتفصيل في: (معجم مصنفات القرآن الكريم) لعلي إسحاق؛ فقد اقتصرت 
هنا -وفیا يلي من الصنفین في آنواع العلوم- على ذکر آشهرهم» وتسمية الکتب التي 
حصل بها التفع من كتبهم» ووقع عليها الاعتماد بعدهم. 

(۲) انظر لمعرفة أشهر الصنفات في الحديث وعلومه: (الرسالة المستطرفة لبيان مشهور 
كتب السئة المشرّ فة) للكتاني. 


الفواند البهية في سبرة الإمام ابن قيم الجوزية 






احدایة) و(تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الكشّاف). وزين الدّين 
ابنْ رجب الحنبنٌ (۷۹0ه) كُتبّه: (شرح علل الترمذيٌ)؛ و(فتح الباري 
في شرح صحيح البخاريّ)؛ و(جامع العلوم والحكم). وأبو حفص 
ابن القن ٤(‏ ١٠/ه)‏ کتبا عديدة؛ منها: (التوضيح لشرح الجامع الصحیح)؛» 
و(البدر المنير بتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير). وزين 
الدين العراقي (^۸۰٦)‏ کتباً عدیدة؛ منها: (التقييد والإيضاح لا أطلقّ 
وأغلق من كتاب ابن الصلاح)ء (وطرح التثريب في شرح التقریب) 
و(المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار). 
ونورٌ الدّين اليثم (۸۰۷ه) كتبّه في الزوائد؛ ك(مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد)» وغیرهم. 

ومن برع في الفقه وأصوله وقواعده في هذا العص وصتف فيه كتاباً 
له صِيتٌ وزکر(۱: 

من الحنفية: صف أبو عبد الله البابرق (ه) کتابه: (العناية في 
شرح الهداية)» وأبو البركات النسَفی (١٠۷ه)‏ کتابه: (كنز الدقائق)» 
وعثمان بن عل اي (۳٤۷ه)‏ کتابه: (تبيين الحقائق في شرح كنز 
الدقاتق)؛ وعلاءٌ الدّين عبدٌ العزيز البخاريٌ (۷۳۰ه) کتابه: (كشف 


(۱) انظر هذه المصتفات: (كشف الظنون) لحاجي خليفة» و(معجم المؤلِّين) لعمر رضا 
کخالة. و(الفتح المبين في طبقات الأصوليّين) لعبد الله المراغي. 


القوائد البهية فى سيرة الاعام ابن قيم الجوزية سبرة الامام أبن القيم الذاتية 






الأسرار على أصول البزدوی» وعبيدٌ الله بن مسعود البخاريٌ (۷6۷ه) 
كتابّه: (التوضيح في حل غوامض التّنقيح)» وعبدٌ الله النسَفْي (۷۹۰) 
كتابّه: (المنار) في أصول الفقه. وشرحه (كشف الأسرار)» وغيرهم. 

ومن المالكيّة: صنف شهاب الدّین مرا (78ه) كتبه: (الدّخيرة)» 
و(شرح تنقيح الفصول» و(الفروق»» وأبو القاسم ابن جُرَيّ الغرناطي 
(41/اه) كتابه: (تقريب الوصول إلى علم الأصول)ء وخلیل بن إسحاقٌ 
الجندي (7لالاه) كتابيه: (التوضيح في شرح ختصر ابن الحاجب)» 
و(مختصر التوضیح)» وأبو إسحاق الشاطبیٌ (۷۹۰ه) كتايّه (الوافقات) 
وابراهيم ابن فَرّحونَ (۷۹۹ه) كتابّه: (تبصرة اطحکام) وغيدهم. 

ومن الشافعيّة: صنف محبي الدين النووی هھ ) كتابيه: (المجموع 
شرح الهذب) و(روضة الطالبين)» وأحمد ابن الرّفعة (۷۱۰ه) کتانیه: 
(الطلب العالي في شرح وسيط الغزاليٌ)» و(كفاية التبيه في شرح التنبيه)» 
وتقىٌ الدّين الشَّبكيٌ (57لاه) کتابّه: (الابتهاج في شرح النهاج) 
وصلاحٌ الدّين العلائيٌ (۷۲۱م) کتابه: (المجموع المذهب في قواعد 
المذهب». وتا الدّين السَّبكنٌ (١لالاه)‏ كتابه: (الأشباه والتظائر)» 
وعبدٌ الرحيم الأَسْنويٌ (۷۷۲ه) كتابه: (التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول). وبدرٌ الدّين الرركشىٌ (٤۷۹ه)‏ كتابه: (البحر المحيط في 


أصول الفقه). وغيرّهم. 


الفواند البهية في سيرة الأمام ابن قيم الجوزية 






ومن الحنابلة: صنّف أبو الفرّج عبدُ الرحمن ابن قدامة القدسي 
(185ه) کتابه: (الشرح الكبير على المقنع)» وتقيٌ الدّين ابن تيمية 
(۷۲۸ه) كتباً؛ منها: (شرح العمدة)» و(منهاج السنّة النبويّة)» وشمس 
الدین ابن مفلح (۷۱۳م) كتابّه: (الفروع)ء وزين الدّين ابن رجب 
ان (45/اه) كتابه (القواعد)» وعلاء الدّين اب النّحام (۸۰۳) 
كتايّه (القواعد والفوائد الأصوليّة)» وغيدُهم. 

ومن صنف في هذا العصر في ال العربيّة وعلويها؛ كتباً لا تزال إلى 
الیوم شهرتها(۲: أبو عبد الله ابن مالك الأندلسيٌ (517/5ه) كتباً كثيرة؛ 
منها: (الألفيّة) في النحوء و(لاميّة الأفعال) في الصَّرفء وجال الدّين ابن 
منظور الإفريقيٌ (۷۱۱ه) كتابّه: (لسان العرب)» وشهابٌ الذین 
لیر (۷۳۲ه) كتابّه: (نهاية الأرب في فنون الأدب)ء وجلال الدّين 
زوین (9”/اه) كتابّه: (تلخيص الفتاح) في البلاغة» وشرحه: 
(التوضيح)» وجمال الدّين ابن هشام (۷۲۱ه) كتباً كثيرةً؛ منها: (مغني 
اللبيب عن كتب الأعاريب)» و(أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك)» 
و(شذور الذَّهب)» و(قطر النّدى) و(نزهة الطرّف في علم الصَّرْف). 
وبهاءٌ الدّين ابن عقيل (59/اه) كتاباً؛ منها: (شرح ألفيّة ابن مالك) 


وغيرهم. 





(۱) انظر: (موسوعة عصر سلاطين المماليك) (۳/ ۱۵۸-۱۵۲). 
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ومن العلوم التي نشطت في هذا العصرء وصتفت فيها كتبٌ انتشرث في 
کل مصر: علم التاریخ والسَّير والتراجم والطبقات ومن صنف فیه: 
أبو العبّاس ابن خلّكان (۸۱ه) کیان (وفيات الأعيان)» وأبو الفتح 
اليَعْمَريٌ العروف بابن سيّد الاس (۷۳ه) کتابه: (عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسّيّر)ء وعلمٌ الدّين البرزال (۷۳۹ه) كتابه: (القفی 
لتاريخ أبي شامة)» وشمسٌ الدّین ابن عبد افادي (54/اه) كتابّه: 
(طبقات علماء الحديث)» وشمس الدين الذهبئٌ (۷4۸ه) كتباً عدیدة؛ 
منها: (تاريخ الإسلام)» و(سيّر أعلام التبلاء)ء و(تذكرة الحفّاظ). 
وابنٌ فضل الله العمري (49/اه) كتباً؛ منها: (مسالك الأبصار في مالك 
الأمصار) وصلاخ الدين الصَّمَديّ (15/اه) كتباً؛ منها: (الوافي 
بالوفيات)» و(أعيان العصر». وابنُ شاكر انی (77/اه) كتابّيه: (فوات 
الوفيات)» و(عيون التاريخ)» وتاج الذین السبکي (١لالاه)‏ كتابه: 
(طبقات الشافعيّة الكبرى)» وأبو الفداء ابن كثير ٤(‏ لالاه) كتابه: (البداية 
والتهایة)؛ وعبد القادر القرشیٌ (5/الاه) كتايّه: (الجواهر المضيّة في 
طبقات الحنفيّة)» وزین الدين ابن رجب انبلن (۷۹0ه) کتابه: (الذيل 
على طبقات الحنابلة)» ووَلِي الدين عبد الرهن این خلدون الاشبیل 
الوس (۸٠۸ه)‏ کتابه: (العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 





.)۱۲۵-۹۲ /۳( انظرهم بالتفصيل في: الصدر السّابق:‎ )١( 
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والعجم والبربر)» وغيرٌهم. 

ولم تقتصر هذه الثورة العلميّة في التصنيف والتأليف على العلوم الشر عية 
فحسب» بل شملث -بدرجة أقلّ- العلوم الكونيّة؛ كا هندسة» والفلّك. 
والطّبَ» وغيرها؛ فمتن صّف في الفلك والهندسة: علاءٌ الدين ابن 
الموقتء العروف بابن الشّاطر (۷۷۷ه)» ومن صف في الطبٌّ: علاءٌ 
الدّين ابن التفیس (197ه).ء وعرٌ الدّين اب هبة الله الجميّريٌ (1۹۰/ 
۵ص وغيرٌهم من العلیاء۲. 

وهکذا إذا استقراً ال ارس المصتفات التنوعة الکثبرة» وال لفات التّافعة 
الكبيرة» والوسوعات العلميّة الضخمة التي صنفت في هذا العصرء 
واستحضر تلك الأساء اللامعة لكبار العلماء الّذِينَ صتفوها وألّفوهاء 
واستشعر -مع ذلك- مدى حاجة الآمّة إليها حتى يوم الناس هذا - أدرك 
بجلاء القيمة الكبيرة» وعلم بيقين ا مكانة العالية للنهضة الفكريّة والثقافيّة 
التي قامت في هذه الفترة التي عاش فيها إمامنا العلّامة ابن القيّم له 

* الفرعٌ الرابع: آثر الإمام ابن القيّّم في عصره وتأثير عصره فيه: 

تبّن لنا ما سبق صورة العصر الذي عاش فيه الإمام ابن القیّم بقل 


من مناحيه الثلاثة: السّياسيّة والاجتاعيّة» والعلميّة» ونعرض الآن لبيان 


(۱) انظر: (حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة) )0417-60147/١(‏ للسيوطي: 
و(موسوعة عصر سلاطين الماليك) (۱۱۹-۱۵۸/۳). 
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آثر الإمام ابن القیّم في عصره وأثر عصره فيه. 

فاا الناحية السياسية: فالذي يظهر أن الإمام ابن الق طلب السّلامة 
لدینه» ونأى بنفسه عن الحياة السياسبّة؛ فلا نجد له مشاركة فيهاء 
ولا دخولاً على أمرائهاء ولا تطلّياً لمخاصبها؛ ولعل ذلك لما كان يسودها 
عموماً من الاضطرابات الداخليّة: والصّراعات المتوالية بين السّلاطين» 
وخاصة في آخر حياته» فضلاً عن طبيعة نظام دولة الماليك القائم يومئذ؛ 
الذي كان ملوكه مستأثرين بشؤون السّياسة والحُكمء ولا يسمحون 
لغيرهم من الناس بمشاركتهم في شيء من ذلك. 

ويشهد لهذا: تعريض الإمام ابن القيّم له في بعض الأحيان بالوضع 
لیام غير الرضی؛ كقوله مبيناً منزلة النصوص الشرعيّة عند المعطّلة» 
ومعرّضاً با آل إليه منصبُ الخلافة: «أنزلوا نصوص السنة والقرآن منزلة 
الخليفة في هذا الکان()؛ اسمّه على السكة"» وفي الخُطبة فوق المنابر 
مرفوعٌ وَالحُكُم لاف لغیره؛ فکمه غير مقبول ولا مسموع!»"» وما 
يدل على استياء الإمام ابن القيّم من الوضع السَّيامِيٌ القائم: أنه أعاد هذا 





(۱) كذا في الأصلء ولعلّها محرّفة عن: (الزّمان)؛ كا في الموضعين الآخرّين المحال إليه) 
قريباً. 

(۲) الشَكّة: «أصل السّكّة الحديدة التي تطبع عليها الدراهم» ثم قيل للدّراهم المضروبة 
سكَّة؛ لأتّها ضربت بها». (غريب الحديث) ١(‏ / 407) للخطابي. 

(۳) انظر: (مدارج السَالكين) (؟9757/5). 
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المعنى بألفاظ نحو هذه في مواضع أخرى من که( 

غير أن هذا لم يمنع الإمام ابن اليم له من محاولة الإصلاح في هذا 
الباب؛ وذلك بالتصنيف في الجوانب المتعلّقة بالسّياسة واشکم؛ حيث 
صف كتابه: (الطرق الحكميّة في السّياسة الشرعيّة)؛ الذي تناول فيه ما 
یعرف اليوم بنظريّة الإثبات» وطرق الحكم التي يحكم بها الحاكم» وفصّل 
في مبدأ الأخذ بالقرائن والأمارات في الحكم والقضای وذكر ضوابطه 
الشرعيّة وأنّه ينبغي أن يقوم على ما جاء به الشّرع من العلم والعدل. 
وتکلم عن أنواع الولايات-كولاية القضاء وولاية الحرب» وولاية 
المال» وولاية الجسبة-», وأئّها في الأصل ولاياتٌ شرعيّةٌ وبيّن صفات من 
ينبغي أن يتولّاها؛ بأن يكون من أهل الصدق والأمانة؛ خلافاً لما كان عليه 
الأمر عند بعض الولاة والقضاة» وما كان يقع منهم في ولاياتهم من 
الخالفات والتجاوزات» والتقصير فیا أوجب عليهم الشّرع في ولاياتهم 
من الواجبات» وما ترب على ذلك من الم والفساد والتکرات؛ ولمذا 
فصل وآطال في واجبات والي اسب وأكد على وجوب إقامة 
الحدود من ولاة الأمورء وترتیب العقوبات الشرعيّة على الخالفات» 
وفصّل في آنواع العقوبات وما إلى ذلك”". 

وأا من التّاحية الاجتاعیة: فقد كان لما أولّته دولة الماليك للعلماء 


(۱) انظر: (اجتماع ا لجيوش الإسلاميّة) (ص/ ۰۸۲ و(مدارج السالكين) .)١179/١(‏ 
(۲) انظر: (الطرق الحكميّة) (۱/ ۰-۳ ٤‏ ۲۷ 217594 (۲/ ۰1۸۳۰۲۲۲۰۱۲۰ 1۹۹). 
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والفکرین من العناية الخاصةء وإنزالهم المكانة المرموقة؛ وتمتّعهم بالعيشة 
الكريمة التي تعينهم على تبليغ آمانة العلم للأجيال = نز في حياة العلامة 
ابن القيم له في فترات من حياته؛ إذ أكرّمه بعض الأمراء وخصوه 
بالبذل والعطاء فقد ذكّر قریئه في الطّلب صلاح الدّين الصَّفَّديٌ (15/اه) 
بخلنه: أن الإمام ابن القيّم كان محظوظاً عند المصريّين من الأمراء وكانوا 
يعطونه اهب والدراهی ويخصه بعضهم بالحبات والعطایا. 

غير أن ذلك لا یمنع أن تکون قد مرّت به أوقاتٌ قلّت فيها ذاتٌ يد 
وعضّه فيها الفقر بنابه» ویدل على ذلك ما جاء على ظهر السخة الظاهريّة 
من (تحفة الودود) من أن سبب تأليف ابن القیّم للكتاب: أن ابن الصتف 
برهان الدّين”" رُزق مولوداًء ول يكن عند الإمام ابن القیّم ما يقدّمه لولده 
من متاع الدّنيا؛ فصتّف هذا الكتاب» وأعطاةٌ ام وقال له: «أتحفك بهذا 
الكتاب؛ إذ لم يكن عندي شي* من الدّنيا أعطيك !». 

كما كان للعلامة ابن القيّم له أثرٌ كبيدٌ في عصره من الناحية 
الاجتاعيّة؛ وذلك من خلال حمله راية الإصلاح لجتمعه* وتصدیه 


(۱) انظر: (أعيان العصر وأعوان النصر) /٤(‏ ۳۹۹ و(الدرر الكامنة) (۵/ ۱۳۸). 

(۲) سيآق ترجته في مطلب (تلاميذه) من (المبحث الثاني). 

(۳) انظر: مقدّمة تحقيق (تحفة المودود) (ص/7”5). 

)٤(‏ وشذا وصفه الک (1795١ه)‏ في (الأعلام) (07/7) بقوله: «من أركان الإصلاح 
الإسلامي». 





للعديد من الانحرافات الفكريّة والسلوكيّة التى كانت في زمانه؛ ومن 
ذلك: 


آولا: رد على أهل الكتابين من اليهود والنصاری. والقيام بدعوتهم: 

فقد قام الامام ابن القيّم بالرّدٌ على أهل الکتاب من البهود والتصاری» 
وابطال شبههم» واقامة الحجّة الظاهرة علیهم في کتابه: (هداية الحيارى 
في آجوبة الیهود والتصاری)؛ وفیه ذكر بعض مناظراته لعلاء أهل الکتاب 
في زمانه" ‏ وقال: «وقد ناظرنا -نحنٌ وغيثنا- جماعة منهم؛ فلا تین 
لبعضهم فسادٌ ما هم عليه = قالوا: لو دخلنا في الاسلام؛ لکنّا من أقل 
السلمین, لا يُؤبه لنا؛ ونحن متحكّمون في أهل متنا في أموالهم» 
ومناصبهم ولنا بينهم أعظم احاه!»۲۲. 

بل كان مه يقوم بدعوة عامّة أهل الكتاب إلى الإسلام؛ وفي ذلك 
يقول: «ولقد دعونا -نحنٌ وغيرٌنا- كثيراً من أهل الكتاب إلى الإسلام؛ 
فأخبروا أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام - من يعظّمهم 
ا لجهال- من البدع, والظلم» والفجور وا مكرء والاحتيال» ونسبة ذلك 
إلى الشرع» ولمن جاء به؛ فساء ظنهم بالشرع» وبمن جاء به. فالله طَلِيبٌ 


(۱) انظر: (هداية الحیاری) (ص/ .)3٠١‏ (ص/ ۲۷۲). 
(۲) الصدر السابق: (ص/۳۹). وانظر: (مفتاح دار السعادة) (١5157/5؟)؛‏ فقد شرح 
كيف منعت الشهوة والمال كثيراً من أهل الكتاب من الإسلام. 


الفواند البكية في سبرة الامام ابن قيم الجوزية سبرة الامام ابن القيم الذاتية 






۰2۱ 


فطاع طریق الله وحسييُهم 

انیا: التحذيرٌ من الشرك والرد على الخالفین لعقيدة أهل السئّة 
وا حاعة: 

فقد تصدّی الامام ابن القیّم مله لظاهر الانحراف عن التّوحید 
وإفراد الله سبحانه بالعبادة» واخاذ قبور الأنبیاء والصّاین مساجد 
وجعلها عيدأًء وقصدها بشد الرّحال لزيارتهاء وسؤال أهلها والقبورین 
فيها قضاءً الحاجات» وكشف الکربات وما لا يُسأل الا من رت الأرض 
والسّموات» وفي ذلك يقول َه: «فلو رأيت غلاة التخذین لها عیداه 
وقد نزلوا عن الأكوار" والدَّوابٌ إذا رأوها من مكان بعید» فوضعوا ها 
الجباه...فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد» ونادوا ولكن من مكان بعيد! 
حتى إذا دنوا منها صلّوا عند القبر رکعتین» ورأوا هم قد أحرزوا من 
الأجرء ولا جر من صل إلى القبلتين! فتراهم حول القبر ركّعاً سد 
يبتغون فضلاً من الميّت ورضواناًء وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسراناً؛ فلع 
الله بل للشيطان ما یراق هناك من العَبّرات» ويرتفع من الأصوات» ويطلب 
من الميّت من الحاجات...70". 


(۱) (إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان) (؟/ .)٠٠١۷۴۳‏ 

(۲) الأكوار: جمع کون وهو: الرّحْل الذي يوضع على الرّاحلة. انظر: (لسان العرب) 
(۵/ ۱۵6) (کور). 

(۳) (إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان) (۳۵۱/۱). 
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وتصدی كذلك للد على من انحرف اعتقاذه عن عقيدة أهل السنة 
والجاعة؛ كا لعطْل واهمتة۱ وصنف في ذلك کتابه: (الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطّلة). و(اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو 
المعطّلة والجهميّة)؛ وغيرهما من كتبه. وكان يناظرهم ويناقشهم؛ رجاء 
هدايتهم للمنهج الصحيح في الاعتقاد؛ كا نص على ذلك بقوله: «وجرى 
بيني وبين بعض رؤساء هؤلاء مناظرة في مسألة الكلام...70". 

كا كان جذر من الرافضت ويبيّن شدة ضلاهم» وعظيم خطرهم 
وضررهم على الأمّة» وعقد لذلك فصلا في كتابه: (مدارج السالكين)ء وعا 
قال فيه: «فإته قط ما قام للمسلمين عدو من غيرهم لا كانوا أعواتهم على 
الاسلام» وكم جَرُوا على الإسلام وأهله من بليّة! وهل عاثث سيوف 
المشركين عبَّادٍ الأصنام من عسكر هولاكو”" وذويه من التتار إلا من تحت 
(۱) المعطّلة: لقب يطلنٌ على كل من نفى عن الله تعالى أسماءه وصفاته؛ كلّها أو بعضها. 

انظر: (الفتوى الحمويّة) (ص/ ۲۹۷) لابن تيميّة» و(معجم ألفاظ العقيدة) (ص/ )٩۲‏ 

لعامر فالح. 

والجهميّة: أتباع ا لجهم بن صفوان (/17١ه).‏ وهم من المعطَّلة للصّفات» ومن أهل الجر 

(A /۱( باب القدر» ومن غلاة المرجئة 5 باب الإيهان. انظر: (الملل والنحل)‎ ٤ 

للشهرستاني» و(الفَرّق بين الفِرّق) (ص/ ۱۹۹) للبغدادي. 
(۲) (الصواعق المرسلة) (۳/ ۱۰۳۷). 
(۳) هو: هولاکو بن تولي بن جنکز خان» ملك التتارء الطاخیت الذي استباح بغداده 


وغیرها من البلاد» وقتل ما لا يحصى من العباد» هلك سنة (114ه). انظر: (الوافی 
بالوفیات) (۲۷/ ۰۲۳۳ و(البداية والتهایة) (11۸/۱۷). 
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رژوسهم؟! وهل عطلت الساجد وحرّقتٍ الصاحف. وقتل سَرّوات“ 
السلمین وعلم اوهم وعبّاذهم وخليفتهم إلا , بسببهم» ومن جرائهم؟! 
ومظاهريهم للمشركين والتصارى معلومةٌ عند الخاضّة والعاتهوتژهمن 
الذين معلومة)0". 

الثاً: الإنكار على المنحرفين في باب السلوك والأخلاق: 

فقد رد الإمام ابن القيّم على الصّوفيّة الذین انحرفوا في جانب 
الشّلوكء ونقض أصوهم التي قامت عليها طرائقهم. وزيّف مقاماتهم 
الخارجة عن الكتاب والسنّة» وكشف آحواهم. وبيّن خالفتها للشّريعة 
في مواضع عديدة من كتبه» وخاصّة في كتابيه القيّمّين: (مدارج 
الشالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين)» و(إغاثة اللّهفان فى 
مصايد الشیطان)(" وقد كانت له دراية بكلام أهل التصوّف» وإشاراتهم» 


)١(‏ الشَّرّوات: الأشراف الرّفعاءء من سّراة الشيء: وهي ما علا منه وارتفع. والسَّرْوٌ: 
المروءة والشَّرّف. والسري: الشَّريف الرّفيع. انظر: (لسان العرب) (۳۷۷/۱6) 
(سرا). 

(۲) (مدارج السالكين) (۳۲۳/۱). وانظر كلامه في: (حادي الأرواح) (۲/ 1۰۵ 
و(الصواعق المرسلة) /٤(‏ ۱8۰۵). 

(۳) انظر مثلاً: (مدارج السَالکین) (۱/ 41/7 ۳۲ (۳/ 21731537174 /٤(‏ 0۲۱ 
31٠:05 A ۷ ° ۳‏ (ه/ /ا١ه'7).‏ و(إغاثة اللهفان) (۱/ ۰۲۰۷ ۰۲۱۲ 
۸ (۲/ ۰۸۱۷ ۸۸۸). ويلحق بهذا نقده لكتاب (محاسن المجالس) في علل 
التامات؛ لأبي العبّاس أحمد بن محمد الصّنْهاجيٌ الأندلمی لري العروف بابن - 
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ودقائقهم» وقدرة على الخوض في علوم أهل المعارف» والدخول في 
غوامضهم ۲ وما ساعده على ذلك كونه تتلمذ على أحد أكبر علمائهم؛ من 
رجع عن طرائقهم. وتصدّی رد عليهم: شيخه العارف: أحمد الواسطي 
المعروف بابن شيخ ا لحر امین (۷۱۱ه) یلا . 
ورد شبّههم فيا يتعلّق بالتقرّب إلى الله تعالى بساع الأ حان» وشبه كثير 
من الناس فیم| كادهم به الشّيطان من فتنة الموسيقى والغناءء وإقامة مبجالس 
اللّهو والطرب التي انتشرت في زمانه» وما كان فيها من الاغراء بالخنا 
والمجون”» وصّف في ذلك كتاباً مفرداً في الرّدٌّ عليهم» ونقض شُبَّههم» 
والیه آشار بقوله: «وقد ذکرنا شبه المغنين والفتونین بالسّماع الشیطاني 
ونقضناها نقضاً وإبطالاً في (کتابنا الکبیر في السّماع)* وذکرنا القَرْق 
بين ما جرّكه سیاع الأبيات» وما يحرّكه سیاع الآيات» وذکرنا الشبه التي 
دخلت على كثير من العبّاد في حضوره؛ حبّى عدوه من القرّب. فمن آحت 
الوقوف على ذلك؛ فهو مستوفى في ذلك الکتاب»*. 
= العریف (575ه). من أكابر صوفيّة الاندلس؛ فقد نقد كتابه في (طريق الهجرتين) 
۰8٩۳۲ /۲( 1۷۹ /۱(‏ ۵ 1۳۹۰۵). 
(۱) انظر: (الذیل على طبقات الحنابلة) (۵/ ۱۷۳-۱۷۲). 
(۲) ستأق ترحته فی (شیوخه). 
,۳( انظر: (إغائة اللهفان في مصاید الشیطان) (۱/ 4۳۰). 


(4) سيأي ذکره في (مصنفاته). 
(۵) (إغاثة اللهفان في مصاید الشيطان) (۱/ ۲ 1۷). 






وم یکتف بالرَّدٌ عليهم في كُتبه» بل کان یتو بنفسه -مع الغيورين من 
أهل الدين- إبطال مجالس السَّماع الصوني التي توسّعت في عصره؛ حتّى 
كانت تعقد في بعض الساجد وني ذلك يقول مه «ومن , آعظم 
النکرات: تمكينهم من إقامة هذا الشعار الملعون -هو وأهله- في المسجد 
الأقصى عشيّة عرفة» ويقيمونه أيضاً في مسجد اليف یام منى» وقد 
آخرجناهم منه بالضرب والتفي مراراً ! ورأيتهم يقيمونه بالمسجد الحرام 
نفسه» والنّاس في الطواف؛ فاستدعیت حزب الله وفرّقنا شملهم. ورأيتهم 
يقيمونه بعرفات والنّاس في الدّعاء والْتّرّع والابتهال والشجیج إلى الل 
وهم في هذا السّماع الملعون بالیراع ۳ والدّفٌ والغناء»۳۱. 

وكا أنكر فتنة السَّماع والغناء؛ أنكر كذلك فتنة التببرّج والاختلاط بين 
اجال والّساء وعقد فی کتابه: الق اکمية نی الشياسة الشرعیة) 
فصلا كاملا ؛ لبیان وجوب منع ذلك. وازالته على ول الأمر؛ فقال: «ومن 
ذلك: أن ول الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرّجال بالنساء ف 
الأسواق» والفرّجء ومجامع الرّجال... ويجب عليه منم النساء من الخروج 


(۱) الديّف: بفتح أوله» وسكون ثانيه» وآخره فاء» وهو: ما انحدر من غلظ الجبل» وارتفع 
عن مسيل الاء» ومنه سمي مسجد اليف بمنى. وهو مسجد عامر» جُدّد تجدیدات 
عديدة على مر العصور. انظر: (الصحاح) (۱۳۹۹/۶) (خيف) للجوهري» و(معجم 
البلدان) (۲/ 4۱۲ و(معجم العام الجغرافيّة) (ص/۱۱۹). 

(۲) البراع: قصبة مر بها. انظر: (التّهاية في غریب الحديث) (9/ ۲۹۵). 

(۳) انظر : (إغاثة اللهفان في مصاید الشيطان) (4۱۱/۱). 


الفوائد البهية في سيرة الامام ابن قيم الجوزية 






متزيّناتٍ متجمّلاتِء ومنعُهنَ من الثباب التي یکن بها كاسياتٍ عارياتٍ؛ 
كالاب الواسعة» والزقاق» ثم حديث الأجال في الرقات: 
ومنع الرّجال من ذلك»'. 

ومن مظاهر الانحراف السَّلوكيٌ التي انتشرت آنذاك في المجتمع 
الاسلامي وتصدّى لما العلامة ابن القيم: التحايل على الشرع بحيل 
حرّمة يسمُونها شرع ومن أخطرها ظاهرةٌ تحليل المرأة المطلّقة ثلاثا 
لزوجهاء التي تكلّم عنها الإمام بالق كثيراء وعقد ها فصلاً خاصًا 
في أكثر من كتاب من کتبه" وقال -مبيّناً شناعة هذه الفعلة التي 
انتشرت في زمانه» وشدّة ضررها على الدّین وأهله-: «وأمّا في هذه 
لأزمان التي قد شکب الفروجٌ فيها إلى ریا من مفسدة التّحليل؛ وقُبْح 
ما يرتكبه المحلّلون؛ ما هو رمَدٌ بل عمّى في عين الدّین» وشجٌی في 
حلوق المؤمنين» من قبائح تشمت أعداء الدّين به» وتمنع كثيراً من يريد 
الدخول فيه بسببه؛ بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطاب. ولا يحصرها كتاتٌ» 
يراها المؤمنون كلّهم من أقبح القبائح» ويعدُونها من أعظم الفضائح» قد 
قلبث من الدّين رسمه وغیّرت منه اسمّه» وضمّخ اليس المستعارٌ فيها 
المطلّقة بنجاسة التّحلیل» وزعم أله قد طيّبها للحلیل؛ فيا لله العجب! أي 
(۱) (الطرق الحكمية) (۲/ .)17/77-1/7١‏ 


(۲) انظر: (أعلام الوقعین) (7/۳ ۰1۹6 ۰۵۰۳ 605 ).ء و(إغاثة اللهفان) (۱/ »)٤۷۳‏ 
و(زاد العاد) (۱۰۰/۵). 


القوائد البهية في سيرة الأمام ابن قيم الجوزبة سيرة الإعام ابن القيم الذاتية 






طیب اعارا هذا ال اللعون؟! وى مصلحة حصلّت ها ولطلقها بهذا 
الفعل الدّون؟!»(). 

رابعاً: إنكار ما يقع في الجتمع من ظلم: 

فقد آنکر الامام ابن الَیّم له ما شاع في زمانه من ظلم الفلاحین 
من قبل الجند والأمراء ومنعهم حقهم بالعمل في أراضي الاقطاع وغيرهاء 
وأوجب على ول الامر أن يمنع أولئك من ظلمهم وما قال في ذلك: «فإذا 
ا کی یدید یا ی سای 
الاعمال مستحمَةً علیهم رهم ولي الأمر عليها بیرض المثل. 
ولا یمکنهم من مطالبة الاس بزيادة عن عِوّض الٰثل» ولا یمکن التاس من 
ظلمهم بأن یعطوهم دون حقهم؛ كا إذا احتاج امن الرْضَدون للجهاد 
إلى فلاحة آرضهم؛ آلزم من صناعته الفلاحة أن یقوم بهاء وآلزم اند بألا 
يظلموا الفلاح» كا یلزم الفاح بأن بفلح». 

خامساً: التصدّي لظاهرة التعصب الذهبی: 


ت 
لیا ر 
هم 6ه 


قاوم الإمام نالیم له ظاهرة التعصّب المذهبيٌ الذي كان سائداً في 
مشایخهم. ودعاهم إلى طرح التّقليد واتّباع الدّليل» والانقياد لا ثبت في 





(۱) (أعلام الموقعين) (۳/ 491). 
(۲) (الطرق الحكميّة) (۲/ 16۷). 


الغو اند البخية في سيرة الإعام ابن قيم الجوزية 





الستة النبويّة» وان خالف ما جاء في مذاهبهم الفقهيّة؛ فهو وإن كان حنبي 
التشأةء ومعدوداً في طبقات الحنابلة -كم) سيأي في ترحمته-. إلا آنه لا يرى 
التعصب لذهب الحنابلة» ولا لمذهب غيرهم» بل يرى اتّباع القول الرّاجح 
بالدلیل» بخ التظر عن قائله» وفي هذا يقول عن نفسه بْه: «وكثيراً ما 
ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب؛ فلا يسعُنا أن نفتي بخلاف 
ما نعتقده؛ فنحكي المذهبء ثم نحكي المذهب الرّاجح ونر جحه ونقول: 
هذا هو الصواب. وهو أولى أن يؤخذ به200. 

ومن تلك المناظرات مع المتمذهبة المتعصّبة: ما أشار إليه بقوله: «ولقد 
خاطبتٌ يوماً بعض أكابر هؤلاء؛ فقلت له: سألتك بالله لو قدَّر أن الرسول 
حي بين أظهرناء وقد واجهّنا بکلامه وبخطابه: أكان فرضاً علينا أن نتبعه من 
غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه أم لا نتّعه حتّی نعرض ما 
سمعناه منه على آراء الناس وعقوهم؟ فقال: بل كان الفرض البادرة إلى 
الامتثال من غير التفاتٍ إلى سواه. فقلت له: فا الذي تسخ هذا الفرض عتا 
وبأيّ شيء نُسخ؟! فوضع إصبعه على فيه وبقي باهتاً متحيّراء وما نطق 
بكلمة!). 


(۱) (أعلام الموقعين) (5 / 4۱). 

(۲) (مدارج السالکین) (۳ / ۲۳۲). وهکذا كانت مناظرات الامام ابن القيّم له 
كثيراً ما تنتهي بظهوره على خالفيه؛ وذلك لما آتاه الله من سعة علم وقوّة برهان. 
ووضوح بیان فضلاً عن سلامة المقصد. والحرص على نصرة الق وأهله. وانظر - 


الخو ان ابحية في سيرة الإعام ابن قوم اوق رر :1 سيرة الإمام ابن القيم الذانية 






وقد كان هذه المواقف الدعويّة القويّة من الإمام ابن قيّم الجوزيّة 
خلت في ظل ما كان سائداً في ذلك العصر من الخلافات المنهجيّة 
والمذهسية. خاصّة ما كان منها بين السَّلفيّة من جهة والصّوفيّة ومتعصّبة 
ا مذاهب من جهة أخرى = نز عليه بِالسَّجْنء والتضييق» وغيرهما من 
صنوف الأذى؛ مثل ما جرى له بسبب إنكاره قصد قبر النبى وها بالزيارة 
دون مسجده. وفتواه في الطّلاق الثلاث بلفظ واحدء وغير ذلك؛ ما 
سبقتٍ الاشارة إلى بعضه في الكلام عن (الحالة الاجتماعيّة)» وسيأتي بیاه 
عند الكلام عن (محنته). 


مع 


تأثراً 


وأمَا من التاحية العلميّة: فقد تأَثّر الإمام ابن القيّم تله تأثراً كبيراً 
بالنهضة الفكريّة التي كانت في عصره؛ الذي توسّعت فيه العلوم 
الإسلاميّة» وتنوّعت فيه مصتفاتها؛ وظهر فيه كوكبةٌ من العلیاء المبرّزين 
الذين ذاع صِينّهمء وطارت شهرتهم؛ حيث راح الامام ابن القيّم 
-صاحب اهمَة المتّقدة» والوهبة النادرة- يطلب العلم ويّدرّس على يد 
ثل من علماء عصره الكبار في فنون العلم المختلفة؛ فتأنّر بهم» ونمل من 
علومهم؛ حتّی تخزج من مدارسهم؛ ؛ فصار إماماً بارعاء وعالاً متفتناء ثم 
كان له -بعد ذلك- أثرّه الكبيرٌ في الحياة العلميّة» وإسهامّه الواضح في 
الحركة التّقافيّة؛ وذلك من خلال الأعمال والوظائف التي تقلّدها؛ من 





= أيضاً: (زاد المعاد) (۳/ 009)»: و(الصواعق الرسلة) (۳۲۹/۱» و(هداية الحيارى) 


الفواند البهية فى سبرة الاسام ابن قيم الجوزية 






التعليم والتدریس, إلى الإمامة والخطابة» فالفتوى والتوجیه» فضلاً عن 

التأليف والتتصنيف. وغير ذلك مما سيأق تفصيله في (المبحث الثّانيِ) عند 

الكلام على (أعماله ووظائفه). 
وظهر آثر ذلك جليًّا بعدها فيمن تخرّح على يديه من علماء أجلاء» وفیا 

أثرى به المكتبة الإسلاميّة من مصنفات بديعة في شتّی علوم الشّريعة) 

لا يزال العلاء والباحثون وطلبة العلم والمثقفون يغرفون من معينها 
وقد أشار لدور الإمام ابن القیّم ومعاصريه في النهضة الثقافيّة» وانتشار 

العلم وكثرته في زمانه: الإمامٌ الذهبيْ في كتابه (الأمصار ذوات الاثار6( 

عند كلامه على دمشق؛ حيث قال: «وتناقص العلم بها في المائة الرابعق 

والخامسة» وكثر بعد ذلك ولا سيّا في دولة نور الدّين".... ثم تكاثر بعد 

ذلك بابن تيمية. و ای وأصحابه)ا». 
ومن آخص أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية وأبي احجاج ری 

(۱) (ص/۲۷-۲۱). 

(۲) هو: الملك العادل نور الدّين حمود بن زنكي؛ ولد سنة (۱۱ ۵ وملك الشام ومصر 
والجزيرة والوصل والیمن» وطيّق ذکره الأرض بحسن سبرته وعدله» وهو أوّل من بنی 
داراً للحديث» وأوّل من بنى داراً لكشف المظالم» وستاها دار العدل» وهو الذي جدّد 
للملوك اثّباع سنّة العدل والإنصاف. توفي سنة (01۹ه) مه انظر: (التاريخ الباهر) 
(ص/ ۰۱۷-۱۱۳ و(الکامل في التاريخ) (۳۹۵-۳۹۳/۹) کلاهما لابن الأثيرء 
و(الأعلام) (۷/ ۱۷۰). 


الفواند البحية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية سيرة الإمام ابن القيم الذانية 






وأنجب تلامذتمه الّذِين كان هم أثرٌ في نشر العلم وتکاثره هو: الإمام ابن 
القیّم مقاالدُه. وسيأتي بیان هذا في مبحث (حياة الإمام ابن القیّم العلميّة) 
بإذن الله جل وعلا. 


یز 5 بجع 


الغواند البحية في سيرة الامام ابن قيم الجوزبة سيرة الإعام ابن القيم الذاتية 










امه وا له 


۳ 
۶ ۲ 0 2 ۶ و 
هو . آبو عبد الله شمس الدین محمّد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد بن 


(۱) ترجم للامام ابن القیّم كثيرٌ من المؤرّخين وأصحاب العاجم والطبقات؛ تراجم 
تختلف في اختصارها وطوهاء وغزارة العلومات الوجودة فيها وقلتها. ویمکن 
تقسیمهم إلى قسمین: العاصرین لابن القیم» وغير العاصرین: 

القسم الأوَلُ: العاصرون لابن القیّم من تلامذته» ورفقائه في الطّلّب» ونحوهم 
وهؤلاء بمثابة شاهد العيان على ما حدث وکان؛ وغذا كان الاعتاد علیهم آکثر في 
الترجت وهم: الذهبیْ (۷4۸ه) في (العجم الختض بالمحدثين) (ص/ ۰۱۸۰ 
والصَّفَدئٌُ (٤٦۷ه)‏ في (الوانی بالوفیات) (۲/ ۰۱۹۷-۱۹۵ و(آعیان العصر 
وأعوان النصر) (4/ ۳۷۰-۳۲ وان حمزة سین (۷70ه) في (ذیل العتر في 
خر من عبّر) (/۰)۱۵۵ وشهات الدّین ابن رجب انب (۷۷6ه) في (معجم 
شیوخه) (النتقی) (ص/ ۱۰۲-۱۰۰ وابن كثير (5لالاه) في (البداية والنهایة) 
(۱۸/ ۵۲-۵۲۳ وأبو الفرج ابن رجب انب (۷۹۰م) في (الذیل على طبقات 
الحنابلة) (۵/ ۱۷۹-۱۷۰). 

القسم الثاني: غير المعاصرين؛ من جاء بعد ابن القَيّم» إلى العصر احاض وجل 
اعتمادهم على من سبقهم» وربا أضافوا إضافات جيّدة عليهم؛ وهم: ابن ناصر الدّين 
الدْمشقَیٌ (۲٤۸ه)‏ في (الرَد الوافر) (ص/ ۸4) والقريزي (۸40ه) في (السّلوك 
لعرفة دول الملوك) (6/ ۰۱۳۲ وابن قاضي شهبة ١(‏ 84ه) في (تاریخه) (۱۹/۲- 
» وابن حجر العسقلانی (۸۰۲ه) في (الذرر الکامنة) (۵/ ۱4۰-۱۳۷ وابن 
تفري بردي (414ه) في (النُجوم الزاهرة) (۲4۹/۱۰ و(المنهل الضَّافي) 
4٠ /٩(‏ 7)» و(الدّليل اسان على المنهل الضَّافي) (۲/ ۸۳١)ء‏ والبرهان ابن مفلح 
(٤۸۸ه)‏ في (المقصد الأرشد) (۲/ ۳۸6- ۳۸۵ والسخاوي (۲٠۹ه)‏ في (الذيل 
الَام) (ص/١117-11)»‏ والسّيوطيٌ (١91ه)‏ في (بغية الوعاة) (۱/ 1۳-۷۲ = 


الفوائد البهية فى سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 






خریز» الرْرَعيٌ الأصل» ثم الدَّمشْقَىٌء انب العروف بابن قيم 
الجوزية'". 
والرَرَعي: بضمٌ وله وفتح الرَّاءه وكسر العين المهملة» نسبة إلى بلدة 
(رُرَع) من أعمال دمشق» وهي في الأصل: زرا همزة بدل العين» والنسبة 
ك ك 4 مه ۰ 2 ادس ام ( 
إليها: رُرّي» ثم قيل زُرّع بالتخفيف؛ فصارت النسبة إليها: زَرَعي'". 


ورُرَع: قرية من قرى حَوْرَان» تابعة لمحافظة دَرْعا السوريّة» تبعد 


= والعْلَيمِ (۹۲۸ه) في (النهج الأحمد) (۰/ ۹۷-۹۲ والدَّاوُدِيٌ (۹40ه) في 
(طبقات المفسّرين) (۲/ ۹۷-٩۳‏ وابن العماد (۱۰۸۹ه) في (شذرات الذهب) 
»)11١-18/3(‏ والشّوكانيٌ (۱۲۵۰ه) في (البدر الطالع) (۲/ ۱4-۱2۳ 
والقتوجيٌ (۱۳۰۷ه) في (الَاج المكلّل) (ص/ 4175-404)» و(أبجد العلوم) 
(ص/ ۰614۹-747 والز ر کل (۱۳۹۲ه) في (الأعلام) (57/7-/017). 
وإضافة إلى ما سبق: فقد ترجم للإمام كثيرٌ من العلماء والباحثين في الكتب 
والدّراسات الحديثة التي كتبت عن ابن لیم وعلومه» وني مقدّمات تحقيقاتهم 
لكتبه؛ تراجم جمعوا فيها ما تفرّق في كتب القسمين السّابقین» وهذه الدّراسات 
كثيرة» غير أن من أفضلها وأجمعها كتاب: (ابن قيّم الجوزيّة: حياته آثاره موارده) 
للعلامة بكر أبو زيد (479١ه)‏ مه 

(۱) هذه الكلمة جاءت في بعض المصادر: (جرير) بجيم وراءين» وفي بعضها: 
(جريز) بجيم وراء وزاي» والمثبت هو الذي عليه أكثر المصادر. وانظر: (ابن قیّم 
الجوزيّة) (ص/18). 

(۲) انظر: (الوافي بالوفيات) (۱۹9/۲ و(الذيل على طبقات الحنابلة) (۵/ ۱۷۰ 
و(الرد الوافر) (ص/ 58). 

(۳) انظر: (توضيح الشتبه) )١77/4(‏ لابن ناصر الدين. 


سیر عام ابن القيم الذاتية 






الغواند البحية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 


عنها (۲۲ كلم)» وتبعد عن دمشق ٩۰(‏ كلم). وتسمّى اليوم 
(ازرع)۲). 

والدّمشقيٌ: نسبةً إلى مدينة دمشق العروفة» عاصمة الجمهوريّة 
السَوریة. 

والحنبالٌ: نسبة إلى الذهب الذي تفقّه عليه في أوَّل الأمر"» وهو مذهب 
الإمام أحمد مه وان كان تحرّر بعدهاء وبلغ مرتبة الاجتهاد الطلق(٩).‏ 

وقیّم الْحَوْزْيّة: لقب والده الذي اشتهر به وذريتُه وأحفاده من بعده؛ إذ 
كان ما -وهو الناظر والوصيٌ- على الدرسة الجوزية“. 

وهي: الدرسة التي أنشأها العلامة محبي الدّين يوسف بن عبد الرحمن 


ابن الجرزي (7 ۱۲۵ وفرغ من بنائها سنة (7106۲ه) نم احترفت 


)١(‏ انظر: (معجم البلدان) (۳/ ۰)۱۳۵ و(معالم وأعلام في بلاد العرب) (ص/۲۹). 

(۲) انظر للمزيد عنها: (معجم البلدان) (477/5)» و(موسوعة المدن العربية 
والإسلامية) (ص/ ۵۷). 

(۳) انظر: (الذیل على طبقات النابلة) (۰/ ۱ و(تاريخ ابن قاضی شهبة) 
(۱۷-۱/۲). 

(4) انظر: (شذرات الذهب) (1/ ۰۱۸ و(البدر الطّالع) (۲/ ۱6۳). 

(۵) انظر : (البداية والنهایة) (۱۸/ ۰۲۳۵ و(تاریخ ابن قاضي شهبة) (۳/ 71۳۹ و(ابن 
فیّم الجوزية) (ص/ ۲۳). 

(5) هو الفقیه الأصول الواعظ محبي الدّين آبو الحاسن یوسف بن عبد الرمن بن عل بن 
ا جوزي البغدادي ولد سنة: (۵0۸۰ وسمع الکثیر على والده الامام آبي الفرج - 


الفواند البهية في سيرة الإعام أبن قيم الجوزية 






سنة (١٠۸ه)»‏ وأعاد عمارتها كبير القضاة العلامة شمس الدّين النابلمي 
(۸۰۰ وتقع أوّل سوق البْروریة ۲۳ بدمشقء بالقرب من الجامع 
الأمويٌ الشهور وقد اختلس جبرائها معظمّهاء وبقي منها بقية» صارت 
محكمة إلى سنة (۱۳۲۷ه)۰۳. 
٤‏ 2 5 7 ۱ ۳ 
ثم أقفلت مذة إلى أن افتتحتها جمعية الإسعاف الخيري» وجعلتها 
1 2 و 

مدرسة لتعلیم الاطفال» وقد احترفت مرة ثانية» واعمرت بعدها 


حوانیت. جعل فوقها مسجد صغیر تقام فيه الصّلوات إلى یومنا هذا ۳ 


= ابن احوزي (۷٩۰ه)‏ وغيره» وحدّث ببغداد ومصر وغیرها» ووَلِي التدريس 
بالمستنصريّة وغيرهاء كا وَل الولایات الجليلة من الحسبة والاوقاف وغيرهماء 
وصتف التصانيف الجليلة» مات مقتولاً عند دخول التتار إلى بغداده في صفر 
سنة: (5557ه). انظر: (تاريخ الاسلام) (32077/548)» و(الذيل على طبقات 
الحنابلة) (5/ .)5١‏ 

(۱) هو الشيخ العلامة محمّد بن أحمد بن محمود الاب تفقه على الشیخ شمس الدّين 
محمّد بن عبد القادر انلس (۷۹۷ه)ء وقرأ عليه العربيّة وأحكمهاء ثمّ قدم دمشق» 
واستمرّ في الطلب؛ حتّى صار له حلقة في العربيّة» ودرّس بدار الحديث الأشرفيّة 
والحنبليّة» وحرص على القضاء؛ فكان ولا يشهد القضاة با حوزية ثم لم يزل يترقى حتى 
صار قاضياً. توق في محرّم سنة: (۸۰۵ه). انظر: (تاريخ ابن قاضي شهبة) (5/ 6۳۳۱» 
و(المقصد الأرشد) (۳۱۲/۲). 

(۲) البزورية: نسبة إلى البُزُوره وهي: جمع بَزْرء والراد بها: الحبوب الصا مثل: بُرُور 
البقول. وما شاببها. انظر: (تاج العروس) )١57/١٠١(‏ (بزر). 

(۳) انظر: (الدارس في تاريخ المدارس) (۲/ “0-11 0)» و(منادمة الأطلال) (ص/ ۲۲۷). 

(6) انظر: مقدّمة الأرتؤوط على (زاد المعاد) /١(‏ ۱۵). 
تنبيه: جاء في (الدارس) و(منادمة الأطلال) ومقدّمة الارتْوط على (زاد العاد) = 


ofl EET 
5 ولادنه وشا‎ 


ولد الإمام ابن 1 2 في السابع من شهر صفر» سنة (۹۱٦ه)‏ 






وكانت ولادته في دمشق على ما صرح به الراغی جح ۳. 


وما نشأته: فان العلومات فيها شحيحة والمصادر لم تسعف 
تفصیلات دقيقة عنها؛ إلا آله من الواضح آله نشأ في گنف أسرة علمية 


ام 


۳۳2 ۰ ۵ ود 
متديّنة» كان ها دوژها البار فى تنشعته تنشئةً طیة صاحة. 


090 


فوالده: بو بكر بن أيّوب بن سعد الرْرَعیٌ الحنبليٌ» كان شيخاً 
فاضلاً صالخا متعیدا ناسکا قلیل التكلف» سوح الحديث» وحدّث یف 


= -نقلاً عن ابن قاضى شهبة- ما يفيد أن الدرسة الجوزيّة احترقت سنة عشرين وثانمئة» 
نم أعاد عمارتّها شمش الدّين لس وني هذا التاريخ نظرٌ؛ ذلك لان لاس توي 
سنة (۸۰۵ه)؛ فكيف يكون احتراقها سنة (۵۸۲۰) والذي قام بعارتها بعد 
احتراقها توق قبل ذلك؟! وقد بحثت عن النصّ المنقول عن ابن قاضي شهبة؛ فلم 
أجده في المطبوع من تاريخه؛ إذ انتهى إلى حوادث سنة (۸٠۸ه)»‏ لكن وجدته أشار 
في (11۱/۳) إلى احتراقها في حوادث سنة (۸۰۰ه) -دون ذكر لما يتعلق بإعادة 
عمارتها -. وهذا الذي ذكره غيرّه من المؤرّخين؟ كابن حجر في (إنباء الغمر) (۳/ 07 7)) 
وابن العماد في (شذرات الذهب) (5/ ۱۳ ۰)۳ ول یت عند أحدٍ منهم ذكرٌ حریق سنة 
(١۸۲ه)؛‏ فلعل الصواب أن احتراقها كان سنة: (۸۸۰۰-) خاصضّة وأنّه الناسب لا 
ذكروه من قيام النَابلْسِيٌ بإعادة عمارتهاء والله علم. 

(۱) انظر: (الوافي بالوفيات) (۲/ ١۹٠)ء‏ و(الدليل الشاني) (۲/ 0817)» و(بغية الوعاة) 
(۱/ 1۲). 

(۲) انظر : (الفتح المبين) (۲/ ۰۱۱۱ و(ابن قيم الجوزية) (ص/۲۱). 





الغو اند البخية في سبرة الإمام ابن قيم الجوزية 






وكان فا ووصيًا على المدرسة الجوزيّة» ومها توفي سنة (۷۲۳ه)ء وكانت 
جنازته حافلة وأثنى الناس عليه خيراً بخان . 

وأخوه: أبو الفرج زين لین عبد الرحمن بن أبي بكر بن أيُوب الززعي 
اخنبلی؛ كان إماماً قدوة» ولد سنة (۹۳٦ه)»‏ وسمع من كثير من 
مشایخ آخیه شمس الذین؛ كابن عبد الدائم (۱۸ لاه ) وغيره» وسمع منه 
زين الذین ابن رجب انب" وذکره في (مشيخته)» وکانت وفاته 
بدمشق سنة (59/اه) با . 

وابن أخيه: آبو الفداء إسماعيل بن عبد الرمن بن أبي بكر بن ايوب 
الحنبانٌ» الامام الخطيب البكاء» كان رجلاً حسناًء اقتنى كتباً نفيسة» وهي 
كتب عمّه شمس الدّین» وكان لا يبخل بعاريّتهاء توق سنة (۷۹۹ه) 
30 


ومن نتاج هذه الأسرة العلميّة الطيّبة: ولدا الإمام ابن القیّم: عبد الله 


)0( 
وابراهیم. 


(۱) انظر : (البداية والنهایة) (۱۸/ ۰۲۳۵ و(الدّرر الکامنة) (۱/ 0۲۷). 

(۲) ستأتي ترجمة ابن عبد الدائم» وابن رجب عند ذکر شیوخ الامام ابن القیّم وتلامیذه. 

(۳) انظر: (تاریخ ابن قاضي شهبة) (۲/ ۰۳۳ و(الذرر الکامنة) (۳/ ۱۱۶ و(القصد 
الارشد) (۲/ .)۸٤‏ 

() انظر: (تاریخ ابن قاضي شهبة) (۹/۳ ۰۱۲ و(القصد الأرشد) (۱/ ۲۱۵). 

(9) ستأي تر متها عند ذکر تلامیذ الامام ابن القیم. 


سيرة الأمام ابن القيم الذاتية 






الفواند البهية في سيرة الاسام ابن قيم الجوزية 


ففي أكناف هذا البيت الكريم العامر بالفضل والعلم والصلاح 
والتقوى» وني أحضان هذه الأسرة العلميّة المباركة = تربّى الإمام ابن القيّم 
ننه وقد كان لذلك أثره الواضح في نشوئه على الصلاح والتقى» 
واستقامته على طاعة الله تعالى» وإقباله على عبادته سبحانه؛ فكان الإمام 
ابن القَيّم متنسّكاً كثيرَ العبادة كوالده. 

كا كان لتلك النّشأة أثدها الظاهرٌ في تكوينه العلمىّ» وتوجّهه إلى 
طلب العلم من وقت مبکر؛ فقد بدأ بالسّماع وهو دون السابعة من عمره» 
وتتلمذ أَوَّلَّ ما تتلمذ على والده وأخذ عنه علم الفرائض» كا أخذ عن 
غيره من العلماء الذين كانوا بالمدرسة الجوزيّة التي كان أبوه وصيًا عليها؛ 
كما سيأتي بیانه۲). 

ثم لم يزل بعدها الإمام ابن القيّم يتدرّج في مدارج العلم» ويترقى في 
منازله» ویتقلّب في مدارسه ومعاهده» ويطوف بين حلقاته وجالسه؛ طلباً 
و تحصیلا وجعاً وتعليياًء مع ما حباه الله به من قريحة متقدة» وهمّة قوية 
أكيدة» وحافظة سيّالة» وتّمْس إلى ا معالي تواقة+ حتى اشتدٌ عوذه» وسطع 
في العلم نجمه وعلا فيه كعبّه؛ فصار إماماً يشار إليه بالبنان» وصتّف كتباً 


انتفع بها الناس على مرّ الأزمان. 
ع 65 )بجع 


(۱) انظر: (المطلب الخامس) من (المبحث الثاني): طلبه للعلم ورحلاته. 


الفواند البهية ذف سبرة الامام ابن قيم الجوزية 6 سيرة الاعام ابن القيم الذاتية 






مِ و 7 
خحلاقه وسمائله 





كان للبيئة العلميّة الطيّّة التي نشا فيها الامام ابن القيّم بل والأسرة 
العريقة الكريمة التي عاش في حضانها أَثرُهما الحسنٌ في سلوكه وأخلاقه. 
كما كان هما رما الحسن في علمه ونبوغه؛ ولهذا ذکر غير واحد من ترجم 
للإمام ابن القَيّم ما كان عليه من مكارم الأخلاق» ومحاسن الآداب» وجميل 
الشّيم؛ التي یعرف بها خيار هذه الأمّة من العلماء والصّلحاء وقد سجّل 
شيئاً من هذه الخصال الحميدة بعض من صَحبه. وطالت الهم له من 
أقرانه وتلامذته. ومن هذه الأخلاق الفاضلة» والشَّمائل الجميلة: 

أوّلاً: سلامة الصَّدر وطیب المع وحبٌ الخير للتاس» والحرصٌ على 
الإحسان إليهم» والبعدٌ عن إيذائهم» وني هذا يقول عنه صاحبّه الحافظً 
ابر كثير َقلتَْه: «وكان حسنّ القراءة الق كثيرَ التودد لا يحسد أحداًء 
ولا يؤذيه» ولا یستعیبه» ولا يحقد على آحد... والغالب عليه الخير 
والأخلاق الصّالحة)0“. 

ثانياً: قو التفس» ورباطة الجأشء وثباتٌ الجنان» وصدق العزم 
والإقدام في الق وعدم التردد فيه» وعلو الحمّة في العلم والعمل» وغيرها 
من الصّفات التي لا تجتمع إلا في الكبار من ذوي ايئات» والتي جعلته 


(۱) (البداية والنهاية) (۱۸/ 5-617 07). 





الغو اند البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 






موفور الجناب» محظوظاً بالقبول لدى الأصحاب؛ فقد قال قرینه الصّلاح 
الصَمدی يَقلشَئُه: «وكان جريءَ الجنان» ثابتَ الجأشء لا يقعقع له 
بالشنان » وله (قداش وعکُن آقدام. وحظه موفول وتبولّه کل ذنب معه 
مغفو ر . ۱ 

وهو الذي كان يقول: «لا بد للسالك من هة تستره وترقيه» وعلم 
يبضّره وهدیه»(۳. 

الثاً: الصَِّتُ على الابتلاء في ذات الله جل وعلاء والرّضا با قدّره 
سبحانه وتعالی» وقد ظهر هذا جلي فيها جرى عليه من الفتن والحن؛ التي 
تكشف عن معادن الرّجال؛ فقد كان فيها صابراً محتسبأء غير جازع ولا 
متسخط بل كان يزداد فيها طاعة لله سبحانه وتقدباً إليه» وال هذا يشير 


ما ذكره عنه تلمیذه الحافظ زین الدَّين ابن رجب انبم ته بقوله: 


؟ ايام 


و 


«وقد امتحن» وأوذي مرّاتِء وخبس مع شيخه في الرة الأخيرة بالقلعة 


(۱) يُقَعْقَمُ: من القَعْمَعَة وهي: صوت الشيء الصّلب على مثله. والشتان: جع شن وهو: 
القرْبّة اليابسة. كانوا يحرّكونها لحت الإبل على السير؛ فرع وتُسْرِعَ. وهذا مثل يُضرب 
للرّجل الشهم الذي لا يفزع بالوعید ولا يَنّضع لما ينزل به من حوادث الدّهر. 
انظر: (جمهرة الأمثال) (۲/ ۰۲۳۷ 4۱۲) للعسكري, و(مجمع الأمثال) (۲ /۲5۱) 
للميداني. 

(۲) (أعيان العصر وأعوان التصر) (/ ۳۶۷). 

(۳) انظر: (الذُرر الکامنة) (۱۳۸/۵). ونحوه في: (مفتاح دار السعادة) (۱۲۵/۱) 


لابن القیم. 


سبرة | مام أبن القيم الذاتية 






الغواند البهية و ي سبرة الاسام ابن قيم الجوزية 


منفرداًعنه وکان مدّة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبّر والتفكر؛ فیح 
عليه من ذلك خر کثر.. .7 

رابعاً: التواضع» وهضم النفس» والبعد عن الَف والتفاخحر» وقد 
شهد له بهذا الق والذي قبله تلمیذه المحدّث شهاب الدّین ابن رجب 
الحنبلنٌ قله فقال: «وساد أهل وقته عل وعملاً» أصولاً وفروعاًء مع 
اخشوع. والعبادة الطویلت والتواضع» والصّبر)”". 

وهذا الخلق واضحٌ بجلاء فیما سطَّره الإمام ابن القيّم بم له في كثير 
من كتاباته؛ فانه رغم ما فيها من التحقیقات البديعة» والفوائد العلمية 
التي بل إليها إلا أنه كان يفتتحها أو یذیلها بالاعتراف بقصوره وقلّة 
بضاعته. وإسناد الصّواب فيها إلى ربّه سبحانه» والخطأ فيها إلى نفسه 
وشيطانه؛ كما قال في مقدمة كتابه: (حادي الأرواح): «فيا أا الناظرٌ فيه 
لك غده وعل مؤلفه فرش ولك صف وعليه کت وهذه بضاعثه 
المزجاة 7 تعرض عليك. وبناتٌ أفكاره تزف إليك. ..فها كان من صواب؛ 
فمن الواحد المتان» وما كان من خطأ؛ فمني» ومن الشيطان» والله بري* 


و ۳ 
منه ورسوله)7". 





.)۳١۷ /4( (الذیل على طبقات الحنابلة)‎ )١١ 

(۲) انظر : (النتقی من معجم شیوخه) (ص/ ۱۰۰). 

(۳) (حادي الأرواح) (۱۷-۱/۱). وانظر نظیر هذا في: (روضة المحبّين) (ص/ ۱۹ 
و(طریق اشجرتین) (۱/ ۰4۱۰ و(زاد العاد) (۱/ 1۹ و(بدائع الفوائد) (۱/ ۲۳۸ 


الفوائد البهية فى سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 





وكما کان يتواضع ویبضم نفسه في الجانب العلميٌ؛ فكذلك كان 
مضمها في الحانب العملٌ؛ فاستمع البه ماذا يقول -وهو یتحدّث عن 
مرتبة السابقين المقرّبين-: «وأمًا السابقون المقرّبون؛ فنستغفر الله الذي 
لا إله إلا هو -أوّلاً- من وصف حالهم» وعدم الاتُصاف به بل ما 
شممنا له رائحة» ولكنْ محبّة القوم تحمل على تعرّف منزلتهم» والعلم 


)۱( 
` 7| 
4 


کا لم يكن يفخر على غيره با آتاه الله سبحانه» بل كان یتواضع» ويظهر 
الفقر دائأ والحاجة إلى مزيد من فضل الله سبحانه؛ ولهذا لا جاءت 
المناسبة للإشارة إلى ما تحت يده من كتب كثيرة» ومكتبة عامرة» كان الناس 
يتحدّثون بها في زمانه» وبقي أولاده شهوراً یبیعون منها -غير ما اصطفوه 
لانفسهم- بعد وفاته"“ = قال بكلّ تواضع: «وهذا بحسب بضاعتنا 
المزجاة من الكتب)70". 

خامساً: العدل والانصاف مع الخَلْقِء والتّجرّد الطلق للحقء والبعد 
عن التحيز والاعتساف باتباع اموی. أو التعصّب لقول أو طائفة أو 


= و(الفروسيّة) (ص/ ۷ و(مفتاح دار السعادة) (۳/ ۱۰۲ و(مدارج السّالكين) 
(۳/ 1798 ). و(أعلام الموقعين) (0/ ۰6۷۷ و(رفع اليدين في الصّلاة) (ص/ ۲۹۷). 

(۱) (طریق الهجرتين) .)4577/١1(‏ 

(۲) انظر: (الوافي بالوفيات) (4/ ۰6۳۹۸ و(الدَّرر الكامنة) (۵/ ۱۳۸). 

(۳) (إغاثة اللهفان في مصايد الشّيطان) (۱/ 019). 












الفوائد البهية فص سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 


مذهب» ويظهر هذا بوضوح في مناقشاته للمسائل العلمية التي تناو ضا 
بالبحث والدّراسة في مصئّفاته وکتبه» وهو القائل جلَْه: «والله تعالى 
جب الانصاف. بل هو أفضل حلية تل بها الرَّجلُّء خصوصاً من نصّب 
نفسّه حا بين الأقوال والمذاهب)20. 

ومن شواهد التزامه له هذا ا فی في نفسه قولّه في مسألة -بعد أن 
بّن الرّاجح فيها عنده-: «فهذا ما ظهر لي في هذه اللّفظة؛؟ فمن وجد شيئاً 
فليلحقه بامامش؛ فيشكر الله له وعباده سعيّه؛ إن المقصود الوصولٌ إلى 
الصوات؛ فإذا ظهر وضع ما عداه تحت الأرجل!»". 

سادساً: الورَّعٌ» والاحتياط في الدّین» والحذرٌ من الوقوع فيا ينافي 
ذلك؛ كالكلام في مسائل الشرع بغير علم» ونلمس هذا من طريقته في 
معالجة بعض المسائل الشرعيّة» وتخوفه من الخوض في بعض المسائل 
المشكلة؛ أو توقّفه عن الجزم فيها بقولٍ معيّنِء وان كان يميل إليه 
ويرجّحه؛ كقوله في (طريق ال هجرتين) -بعد أن ذكر الأقوال في مسألة-: 


«ونستغفر الله من الكلام فی) لسنا بأهل له)”". 


(۱) (أعلام الموقعين) (۳/ ۵۷۵). 

(۲) (بدائع الفوائد) (۲ / 11۸). 

(۳) (طريق اجرتین) (۷۲۱/۲). وربما خفي عليه وجه الحديث» ودرجته عند المحدّثين؛ 
فلا جد حر جا في الاعتراف بذلك؛ كما قال في (زاد المعاد) (۱۳/۱) -بعد أن ذكر حديثاً 
في التهي مطلقاً عن لبس الخاتم-: «فلا أدري ما حال الحديث؛ ولا وجهه». 


سيرة الإمام ابن القيم الذاتية الغو اند البهية في سبرة الامام ابن قيم الجوزية 






ومن هذا: قوله في مسألة فناء الثّار -بعد أن ذكر أدلّة القائلين بفنائها 
ونصرهاء وأدلّة القائلين بدوامها وفنَّدَها-: «فهذا ما وصل إليه التظر في 
هذه المسألة التي تكم" فيها عقول العقلاء...فمن كان عنده فضل علم 
فليحدثه؛ فان فوق کل ذي علم علي)ء وأنا في هذه المسألة على قول أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب وإ ؛ فإته ذكر دخول أهل الجنة الجنةء وأهل 
التار النار. ووصف ذلك أحسن صفة ثم قال: "ویفعل الله بعد ذلك في 
خلقه ما يشاء"200...20, 

سابعاً: الوفاء وحفظ الود والجميل» وخاصّة لأساتذته وشيوخه» وعلى 
رأسهم شيخه الذي كان سبب هدايته إلى منهج أهل السنّة والجاعة, 
ونجاته من شراك المتكلّمين؛ وهو شيخ الإسلام ابن تيميّة احرّاني 
(۷۲۸ه) له فقد وقف الإمام ابن القيّم معه في منته» ودخل 
السجن معه في حیاته"*» وعمل على نشر علمه بعد وفاته"" وكان كثير 
الثناء علیه والدعاء له في كتبه ومصنفاته» وسجّل فضله عليه في 


(۱) آي: تضعف وتکل» من كع یکغ» ویکم -والکسر آجود-؛ فهو گم وکاغ؛ أي : 
ضعیف جبانْ. انظر: (لسان العرب) (۸/ ۳۱۲) (كعع). 

(۲) ۸ آجد من آخرجه. 

(۳) (شفاء العلیل) (۳/ ۹۷-۱۳۹۰ ۱۲). 

(6) انظر: الطلب السادس من هذا المبحث: (محنته). 

() انظر : (الدّرر الکامنة) /٥(‏ ۱۳۸ و(البدر الطّالع) (۲/ ۱۳). 


الفواند البخية في سيرة الامام ابن قيم الجوزية سيرة الامام ابن القيم الذانية 






(نونيته)'''؛ فقال [الكامل]: 


يا قوم وال الْمَظِيمنَصِيحَةَ * من مُسْفْقٍ وَأخ کم مخوان 
دي ور روت رر م و 0 2 رهھ ين رر 
جربت هذا کله ووقعت ی *# تلك الشباك وکنت ذا طرّان 
72 كل رس ور یی و وو ھە ۵ م o2‏ َ1 
حتى آتاح لي لاله بلطفه #٭ من لیس تجزیه يَدِي ولساني 
حبر اتی من آزض خرن میا * آغلا بمَنْ قَدْ جَاءَ من حَرَانِ 
فاله زيه الذي هر أفكه # من جَثَة المأوَى مَع ال ضوان 
قبضت یداه يي وَسَارٌ فلم در # حَتى آراني مطلع الإيمَان» 
فهذه بعض الجوانب من شمائل الامام ابن القیم الزكيّة» وأخلاقه العطرة 
النديّة -عّا يناسب هذا القام والا فان الامام يعد مدرسة كبيرةً في 
الأخلاق؛ علاً وعماك تنظيراً وتطبيقاً» ولا آدل على ذلك من الکتب القيّمة 
التي صنفها في باب السْلوك؛ ک(مدارج السَالکین)» و(طریق اشجرتین) 
و(عدة الصّابرین)» وغیرها؛ حتی کتبت بعض الرسائل العلميّة في 


موضوع الأخلاق والسّلوك عنل الإمام ابن | 72 وال . 
غو بع 


(۱) (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) (ص/ ۱۲۹). 

(۲) أي: لم تَمْنَ حيائناء يقال: أرم الشيءٌ: إذا فني. انظر: (تاج العروس) (۲۱۰/۳۱) 
(آرم) الزبيدي. 

(۳) منها مثلا: (النهج الخُلقي عند ابن قیم الجوزية) لصابر محمود فرج ال رسالة 
ماجستیر. قدمت سنة: (۱۹۹۱ع) إلى كلية دار العلوم في جامعة القاهرة بمصر . 


القواند البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 
مس سيو لمم بن اقيم الجونی _ 






ات لايرل 





۸ و و سے فر 
زهده وعبادنه 


كان للتربية الصّالحة التي تربّى عليها الإمامٌ اب القيّم له منذ نعومة 
آطفاره في كتف والده العابد التاسك» وفي أكناف مدينة دمشق العامرة - 
يومّها- بالزُّاد والصلحاء» وبالعبّاد والاتقیاء = آژها الطَيبُْ في میوله 
منذ نعومه أظفاره إلى الزهد في الدّنيا وزخارفهاء والاقبال على الآخرة 
والعمل اء ونشوته على العبادة» وتشرّب قلبه لحبّهاء وترقیه في منازهاء 
حتّی بلغ فيها مبلغ كبار العبّاد الصالحين» والنْسّاك المتعبّدين» وصارت 
العبادةٌ ديدناً له في حله وترحاله وني حال عافیته وابتلائه. 

فقد كان له مشهوراً في زمانه بالزهد في الدّنیا بين أقرانه 
وأصحابه. بل وصف بأنّه أزهد أصحاب شيخه شيخ الإسلام ابن تيميّة 
بخلننه وقد نقل في ذلك العلامة جمال الدّين ابن عبد الحادي (۸۹۰۹)) 
لن عن بعضهم قوله -وهو يذكر طائفة من أصحاب ابن تيميّة 


وما تميّر به كل واحد منهم-: «ویقال: ... وآزهدهم شمس الدّين 


(۱) هر: الامام العامة جمال الدّين أبو الحاسن يوسف بن حسن ابن عبد اهادي الصَاححيٌ 
الحنبليٌ. المعروف بابن اند ولد سنة: (0٠84ه)»‏ وتفقه بالق ابن فندس 
0ه) وغيره؛ ودرّس وأفتى؛ وله مؤلّفات كثيرةٌ غالبها اجزاء وتتلمذ عليه شمس 
لین ابن طولون (۹۵۳ه) وغيره. توفي سنة: (۱۹٩ه)‏ ##لله. انظر: (شذرات 
الذّهى) (۸/ 1۳ و(السحب الوابلة) (۳/ )١٠١١‏ لابن حميد. 


سيرة الإمام ابن القيم الذاتية الغواند البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 






ابن | مه ۷( 


وأمّا العبادة؛ فشهد له بها غیر واحد من أصحابه, وقد تقدّم في الطلب 
لابق وصف تلميذه الشّهاب ابن رجب مه له بقوله: «وساد أهل 
وقته علما وعماك أصولاً وفروعاً» مع الخشوع. والعبادة الطویلة...4. 

وها هو صاحبه آبو الفداء اب كثير له يذكر کثرة عبادته لربه» با 
فاق به آهل زمانه» ویصف طول صلاټه» ورکوعه وسجوده؛ فیقول 
-بعد أن ذكره بكثرة الصّلاة والابتهال وحسن القراء:-: «ولا آعرف 
من أهل العلم في زماننا آکثر عبادةً منه» وکانت له طريقة في الصّلاة يُطيلها 
جدا» ومد رکوعها وسجودها. ویلومه کنر" من أصحابه في بعض 
الأحيان؛ فلا یرجع» ولا ینزغ عن ذلك. رحمه الله)”" . 

وذلك لأنّ هذه الميئة في العبادة أصبحت له حالاً ملازمةٌ -لا عارضةً 
ولا متكلّفة-؛ يجد فيها طمأنينته وراحتّه وينشرح بها صدژه» وتقرٌ بها 
عینه؛ فهو لا يستطيع تركهاء بل لا يحسن غيرها! فصار شأنّه في هذا ى) 
قال -وکانه يتحدّث عن نفسه-: «...إذا دخل في الصّلاة+ ذهب عنه هيه 


ِ 5 و و : ےر 3-2 
وغمه بالدنیا» واشتد عليه خروجه منهاء ووجد فیها راحته ونعیمّه وقرة 


(۱) (الجوهر المنضّد) (ص/ ۱۱6). 
(۲) (البداية واللهایة) (۱۸/ ۵۲۳). 
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عینه» وسر ور قلبه00". 

وغذا كان لته مداوماً على الَهجٌّد وقيام اللّيل کحال الأبرار. 
ملازماً للتضرّع وكثرة الابتهال( كثيرَ الذّكر والاستغفار؛ كا نعته 
تلميذه زین الدَّين ابن رجب موه بقوله: (وَكَانَ له ذا عبادة ومجد 
وطولٌ صلاة إلى الغاية القصوىء و تله وج بالك وشمّف بالمحبّة 
والإنابة والاستغفان والافتقار إلى الله والانکسار له» والاطراح بين 
یدیه» على عتبة عبودیته أشاهد مثله ف ذلك)00", 

وكان مواظباً على الذکر طرفي التّهار؛ كما هو شأن الصّالحِين والأخيار؛ 
وخاضة اخلوس بعد الفجر إلى طلوع النهان وفي هذا يقول الحافظ ابن 
حجر مه «وکان إذا صلّی الب جلس مکائّه یذکر الله؛ حتّی 
یتعالی النهار ویقول: هذه غذوتي لولم آقعذها سقطث قواي. وکان 
یقول: بالصّبر والفقر -أي: الزهد- نال الإمامة في الدّین»0). 

وهذه الحال في الواظبة على العبادة والداومة علیها كانت دأبَ الامام 
ابن القيّم له في وقت عسره وابتلائه» كما هي دأبه في وقت يُسره 
(۱) (إغاثة اللهفان) ١(‏ /۱۲۱). وانظر كلاماً نفيساً له في شرح هذه المنزلة في: (طريق 

افجرتین) (۲/ 1316). 
(۲) انظر : (البداية والنهاية) (۱۸/ ۵۲۳). 


(۳) (الذيل على طبقات الحنابلة) (۵ / ۱۷۲ -۱۷۲). 
(:) (الدّرر الکامنة) (۵ /۱۳۸). 


سيرة الامام ابن القيم الذاتية الغواند البهبة في سيرة الإعام ابن قيم الجوزية 






وعافیته» بل ریا كان في زمن الابتلاء أكثر منه اشتغالاً بالعبادة واقبالا عليها 
منه في زمن الرّخاء؛ ویدل على ذلك: ما تقدَّم نقله في الطلب السّابق عن 
تلميذه رین ابن رجب» وهو قوله: وقد امتّحن وأوذي مرَّاتِء و حبس مع 
شيخه في المرّة الأخيرة بالقلعة منفرداً عنه» وكان مد حبسه مشتغلاً بتلاوة 
القرآن بالتديّر والتفكر؛ فیح عليه من ذلك خير كثية...». 

وقد كان له كثير اج إلى بيت الله جل وعلاء والمجاورة بمكة 
-حرسها الله تعالی- والانقطاع فيها للعبادة؛ من طوافٍ وذکر ودعاء 
وغيرهاء مع امد والاجتهاد والتشمير في کل ذلك» وإلى هذا أشار زین 
ابن رجب بقوله: (وحج مزات كثيرة» وجاور بمكة» وكان أهل مك 
يذكرون عَنْهُ من شدَّة العبادة» وكثرة الطّواف أمراً يتعجّب منه». 

وقد كان من آثار هذا الانقطاع للعبادة: حصولٌ الفتح عليه من الله تعالى 
في العلم والتصنیف فیه؛ فقد صف کتابه: (مفتاح دار السَعادة) بمکت وف 
هذا یقول ملد الوسمِّيته: (مفتاح دار السَعادة ومنشور ولاية العلم 
والارادة)؛ إذ كان هذا من بعض النزل والتّحَف التي فتح الله بها عل حين 
انقطاعي ليه عند بيته وإلقائي نفسي ببابه مسكيناً ذليلاً» وتعرّضي لنفحاته 


في بيته وحوله بکرة وأصيلاً)(". 


(۱) (الدرر الكامنة) (۵ / ۱۳۸). 
(۲) (مفتاح دار السْعادة) (۱۲۲۱/۱). 


سبرة الاعام ابن القيم الذاتية 






ومع هذا الاجتهاد في العبادة» والتّشمير في طاعة الله سبحانه؛ فان 


الومام ابن القیّم كان یری نفسّه مقصّرا في جنب ربه» غير قائم بحقوق 
عبودیته؛ فكان لهذا دائم التَّدلّل لربّه والانكسارء والاعتراف بذنبه 


والافتقار» ویدل على هذا الأبيات التي ذكرها قرينه الصَّلاحٌ الصّمَد 


CR صا‎ 


نی حيث قال: «أنشدني من لفظه لنفسه [الطّويل]: 


و و ۶ دض م2 . بجو و و 
۰ ي ابي بكر كَثِيرٌ ذنوبه 
ع و 2 ررهة رو ع ۳ 
بني ابي بكر جهول بنفسه 
ور و 


بی أبى بَكْر عدا مصدرا 


- 


و م وء ر مه 4 0 ر ا 2 


بياب ي بَكْرٍ یروم ترقیا 
ی أبي بكر يَرَى الْعْرْمَ في الّذِي 
ُي أبي بكر کا قال ربه 
نی آبي بَكْر وال غتوا 
لیس َم في افیلم باغ ولا ای 


و 
۶ 


فوالله لو أن الصَّحَابَةَ ماهدوا 


(۱) (الوافي بالوفیات) (۱۹۱/۲). 


فليس على مَنْ تال من عرضو نم 
جَهُولٌ بار له نی لَه الْعِلْهُ؟! 
یلم لا هو لیس له علم 
وصال الْمعَالِي وَالْوب له هم 
إِلَ جَنة المَأوى ولیس له عَزم 
رو ل روہ رک فقو وه 
زول ویفنی وّالذی ترکه الغنم 
ا 4 ار ر 
إذا م يكن في الصالحات له سهم 
رو 2 وير 3 2 
ع كنود وَصْفَهُ نها الم 
تمه و لے 24م و 
بفتواهم هذي الحليقة تانم 
ولا الزهد والدئا لَدَمهِمْ هي الم 


قاذ ا او هم الم وله 


الفواند البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزبة 






فهكذا كان الإمام ابن القيّم له إماماً في العبادة والعمل؛ كما كان 
إماماً في الفقه والعلم؛ فرحمه الله رحة واسعة. 


ار 


سيرة الاعام ابن القيم الذاتية 





سبق في (المطلب الأوّل) من هذا البحث -عند الحديث عن أثر الإمام 
ابن القيّم في عصره- الكلامٌ عن مواقفه الدعويّة القويّة من الانحرافات 
العقدية والسلوكية والمنهجية التي كانت شائعة في زمانه» وقيامه بالإنكار 
على أصحابهاء والرَّدٌ عليهم» ومناظرتمم» وصدعه باق الذي يعتقده 
ويدين الله به في وجومهم لا تأخذه في ذلك لومة لائم ولا يصرفه عنه 
خوفٌ أو رهبة من كيد كائدء أو ظلم ظالم وقد كانت هذه المواقف 
المشرّفة في نصرة الق سبباً في جريان بعض المحن والابتلاءات عليه؛ إذ 
تعرّض للصَّربء وللسّجن أكثر من مره كما قال تلميذه الشّهاب 
ابن رجب مَه: «وقد أوذي وامتحن مرّاتٍ)20. 

وفيا يلي بیان لتلك السائل والفتاوی التي أُوذي بسببهاء وما لحقه من 
صنوف الأذى في خضمٌ أحداثها: 

آولا: مسألة السّفر لزيارة قبور الأنبياء والصَّالحِينء والتوسّل بهم 
وطلب شفاعتهم: 

أنكر الإمام ابن اليم له السّفر بنيّة زيارة قبور الأنبياء والصّاین» 





(۱) (المنتقى من معجم شيوخه) (ص/ ۱۰۰). وانظر مثله في: (تاريخ ابن قاضي شهبة) 
(۲/ ۱۷). 





الفوائد البهية فى سيرة الامام ابن قيم الجوزية 






وقصدهم بالتّوسّل بهم» وطلب شفاعتهم؛ فاعثّقل» وأوذي» وطیف به 
على مار مع جماعة من صحاب شيخ الإسلام ابن تيميّة له ونودي 
عليهم؛ وشجن مع شيخه في سجن القلعة لمدّة سنتين» ول يخرج من 
السّجن حبّى توق ابن تيميّة بل 

وقد سجّل هذا الحدث غير واحد؛ من معاصریه وتلامذته» ومن 
بعدهم؛ فقال عنه قريثه الإمام له بله: «وقد حبس مده وأوذي؛ 
لإنكاره شد رل إلى قبر الخليل»'. 

وقال صاحبه العماد ابن كثير في حوادث سنة: (۷۲۲ه): «قال 
البِرْزاليُ”"': وني يوم الاثنين عند العصر السّادس من شعبانً: اعتقل الشيخ 
الإمامٌ العلالعلامة تقيٌ الدّين اب تيميّة بقلعة دمشق... 

قال البِْزالي: وفي يوم الجمعة عاشر الشّهر الذکور: قرئ بجامع دمشق 
الكتابٌ السلطان الواردُ باعتقاله» ومنعه -يعني: ابن تيميّة- من الفتياء 


(۱) (العجم الختص بالمحدّثين) (ص/ ۱۸۰). ونقله عنه الرّین ابن رجب في (الذيل على 
طبقات الحنابلة) (۵/ ۱۷۲). 

(۲) هو: الامام الحافظ التقن علّم الدّين آبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف بن البّزالي» 
الإشبيلٌ؛ ثم الدمشقيٌ» الشافعيٌ» مؤرّخ الشام» ولد سنة (71 1۵ ه). وأخذ عن آزید من 
ألفي شیخ» وق رأ کی رآ وأسمع كثيرء وكان له خط حسرٌ» ول حسی وعمل تاريخاء 
یل به على (تاريخ أبي شامة)» قال عنه ابن تيميّة: «نقل البرزالٌ نقرٌ في حجر». توق وهو 
حرم سنة: (۷۳۹ه). انظر: (العجم الختص بالحدئین) (ص/ ۰۵۷ و(البداية 
والنهاية) (۱۸/ 1۱۲). 


الفواند البكية في سبرة الإمام ابن قيم الجوزية سيرة الإمام ابن القيم الذاتية 






وهذه الواقعة سببها فتیا وُجدت بخطه في المنع من السّفرء وإعمال اطي 
إلى زيارة قبور الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلامت وقبور الصّالحين. 

قال: وفي يوم الأربعاء منتصف شعبان: أمّر قاضي القضاة الشافعي 
بحبس جماعة من أصحاب الشيخ تقيّ الدّین في سجن المُكم...» وعزر 
جماعة منهم على دوابٌ وتُودي عليه ثم أطلقوا سوى شمس الذین 
محمّد بن قيّم الجوزيّة؛ فإنّه حبس في القلعة»". 

وقد بيّن أبو العبّاس القريزي هآ كلام ابن القيّم تضمَّن مسألة 
الشفاعة والتوسّل بالأنبياء مع مسألة السّفر لزيارة قبور الصّالین وأنّه 
كان بالقدس الشّريف. وأن الاعتقال كان بسبب كتابة القادسَة فيه إلى 
القضاة بدمشق؛ فقال: ...وضرب شمس الدّين محمّد بن أبي بكر 
ابن قيّم الجوزيّة» وشهر على حار بدمشق» وسبب ذلك: أن ابن قيّم 
الجوزيّة تکلّم بالقدس في مسألة الشّفاعة والتوسّل بالأنبياء» وأنكر بجرّد 
القصد للقبر الشَّرِيفء دون قصد المسجد النبويٌ؛ فأنكر القادسة مسألة 


الرّيارة» وكتبوا فيه إلى القاضی جلال الذين محمّد القزوینی(۳ وغيره من 


(۱) الَطِيٌ: جمع مطيّة؛ وهي: ما يُمتطى ظهره من بعير وغيره. انظر: (تاج العروس) 
(۳۹/ 547) (م ط و). 

(۲) (البداية والنهایة) (۱۸/ ۱۸-۲۲۷ ۲). 

(۳) هو: أبو العالي جلال الدّين محمّد بن عبد الرحمن القزوينيٌ» الشافعي ولد سنة: 
(77ه). وتفقه حتی وَلِي قضاء ناحية بالزوم وهو دون العشرین, ثم قدم دمشق» = 


سيرة الاسام ابن القيم الذاتية الفواند البهية في سبرة الامام ابن قيم الجوزية 






قضاة دمشق؛ فَلََا وصلت كتب المقادِسّة في ابن القيّم؛ كتبوا في ابن تيمية 
وصاحبه ابن القيّم إلى السّلطان؛ فعرّف شمش الدّین الحريري”'' قاضي 
القضاة الحنفيّة بديار مصر ذلك؛ فشتع على ابن تيميّة تشنيعاً فاحشا؛ حتى 


كتب بحبسه» وضرب ابن القیم»۳. 


وقد بقي الإمام ابن القيّم له مسجوناً قرابة السنتين وأربعة آشهر ول 
يفرج عنه حتى سنة (۷۲۸ه) بعد وفاة ابن تيميّة» وين هذا ما ذكره ابن 
كثير له في حوادثها؛ حيث قال: «وفي يوم الثلاثاء عشرين ذي الحجّة: 
أفرج عن الشيخ الإمام العالم العلآمة أي عبد الله شمس الدّين ابن قيّم 


4 


لجوزيّة» وکان معتقلاً بالقلعة أيضاًء من بعد اعتقال الشيخ تقي الدر ين بأيّام؛ 


س 
2 


ست وعشرين» إلى هذا امین»۳. 


ولنّص أبو الفضل ابن حجر له هذه المحنة بقوله: (واعتفل مع 
تن ع 2 س 
ابن تيميّة بالقلعة بعد أن آهین» وطیف به على جمل مضروباً بالدّرّة؟ فلا 


من شعبان سنة ست 


= وسمع من طائفة» وخرّج له البرزالي جزءاً من حديثه» وتفقه واشتغل في الفنون» وأتقن 
الأصول والعربيّة وكان له يد طول في المعاني والبيان» ومصئفه فيها مشهور, لقص فيه 
كتاب (المفتاح) للسَّكاكيٌ. توفي سنة: (۷۳۹) #لكه. انظر: (البداية والنهاية) 
(۱۸/ 4۱۱ و(الدّرر الكامنة) (۲/ ۱۵). 

(۱) سبقت ترجته في (ص/ ۱۳). 

(۲) (السلوك لعرفة دول الملوك) (۳/ 89). 

(۳) (البداية واللهایة) (۳۰۱۳/۱۸). 






الغواند البهیة في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 


اتام ا 

انا اة السابقة بغر محلّل: 

ذهب الامام ابن القیّم له إلى جواز السابقة بعوض من الطرفین 
دون محلل فيا ورد به الشَّرع؛ وفاقاً لشيخه ابن تيميّة» وخلافاً حمهور 
الفقهاء!؟ الذين يشترطون لا یدخل معهم الباق بلا عوض؛ راز 
السابقة في هذه الحالة» وقد صتّف في ذلك كتاباً سّاه: (بیان الاستدلال على 
بطلان اشتراط محلّل السّباق والنُضال)”"»: وعقد هذه المسألة فصولاً في 
كتابه: (الفروسية)“ -الذي صنفه أخيرأء سنة: (57لاه).؛ أو بعدها 
بقليل!*)-. وتكلّم فيها بإسهاب عن أدلة الشترطین للمحلل ونقضها دليلاً 
دليلاء وبين الراجح عنده. 

وقد كان هذا سبباً في وقوعه في محنة وابتلای وقيام القضاة بالإنكار 


(۱) (الدرر الكامنة) (178/0). 

(۲) ذهب إلى هذا الحنفية والشافعيّة والحنابلة» ومنعه المالكيّة. انظر: (رد المحتار) 
(7/ 5 40) لابن عابدين» و(روضة الطالبین) (۳۵۵/۱۰) للنووي و(الإنصاف) 
(59/5) للمرداوي» و(مواهب الجليل) للحطاب .)51١/4(‏ 

(۳) ذكره مع (الفروسيّة) في: (أعلام الموقعين) (477/4)» وسيأتي ذكر الكتابين في 
مصنفانه. 

)٤(‏ انظر : (ص/ ۱۷۷) فا بعدها. 

(۵) انظر : مقدمة تحقیق (الفروسيّة) (ص/ ۱۳). 


سيرة الإمام ابن القيم الذانية الفواند البخية في سبرة الإمام ابن قيم الجوزية 






عليه» وطلبهم إِيّاه للوقوف في القضاء عند كبير القضاةء الذي حمله على 


إظهار التراجم عن قوله» وفي هذا يقول أبو الفضل ابن حجر + 


وجرت له حنٌ مع القضاةه منها: في ربيع الأوّل: طلبّه السبك 
بسبب فتواه بجواز السابقة بغير محلّل؛ فأنكر علیه وآل الأمر إلى أنه رجع 
عا كان يفتى به من ذلك»)7". 

وقال صاحبه أبو الفداء ابن كثير له -في حوادث سنة: 
(47/اه)-: «ووقم کلام وبحت في اشتراط المحلّل في المسابقة» وكان 


سببه آن الشِّيخ شمس الذَّين ابن قيّم الجوزيّة صف فيه مصتفا(" من قبل 


سین 


ذلك ونصر فيه ما ذهب إليه الشیخ تقيْ الدّين ابن تيميّة في ذلك» ثم 
صار يفتي به جاعة من الترك ولا يعزوه إلى الشيخ تقي الدين 


(۱) هو: القاضي العلامة أبو الحسن تقيٌ الدّين علّ بن عبد الكافي بن عل السّبكيٌ» 
نم الصري الشافعيٌ» ولد سنة: (7417ه)» وتفقّه على والده وغيره» وسمع من 
الشّرف الدمياطي (۷۰۵ه) وطبقته. وحدّث بالقاهرة ودمشق» وصتّف التصانيف 
التقنق سمع منه الذهبيٌ (۸٤۷ه)ء‏ وسمع هو منه. توفي سنة: (07/اه) له 
انظر: (العجم الختص بالحدئین) (ص/ ۰۱۱۱ و(طبقات الشْافعيَة الکری) 
(۳۳۸-۱۳۹/۱۰) لابن السّبکي. 

(۲) (الدرر الکامنة) (۵/ ۱6۰). 

(۲) استظهر محقّق کتاب (الفروسيّة) في (مقدّمته) (ص/ ۰۱۳ وحقق کتاب (أعلام 
الوفعین) في (مقدّمته) (۱/ ۲-۲۵): أن المراد کتاب: (بیان الاستدلال على بطلان 
اشتراط محّل السّباق والنُضال) -وهو من الکتب المفقودة-» وأنْ کتاب (الفروستة) 
صلفه بعد هذه الحادثة؛ فراجعها. 


سيرة الامام ابن القيم الذاتية 






الفواند البخية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 


ابن تيميّة؛ فاعتقد من اعتقد أنه قوله» وهو مخالف للأتمّة الأربعة؛ فحصل 
عليه إنكارٌ في ذلك. وطلبه القاضي الشافعيٌ» وحصل كلام في ذلك 
وانفصل :امال على أن آظهر لشي شمش الدين ابن قب اطوزية 
الموافقة للجمهور»). 

ويبدو أن ما ذکره ابن كثير هنا من أن الامام ابن الم آظهر فقط الوافقة 
للجمهور هو ل العبارة من فول این حجر ألا رجع ع کان يفتي بد+ 
وذلك لأن الوجود نی کتب انق القیم ف یتعلق دة السألة عالت لقول 
الجمهور؛ فكأن الامام ابن القيّم آظهر الوافقة للجمهور في الظّاهر؛ حتّی 
ظنْ بعض الناس رجوعه عن فتیاه؛ وذلك درءًا للمفسدة والشَّرٌ الذي قد 
یلحقه من القضاء ولکنه لم يرجع عن قوله في الواقع؛ وغذا ذکر ما يدين 
الله به في مصنفاته. 

ولعل هذا الجمع هو المخرج للتوفيق بين ما هو موجودٌ في مصتفات 
ابن القيّم فيها يتعلّق بهذ المسألة» وما ذكر في ترجمته من رجوعه عن قوله 
-إذ قد شكّك في صحَّته بعض أهل العلم-؛ وذلك لاه من الصّعب 
تخطئة الحافظ ابن كثير في| نقله عن ابن القيِّم من إظهاره الموافقة للجمهور 


(۱) (البداية والنهاية) (1۷۹/۱۸). 

(۲) فقد قال الشيخ بكر أبو زيد الله -بعد أن ذكر كلام ابن حجر-: : اوقضيّة الزجوع 
محل نظر؛ فلا بدَّ من تثبيت ذلك» وأرجو من الله تعالى أن يمن عل با یدل على ذلك 
قا أو (باتا» . (ابن قیّم الجوزية) (ص/ .07١‏ 


سيرة الامام ابن القيم الذاتية الفواند البهية في سيرة الإعام ابن قيم الجوزية 






في هذه المسألة» وهو رفيقهء الذي كان من أصحب الناس له؛ فتعیّن حمل 
الكلام على الموافقة في الظاهر التي لا تمنع احتفاظه برأيه في نفسه 
وتقييده إيّاهِ في مصنفاته» والله أعلم. 


ثالثاً: مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد: 
كان الإمام ابن القيّم اله يفتي با كان يفتي به شيخه ابن تيميّة نله 
من أن الطلاق الثلاث بلفظ واحدٍ يقع طلقة واحدةً ل لا -خلافاً 


لجمهور الفقهاء" الذين يرون آنه يقع ثلاثأء وتبين به المرأة من زوجها؛ 
عملاً بها كان عليه الأمر في الصّدر الاوّل» قبل زمن الفاروق و ؛ كا 


ê: 


ثبت في حديث ابن عبّاس وها قال: «كانَ الطّلآَقُ عَلَ عَهْدِ سول | 
يا واي بَكْرِء وَسَتَتيِنِ من خلاقةِ خی طلاق الثلاث وَاحِدَة قَقَالَ 
عر بن الحعابٍ: إن لاس قد اجنوا في آنر 
لو أَمصَيْنَاهُ علیهم» فَأَمْضَاهُ علیهم»۳. 

فجرّت عليه بسبب هذه الفتوی محنةٌ طويلة الفصول؛ آشار إليها 
صاحله ابن کشر الله بقوله: «وقد كان متصدّياً للافتاء بمسألة الطّلاق 
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(۱) انظر: (أعلام الموقعين) (۳/ 47۹ (017/8/5). 

(۲) انظر: (شرح فتح القدير) (۲/ )٤۷١‏ لابن الهیام و(الاستذکار) (۸/۱۷) لابن عبد 
الب و(الحاوي) (۱۲۱/۱۰) للاوردي» و(المغني) (۳۶۱/۸) لابن قدامة. 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الطّلاق: باب طلاق الثلاث) (۲/ ۰۱۰۹۹ ح477١).‏ وانظر: 
(أعلام الوفعین) (۳/ 114 -4۸۳). 






الفوائد البهبة في سبرة الامام ابن قيم الجوزية 


تي اختارها لیخ تق الدّين اب تيميّة وجرّت له بسببها فصول يطول 
بسطها مع قاضي القضاة تقيّ الدّين السّبكيٌ وغیره». 

وأشار إليها وإلى سابقتها أبو الفضل ابن حجر مه بقوله- بعد أن 
ذكر الإفراج عنه بعد وفاة شيخه-: «وامتحن مرَّةَ أخرى بسبب فتاوى 
ابن تيميّة)(2. 

ويظهر من كلام ابن كثير أن ما جرى لابن القیّم كان للقضاة والفقهاء 
المتعصّبين للمذاهب ید فيه» وهذه عادتهم إذا عجزوا عن مقارعة الحجّة 
بالحجّة؛ فكثيراً ما يلجأون إلى توظيف ما عندهم من نفوذ لدى السلاطين 
في تكميم أفواه المخالفين» والحجر عليهم؛ كا صرح بذلك ابن كثير بل 
في حوادث سنة: (9١لاه)‏ لا ذكر ما جرى لابن تيمية بسبب هذه 
المسألة-؛ فإنّه قال: «ولّا كان يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من رمضان: 
اجتمع القضاة وأعيان الفقهاء عند نائب السّلطنة بدار السعادة» وقرئ 
عليهم كتاب من السّلطان يتضمّن منع الشيخ تقىٌّ الدين ابن تيميّة من 
تیا بمسألة الطّلاق» وانفصل المجلس على تأكيد المنع من ذلك»". 

وهذا الأسلوب في تعامل المتعصبين مع المخالف» وجوابهم عنه إذا 
(۱) (البداية والنهاية) (۵۲۶/۱۸). 


(۲) (الذرر الکامنة) (۱۳۸/۵). 
(۳) (البداية والنهایة) (۱۸/ ۱۹۲). 





غلبهم بالحجّة: قد سجّله الامام ابن القيّم في بعض كتبه» وأشار في سياق 


ذلك إلى ما لحقه هو نفسه بسببه؛ فقال: «وهذا جوات بتداو له أهل الباطل 


من يوم: ره 4 [الأنياء:1]» وبه آجاب فرعون موسی: لب 
مخت لها غير © [الشعراء: ۶۹ وبه أجاب الجهمية الا مام أحمد نا عر ضوه 
على السّياط» وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السّجنء 
وها نحن على الآثر !00" . 

ورغم ما وقع في هذه الحادثة للإمام ابن | َسّم؛ إلا أَنّه حصل بعد ذلك 
صلحٌ بينه وبين خالفیه وخاصّة التقيّ السّبكيّ» وهذا ما سجّله لنا أبو 
الفداء ابن كثير في حوادث سنة: (۷۵۰ه)؛ حیث قال: وف یوم لاب 
سادس عشر ججادى الآخرة: حصل حصل الصلح بين قاضي القضاة تفي 
الدّين السّبكيٌ والشیخ شمس الدّين ابن قيّم الجوزيّة» على يدي الأمير 


(۱) هذه الكلمة تصحّفت في الأصل إلى (حرّفوه)» وهو تصحيف ظاهر؛ إذ لا يناسب 
إضافتها إلى (يوم) هنا؛ لفساد المعنى» ثم إن السّياق يأباه؛ لأن الكلام كان عن جواب 
أهل الباطل لأهل الح إذا ظهروا عليهم بالحجّة؛ فذكر أوَّلاً جواب والد سلمان 
الفارسي وإ لابنه بالتقييد؛ لا ناظره في الشَّركء ثم ذكر أن الجواب ببذه الطريقة 
تداوله أهل الباطل من يوم أن أجاب قومٌ إبراهيم إبراهيم يليم -1ا ظهر عليهم 

بالحجّة- بقوهم: ره 4. وقد سبقني إلى التنبيه على هذا التتصحيف الدُكتور 
وليد الع -#لئه- في (الإمام ابن قيّم الجوزيّة) (ص/ ۰6۹۰ وزدشه هنا بيات 
وتوجیها. 

(۲) (الفواند) (ص/ 0۳). 








الغواند الب ید سيرة الاسام ابن قيم الجوزية سبرة الامام ابن القيم الذاتية 






سيف الدّين بن فضل”“ ملك العرب. في بستان قاضي القضاق وکان قد 
نقم عليه إكثاره من الفتيا بمسألة الطّلاق)7©. 

فهذا جملة ما جرى على الإمام ابن القيّم له من الحن والابتلاءات في 
حياته» وقد كان فيها صابراً محتسباء ثابتاً على ما يدين الله به؛ فلا جرم أن 
انقلبت تلك المحنٌ منحاً في حقّه؛ كا سبقت الإشارة إلى ذلك في (المطلب 
الثالث: أخلاقه وشائله). 


عو( بعد 


(۱) هو: الأمير سيف الدّين بن فضل بن عيسى بن مهنّاء أحد أمراء الأعراب الأجواد 
الأنجاد. وَل إمرة آل مهنا غير مرّة» كا وليها أبوه من قبله» واستقر في الإمريّة سنة: 
(:4/اه). توق مقتولاً سنة: (9ه/اه). انظر: (البداية والتّهاية) (۵۹۱/۱۸)» 
و(السلوك لمعرفة دول الملوك) (۳/ ۸6۰۳ /٤(‏ ۲۳). 

(۲) (البداية والنهاية) (۱۸/ ۱۷ ۵). 






سيرة الاعام ابن القيم الذاتية 








بعد عمر حافل بطلب العلم وتحصيله. وبجمعه وتصنیفه وحياة عامرة 
بالدّعوة إلى الله تعالى على بصيرةء وتبليغ دينه = رل الإمام ابن القيّم 
له عن هذه الدنيا؛ تاركاً وراءه إرثاً علميًا نفيساًء وسيرةً طب عطرت 
تحكي مآثرهاء وتتناقل خبرها بعده الأجیال في کل عصر. 

وقد كانت وفاته ليلة امیس الثالث عشر من شهر رجب. وقت 
أذان صلاة العشاء» سنة إحدى وخسین وسبعمئة للهجرة (۷۰۱ه) عن 
سين سنة» و عليه من الغد. عقب صلاة لین بالجامع الأمويّ 
وکانت جنازته حافلة مشهودت ودفن بمقرة باب الصَّغيره عند والديه 
رجهمّااننه. 

وفي تقييد وفاته» ووصف جنازته قال صاحبه آبو الفداء ابن کثبر 


له -في حوادث سنة: (١5/اه)-:‏ «وفي ليلة الخميس ثالث عش () 


(۱) هكذا ذكر ابن كثير» والصَّمَديٌّ في (أعيان العصر) /٤(‏ 6۳۷۸ و(الوافي بالوفيات) 
(۲/ ۱۹۷)) وعامَةٌ من ترجم لابن القيّم» ولكن جاء عند ابن رجب في (ذيل الطبقات) 
:)٤٥١ /۲(‏ «ليلة الخميس ثالث عشرين رجب» وتبعه بعض من جاء بعده من 
رین -كالقِنُوجيّ في (التاج المكلّل) (۱/ ٠١‏ 4)-» ومن المعاصرين -كالأرئَوُوط في 
مقدّمة (زاد المعاد) (17/1)-» ولعل الصّواب ما ذكره ابن كثير والصَّفديٌ وغيدهما؛ 
لأن الجميع اتفقوا على أن وفاته كانت ليلة الخميسء والثالث عشر من هذا الشهر . 





الفوائد البهية فى سبرة الإمام ابن قيم الجوزبة 






رجب» وقت أذان العشاء: توف صاحيّنا الإمامٌ ال العلامة شمس 
الدّين محمد بن أبي بكر بن أيُوب الرْرَعيٌ إمام الجوزيّة» وان قيّمهاء 
صي عليه بعد صلاة الظّهر من الخد با لجامع الأأمويّه ودفن عند والدته 
بمقابر الباب الصَّغير رحمه الله... وقد كانت جنازته حافلة رحمه الله» شهدها 
القضاة والأعيان والصّالحون من الخاصّة والعامّة» وتزاحم الناس على 
حمل نعشه» وكمل له من العمر ستون سنة رحمه الله»(). 

ويبدو أن كثيراً من الاس فانتهم الصَّلاةٌ عليه في السجد الأأمويٌ» وربا 
كان ذلك من كثرة النّاس وشدة الرّحام؛ وهذا ذكر تلمیذه زین الدين ابن 
رجب له أنه صلي عليه كذلك في مسجد جراح؛ فقال: «وصلي عليه 


2 الف 


من الخد بالجامع عقيب الظهر ثم بجامع جراح 


= في هذه السنة یوافق ليلة الفمیس. وأما الثالث والعشرون فیوافق لبلة الأحد. لا ليلة 
الخميس؛ فا جاء في (ذیل الطبقات) تصحفت فيه (ثالث عشری) إلى (ثالث عشرین)؛ 
ويدلٌ على هذا بجيئها هكذا على النّسبة (ثالك عشري) في (القصد الأرشد) 
(۲/ ۳۸۰ و(المنهج الأحمد) (۵/ ١۹)ء‏ علا بأن الثاني قد نقل غالب ترجمة ابن لیم 
من (ذيل الطبقات) بنصّهاء ول يتصرّف فيهاء والله أعلم. 

(۱) (البداية والنهاية) (۱۸/ ۵۲۳) 

(۲) (الذيل على طبقات الحنابلة) (۱۷۱/۵). وجامع جراح: كان مسجداً كبيراً للجنائن 
خارج باب الصّغيرء فلا خرب جدّده جرّاح المضحّي؛ فنسب إليه؛ ثم آنشأه اللك 
الاشرف موسی جامعاً سنة: (۲۳۱ه)» وقد جُدد مرتين على إثر حريقين تعرّض لماء 
وذکر ابن بدران (۱۳47ه) أنه لا یزال على صورته الأخيرة التي جدد علیها سنة: 
(٤۹۷ه).‏ انظر : (الدارس) (۲/ ۰0۳۲۳ و(منادمة الأطلال) (ص/ ۳۷۱). 


الغو اند البهية فى سبرة الإعام ابن قيم الجوزية سيرة الامام ابن القيم الذاتية 






وقد أثنى الناس عليه خيراً بعد وفاته» وزئیت له رؤى كثيرةٌ حسنة. 


3 


الشهاب ابن رجب مه بقوله: (ودفن بمقرة باب الصغیر(۱ عند 
والده0" وطاب الثناء عليه ورئیت له الرؤى”" الحسنة در حمه الله -» وم 


يلف بعده مخلّه»(*). 

وقال الین ابن رجب - بعد كلامه السّابق-: «وژئیت له مناما كثيرةٌ 
حسنةٌ -رضي الله عنه-» وكان قد رأى قبل موته بمدَّة لیخ تقىّ این 
-رحمه الله- في النوم» وسأله عن منزلته؟ فأشار إلى علرّها فوق بعض 
الأكابر. ثم قال له: وأنت كدت تلحق بناء ولكن أنت الآن في طبقة ابن 


خزيمة - رحمه الله -)2200, 


ولا يزال قبر ابن القیّم له معروفاً حتّی الآن؛ فهو على يسار 


(۱) مقبرة باب الصَّغير أو الباب الصَّغْير: نسبة إلى أصغر أبواب سور دمشق القديمة من 
جهة الجنوب. ویسمّی الباب اقب ومقبرته أكبر مقبرة في دمشق» وقد قيل: له دفن 
فيها کش من الصحابة والتابعين. انظر: (تاريخ دمشق) (40۷/۲) لابن عساكرء 
و(معالم وأعلام في بلاد العرب) (ص/ ۹۱). 

(۲) سبق قول ابن كثير: #والدته»» وفي (الرد الوافر) (ص/ 0۸): «عند والدیه ر مه الله»» 
وبه تجتمع الاقوال» واه آعلم. 

(۳) في الطبوع : (الرؤيا)ء والأقرب ما آثبّ والله اعلم. 

(6) انظر: (المنتقى من معجم شیوخه) (ص/ ۱۰۲). 

(۵) الصدر السّابق: (۱۷۱/۵). 


الفو اند البخية فى سيرة الإعام ابن قيم الجوزية 






الداخل إلى مقبرة باب الصّغيره من الباب الجديد الذي وسّع منذ أكثر من 
عشرين سنةء وقد أزيل الق من موضعه» وأبعد أكثر من مترين إلى 
الشّرق”"2. 

فرحم الله الإمام ابن القيّم رحمة واسعت وأسبل عليه شآبيب الغفرة 
السابغ وأسكنه الفردوس الأعلى» وجزاه عن الاسلام وأهله خير ما 


جزى عالماً عن أمّته. 


غو بعد 





(۱) انظر: مقدّمة الأرنؤوط على (زاد العاد) (۲۱/۱). 


من 
یک و 
ا ا 
وفيه سبعة مطالب: 

# الطلت الأول: طلبه للعلم. 

# الطلت الثاني: رحلاته. ۱ 

2 الطلت تال شیوخه. 

2 المطلبٌ الرابع: تلاميذه. 

# المطلبُ الخامسٌ: أعمالّه ووظائفه. 


E:‏ المطلبٌ الشادس: مصتفاته وآثاره. 


* المطلبٌ السَابعٌ: مكانته العلميةء وثناغ العلماء عليه. 





الفواند البخية فس سبرة ا[امام | ۳ ۱ 1 سيرة الأعام ابن القيم العلمية 









تقدم في (البحث السّابق) عند الکلام عن نشأة الامام ابن اليم له 
أنه رعرع في بيئة علميّة: فيها المدارسء والساجد. وحلقات العلم 
ومجالس العلاء» وأنه تتلمذ ول ما تتلمذ على والده الذي كان قيا على 
المدرسة الجوزيّة» والذي كان -ولا شك- يأخذه إليها منذ نعومة أظفاره؛ 
فيسمع من علائهاء وحضر حلقات مشايخها. 

وإذا كانت المصادر القديمة لم تذكر على وجه التحديد عقن كارت 
بداية طلبه للعلم؛ فإنّه من البيّن آنه بدأ لطلب في وق مبِكّرء واللیل على 
ذلك آننا نجد في شيوخه من توفي والإمام ابن القيّم صغیرا؛ واستناداً إلى 
ذلك حدّد بعض الستقين من العلیاء العاصرین السَابعة من عمره ركنا 
لبداية طلبه للعلم؛ فقال: 

«وانبری للطّلب في سر مبكّره وعلی وجه التّحديد في السّابعة من 
عمره ويظهر ذلك بالمقارنة بين تاريخ ولادته سنة: (۱٩1ه)‏ وتاريخ 
وفاة جلة من شیوخه الذین ا 


فمن شیوخه: الشهاب العابر"" التوق سنة: (1۹۷ه)؛ فیکون على 





(۱) ستأتي ترجته في شیوخه. 


م افو البمية في سيرة مه ابن شيم الجوزية 





هذا بدأ بالسّماع وهو في السّابعة من عمره»'. 

قلتٌ: ولعل الأدق أن يقال: إِنّهِ بدأ بالسّماع والطّلب وهو دون السَابعة؛ 
إذ كانت ولادته -کا سبق- في شهر صفر من سنة: (1۹۱ه-) وتوقي 
شيخه الشّهاب العابر في ذي القعدة من سنة: (1۹۷ه)» وقد أخذ عنه 
قبل وفاته بمدّة؛ إذ ذکر أنه سمع منه عدَّة أجزاء» وفي ذلك يقول -بعد أن 
حكى عنه جملة ما حدّثه به من تعابيره للرَوی-: «وهذه كانت حال شيخنا 
هذاء ورسوخه في علم التعبير» وسمعتٌ عليه عدّة أجزاىء 
ولم يتفق لي قراءةٌ هذا العلم -أي: علم التعبير- عليه؛ لصغر لسن 
واخترام المنيّة له رحمه الله تعالى». 

وما يدل على تبكير الإمام ابن لیم بالطّلب: ما ذکر من دراسته 
دلكتب المطوّلة» والمتون المتقدّمة في بعض الفنون وهو لا يزال شانًا؛ 
قد قال قریثه في الطّلب الصّلاحٌ الصَّمَديٌ بل «وقرأ العربيّة على 


ابن أبي الفتح البعل"۳: قرأ عليه (اللحص)) لأبي البقاء"©» ثم قرا 


(۱) (ابن قم الجوزيّة) (ص/ .)4٩‏ 

(۲) (زاد العاد) (۵۳۸/۳). 

(۳) ستأتي ترجته في شیوخه. 

(8) ویستّی (التلخيص في التحو)؛ ىا في (الذیل على طبقات الحنابلة) (۳/ ۰0۲۳۳ 
و(بغية الوعاة) (۳۹/۲). 

(۵) هو الإمام الفقيه المقرئ المفسّر اللوي حب الذين آبو البقاء عبد الله بن الحسين - 


الغواند البكية : ۳ سيرة الإعام ابن القيم العلمية 






(الجرجانية)"''» ثم قرأ (ألفية ابن مالك)(۳ وأكثر (الكافية الشافیة)(۳ 
ورود را[ يأ )°62 , 


وإذا علمنا بأل شيخ ابن القيّم في العربيّة الإمام البعليّ توفي 
سنة (۷۰۹ه-). وأن هذه الكتب الّتی درسها عليه من الكتب المطوّلة التى 


= العُكْبَريٌ» البغداديٌ التحوي اتب الشَریره ولد سنة: (۵۳۸ه) وتفقّه بالقاضى 
أبي يعلىء وبرع في المذهب والخلاف والأصولء وقرأ العربيّة على ابن الحشّاب 
(۵7۷ه) وغيره» وأقرأ اللّغة والذهب والخلاف والفرائض وا ساب وصتّف فيها 
الكّصانیف. وأکثر تصانیفه في اللّغة. توق ستة: (۱۱ه) #قالتئه. انظر: (الذیل على 
طبقات الحنابلة) (۳/ ۲۹ ۰)۲ و(بغية الوعاة) (۳۸/۲). 

(۱) نسبةً إلى مولفها عبد القاهر اجان (٤۷٤ه)ء‏ وتسمّى: (الجمل في الحو). انظر: 
(كشف الظّنون) (۱/ 1۰۲). 

(۲) هي ألفيّة أبي عبد الله محمّد ابن مالك الأندلسيٌ (1۷۲ه)» المشهورة في النحوء جمع 
فيها مقاصد العربيّة» وسيّاها: (الخلاصة). وانا اشتهرت ب(الألفيّة)؛ لأئّها آلف بيت 
على بحر ال ج. انظر: (كشف الظنون) (507/1). 
وقد ذكر السيوطيٌ في (بغية الوعاة) (۲۰۸/۱) أن ابن أبي الفتح صتّف شرحاً على 
الالفیّت وشرحاً على الجرجانية. 

(۳) وهي النَّظم الكبير في التحو لابن مالك الذي ص منه (ألفيته) السَابقة» يقع في 
(۲۷۵۷) بيت وقد شرحه النّاظم نفسه وطبع مع شرحه في جامعة أمٌّ القرى» 
بتحقيق: عبد النعم هريدي. انظر: (شرح الشافية الكافية) (۱/ .)١51/‏ 

(4) اسمه: (تسهيل الفوائد وتكميل القاصد) لابن مالك کذلك. في النحوء جعله مستوفياً 
لاصوله مستولياً على أبوابه» وقد طبع عن دار الكتاب العريي» بتحقيق: محمّد كامل 
بركات. انظر: (تسهيل الفوائد) (ص/ .)١‏ 

(5) (الوافي بالوفيات) (۲/ ۰۱۹۵ و(أعيان العصر) .)۳١١/٤(‏ 
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لا تدرّس عادةً الا للمتقدّمين في الطلب = أدركنا أن الإمام ابن القيّم 
المولود سنة: (1941ه) قد نبغ في العلم» ومهّر في الطّلبء وبلغ فيه مرحلة 
متقدمة وهو في سن الثامنة عشرة من عمره. 

وقد تير الإمام ابن القيّم له بالتفئن في طلب العلوم؛ فلم يقضّر 
تفه على علم واحیه ولا على فنَّ واحیه بل توسّم في طلب علوم 
الشّريعة عموماً؛ سواء منها علوم الآلة -كاللّة وأصول الفقه» وأصول 
الحديث. وعلم الرّجالء وغیرهات أو علوم القاصد -كالعقيدة» والفقه 
والتفسير» والسّلوك» وغيرها-» مع الإتقان في الطَّلبء والبراعة في 
التحصیل. وبلوغ الغاية في الفنون وإلى هذا أشار غير واحد من تلاميذه 
ومعاصریه؛ فقد قال عنه قریئه شمس الدّين الذمبیْ بلَه: «وعني 
با حدیث: متونه ورجاله» وکان يشتغل في الفقه ونجید تقریره» وني الحو 
ويّدريهء وفي الأصلين»'. 

وقال قریثه الصَّلاحٌ الصَمّدي به: «وکان ذا ذهن سيّال» وفكر إلى 
حل الغوامض ميّال» قد أكبّ على الاشتغال» وطلب من العلوم کل ما 
هو نفيسٌ غال...» قد تبكر في العربية وأتقنهاء وحرّر قواعدها ومكّنهاء 
واستطال بالأصول» ورف منها الأسنّة والنصولء وقام باحدیث 
(۱) (العجم المختصّ بالحدّئین) (ص/ ۱۸۰). والراد بالأصلين: أصول الدّین وأصول 


الفقه. انظر: (الدخل المفصّل لمذهب الامام أحمد) )٩۳۸/۲(‏ لبکر آبو زید. 
(۲) آزقف السّیف: رققه. وهو مُرْمَفْ؛ أي: رَقِيقٌ آطیف. انظر: (تاج العروس) - 






وروی منه» وعرف الجال» وکل من آخذ عنه. وأتنا التفسیر؛ فکان 
یستحضر من بحاره الزخارة کل فائدة مهمّة» ومن کواکبه السَّيّارة كل 
یر" جلو حناوس “ الظلمة. 0 الخلاف ومذاهب الگلف؛ فاك ع 

إلى أن قال: «وما جع أحدّ من الکتب ما جمّع؛ لأن عمره آنفقه في 


تحصیل ذلك... وکان عنده من کل شيء في غير ما فنّ ولا مذهب» 


و 57 
كتاب نسخ عديدة...200. 


وقال صاحبه أبو الفداء ابن كثير ##اللّئه: «واشتغل بالعلم؛ فرع في 
علوم عديدة لاسا علم التفسير» واحدیث. والاأصلین ولا عاد الشیخ 


ص لب 


تقي الذین ابن تیمیة۳) من الذیار المصريّة في سنة ثنتى عشرة وسبعرائة: 
لازمه إلى أن مات الشیخ؛ فأخذ عنه علاً جماء مع ما سلف له من 


= (۲۸/۲۳) (رمف). والراد سهّل الصعب من مسائله بلطيف عباراته وأوضح 
SG aE‏ 

(۱) ان الزهر الشرق. انظر: للع ی ی ری 

(۲) الختنادس: : جمع جنیس: وهي الظّلمة الشديدة» من تحندس ال إذا أظلمء واشتد 
ظلامه. انظر: (تاج العروس) (61۱/۵۱) (حندس). 

(۳) الخادر: القیم في عرینه؛ الداخل في خدره. انظر: (لسان العرب) /٤(‏ ۲۳۰) (خدر). 

(6) (أعيان العصر) (4/ ۱۷ ۳). 

(۵) الصدر السایق: (۳۱۸/4). 


)١(‏ ستأتي ترجته في شیوخه. 
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الاشتغال؛ فصار فريداً في باب في فنون كثيرة» مع كثرة الطّلب ليلاً ونهاراء 
وكثرة الصّلاة والابتهال»'. 

إلى أن قال: «واقتنى من الكُتب ما لا يها لغيره تحصیل عشره؛ من 
کتب السَّلّف والخلّف)27". 

وقال تلمیله زين الدّين ابن رجب '#ككلتَئه: «وتفقّه في المذهب. وبرع... 
وتفنن في علوم الإسلام. وكان عارفاً بالتتفسير لا جاری فيه» وبأصول 
الدين» وإليه فيهما النتهی» والحديث ومعانیه وفقهه. ودقائق الاستنباط 
منه لا يُلحق في ذلك» وبالفقه وأصوله» وبالعربيّة» وله فيها اليد الطولىء 
وتعلّم الکلام والنّحوء وغیر ذلك» وکان عالماً بعلم السّلوك وکلام أهل 
التَصوّف. وإشاراتهم ودقائقهم. له في كل فنّ من هذه الفنون اليد 
الطُولى)©. 

إلى أن قال: «وكان شديد المحبّة للعلم» وكتابته ومطالعته وتصنیفه 
واقتناء الكتب» واقتنى من الكتب ما [يحصل لغبره». 

ويظهر من هذه النُصوص التّفيسة: أن نبوغ الإمام ابن الم في العلم 


)١(‏ (البداية والنهاية) (۱۸/ 0۲۳). ونحوه عند المقريزيٌ في (السلوك لمعرفة دول 
الملوك) (5/ ۱۳۲ وابن تغري بردي في (النجوم الزاهرة) (۲4۹/۱۰). 

(۲) (البداية والنهاية) (۵۲/۱۸). 

(۳) (الذیل على طبقات الحنابلة) (۵/ ۱۷۱). 

(5) الصدر نفسه (۵/ ۶ ۱۷). 
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برجع -فضلا عن البيئة العلميّة التي نشأ فيها- إلى أسباب عديدةٍ» من 
آهمها: ۱ 

آّلا: اعتاده عل ال تعالی فی طلبه وموژه الیه باْصَّلاة والعاءه 
وسوال التوفیق منه سبحانه» كيف لا؟! وهو من رضع منذ صغره ال 
والعبادة» وآشرب في قلبه حبها. 

ثانياً: ما حباه الله به من الحافظة السيَالة» والفکر التّقدء والّهن الحاض 
e Ne ES‏ ات 
يعسر فهمه من عويص المسائل الكبار. 

اا شده عبه تلعلم ر فل اة رک وا ا 
یتفانی في ذلك كله ويبذل کل شيء في سبيل تحقيقه. 

زابعاً: اجتهاذه نی الطلباء ومداومته عليه ليلا ونار وانصرافه إليه 
بكليّته» وعدم انقطاعه عنه. وانشغاله عنه بشيء من الصّوارف. 

خامساً: غرامّه بالكتب. ووَّلَعُه بجمع ما قدر على جمعه منها؛ حتّی 
حصل له من الكتب ونسخها في ختلف الفنون مالم يتهيّأ لغيره من العلماء 
عضيل عشره؛ عا جعله واسم الاطلاع» غزیر العرفة؛ ى بعلم ذلك كل 
من طالع کتبه ومصتفاته. 


(۱) فائدة: بلغت موارد الامام ابن القيِّم ومصادره -حسب استقراء الشیخ بكر آبو زید 
ننه لواحد وثلائین كتاباً من كتبه الطبوعة-: (۵۹) کتابا عدا کتب السئة النبويّة من - 
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2 ۳ و ۲ 0 2 2 8 .2 
سادسا: تتلمذه على طائفة من العلماء المرزين التفننین» واخذه کل فن 
عن شيوخه المختصّين التقنین؛ الذين كانت تغص بهم دمشق في زمانه. 
وسيأي نی (الطلب الثالث) من هذا (البحت) ترحمة شیوخه» وذکر ما 
فهذه جملةٌ العوامل التي هيّأها الله سبحانه للامام ابن القيّم؛ فساعدت 
على نبوغه في طلب العلوم» وتفوقه على زملائه في تحصيل الفنون» وتميزه 
عن أقرانه في دروب العلم والعرفة؛ ما جعله يبلغ فيها الغاية» ويصير 
اماما فا في لباب 


لمعه 5 ییا 


الصحاح والسّنن والسانید» وكتب شيخه ابن تيميّة. انظر: (موارد ابن القيّم في كتبه) 
(ص/9). 

(۱) بالتفئن في العلوم وصفه الذهبي في (المعجم الختض) (ص/ ۱۸۰ وابن ناصر 
الدّين في (الرّدَ الوافر) (ص/ 58). 


الفواند البهية في سيرة الامام ابن قيم الجوزية سيرة الإمام ابن القيم العلمية 






ان 





رقم 


الإمام ابن الم مه نشأ في مدينة دمشق» وفیها طلب العلم؛ وقد 
كانت دمشق في زمانه -کا سبق**- موئل العلیاء والفقهاء» ومجمع 
المفكرين والأدباء» ومأوى كثير من أهل العلم» خاصّةً بعد سقوط بغداد 
على يد التتار» كا كانت عامرةً بالمدارس العلمیّة» وبالحلقات المسجديّة؛ 
التي جعلتها مح الأنظار» وملمح الأبصارء وإليها -لا عنها- يرححل 
طلاب العلم من سائر الأمصار. 

ومن هنا: فان إمامّنا ابن القيّم لم يكن بحاجة إلى كثرة الرّحلات في 
طلب العلم -ك| هو شأن غيره من العلیاء-؛ ذلك لانه وجّد في دمشق 
ومدارسها ما يكفيه» وفي علمائها وفقهائها ما يغنيه؛ وغذا فان الصادر لم 
تحفظ لنا إلا عدداً قليلاً من الأمصار التي سافر إليها ابن القيّم ومع ذلك 
ليس فيها تصریح بسفره إليها لطلب العلم؛ فربما كان سفره إليها لمقاصد 
أخرىء وان كانت لا تخلو عادةً من تعلّم وتعلیم» ومدارسة ومباحثة, 
وكتابة وتصنيف؛ كا هو دأب الإمام ابن القيّمم في حياته كلها سفراً 
وحضراً. 

وهذه بعض الأمصار التي ذکرت رحلتّه إليها كتبٌ التراجم» أو 





(۱) انظر: (ص/ ۳۹). 
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وردت الاشارة إليها في كتب ابن القيّم: 
١‏ -مكة الکر مة۱): 
فقد قال قرينه الصَّلاحٌ الصَّفَديٌ للدَئه: «توجّه إلى مكّة مات وحاز 


1 ۱ 2 3 سا و 
ما هنالك من البرّات» وذکر تلمیذه الرَّينٌ ابن رجب مه -کا 


سبق -: آله حي مرا کثر وجاوربمگتهوذکر ابن اقيم نفشه في 


ثنايا كتبه بعضاً من أحواله في مكّة المكرّمة» وما كان يعرض له في جوار 
بیت الله سبحانه وربا ذکر بعض ما استفتی فیه هتاك وما فتح الله عليه 
0 ورد صن ا وک م 
فيه من المعارف والعلوم. التي لم تكن حصلت له من قبل. 
۳ ما ۶ ء 2 
فمن ذلك قوله له «ولقد أصابني أَيّامَ مُقامي بمکة أسقامٌ تلف 
ولا طبیب هناك ولا أدوية -كما في غيرها من الدن-؛ فکنت آستشفی 
بالعسل» وماء زمزم ورأيت فيهما من الشفاء أمراً عجیباً»). 


0 


وقوله: «...جاءني في حال الإحرام قوم من الأعراب المعروفين بقتل 


(۱) مدينة مشهورة وانظر للمزيد عنها: (معجم البلدان) (5/ :))18١‏ و(موسوعة المدن 
العربيّة والإسلاميّة) (ص/ ۳؟). 

(۲) (أعيان العصر) (774/5). 

(۳) انظر: (ص/ ۱۲). 

(:) (مفتاح دار السعادة) (۲/ ۷۱۳). وانظر: ما ذكره في (زاد العاد) )۳١١ /٤(‏ عند 
الكلام عن الاستشفاء بیاء زمزم» وما ذكره فيه (5/ ۰۱14 وفي (مدارج السّالكين) 
(۱/ ۰۲۹۳ عند الكلام عن أثر فاتحة الكتاب في شفاء أمراض الأبدان. والرقية مها 


مع ماه زمرم. 
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التفوس؛ والاغارة عل الاموال: بسآلون عن قتل ال اقل فت 
يا عجباً لا يتورّعون عن قتل اس التي حرّم الله» ويسألون عن قتل 
القَمْلة في الإحرام!)20. 

وقد سبق أن نقلت عن ابن الق الإشارة إلى ما فتح الله به عليه من 
امول والتحف حين انقطاعه إليه ببيته المكدّه("©. 

كا سبق أن نقلت عنه إنكاره لإقامة مجالس السّماع الصّوف في بيت الله 
احرام وقيامه -مع بعض الغيورين- بتفريق شمل أولئك المجتمعين على 
ذاك السماع7". 

۲- کول( 

وقد جاءت الاشارة إلى رحلته إلى هذه الدينة في مطلع (الرّسالة 
التبوكيّة)؛ حيث ورد فيها: «قال الشّيخ الإمام العالم العلامة محمّد بن 
أبي بكرء المعروف بابن قم الجوزيّة -رضي الله عنه وأرضاه- في كتابه 


(۱) (عدة الصابرین) (ص/ ۱۲۷). 

(۲) انظر: (ص/ 1۲). 

(۳) انظر: (ص/ ۳۵). 

(4) تبوك: موضع بين وادي القری والشام» غزاه النبي ولاه سنة تسع (9ه)؛ لا بلغه تجمّع 
الروم به» وهو الآن مدينة من مدن شمال الحجاز الرئيسة» تقع شمال الدينة المنؤرة» وتبعد 
عنها ب(8/ كلم). انظر: (معجم البلدان) ))١5/5(‏ و(معجم المعالم الجغرافية) 
(صس/۵۹). 
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الذي سيّره من تبوك ثامن الحرم. سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة من 
الهجرة النبو یة)۲. 

۳- بيت الْقدس : 

وقد جاءت الاشارة إلى سفره إليه عند تفسير الامام ابن القیّم بل 
ل(سورة الکافرون)؛ مبيّناً ما فیها من اللکت البيانيّة والبلاغيّة؛ حیث 
قال: «وعسی الله المان بفضله الواسع العطاء الذي عطاؤه على غير قياس 
الخلوقین: آن بن علی تعلیق تفس على هذا التمط وهذا ال ارتب 
وقد کتبت على مواضع متفرّقة من القرآن بحسب ما یستح من هذا التمط 
وقت مقامي کت وبالبیت القَدّس والله الخ إتمام ی 


ی ال 


وهذه الدينة قد آشار إلى سفره إليها اب القيّم َه؛ حين ذکرها فى 


(۱) (الرسالة التبوكيّة) (ص/ ۳). 

(۲) مدينة مشهورة وانظر للمزید عنها: (معجم البلدان) (۰)۱۲۲/۵ و(موسوعة الدن 
العربية والإسلامية) (ص/ 4۲). 

(۳) (بداتع الفوائد) (۱/ ۲4۹). 

(6) نابلس: مدينة مشهورة بأرض فلسطين» من آشهر مدن الضّفَة الغربيّة» كانت تقم قدي 
بين جبَلَينه وأمّا حديثاً فقد امتدّت بعمرانها وراء هذين این وهي إلى الشَّمال 
من مدينة القدس» وتبعد عنها ب(19) كلم. انظر: (معجم البلدان) »)۲٤۸/٥(‏ 
و(الموسوعة الجغرافية) (ص/ »)5١7‏ و(معجم بلدان فلسطين) (ص/ 1۹۸) لمحمّد 


من 


هام 


شزاب. 


القواند البهية 






سبرة لاسام ابن قيم الجوزبة 


معرض کلامه عن بعض مناظر اته لفرقة السَامرة؛ فقال ملله: «وآما 
السّامرة"' فإتهم یصلون إلى طورٍ هم بأرض الشام, ويعظّمونه؛ ويحجُون 
إليه» ورأيته أناء وهو في بلد نابُلس» وناظرت فضلاءهم في استقباله 
وقلت: هو قبلة باطلة مبتدعة). 

ه - تىلى 

وقد وردت الإشارة إلى سفر الإمام ابن القيِّم إلى هذه الدينة في قوله 
حول «وقال لي بعض أشياخنا في بَعْلَبَكَ)99). 

7 - القاهرخ(*: 


فقد قال قرينه الصَّلاحُ الصَّفَديٌ جَلتئه: «كان محظوظاً عند الصریین 


(۱) السّامرة: فرقة من البهود سكنوا مدينة السّامرة القديمة» التي قامت على أنقاضها 
مدينة نابلس» وهم يثبتون نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون -عليهم السلام-. 
ويتكرون نبوّة من بعدهم من الأنبياء إلا نیا واحداء ادَّعوا ظهوره قبل السیح يكل 
بقريب من مائة سنة. وقبلة السّامرة جبل يقال له: جرزيم بين بيت المقدس ونابلس. 
انظر: (الملل والنحل) (۱/ ۲۱۷ و(الفكر الدّيني الإسرائيلي) (ص/ 747) حسن 
ظاظا. 

(۲) (بدائع الفوائد) (4/ .)١1١5‏ 

(۳) سبق التعريف ما؛ فانظر: (ص/۱۱). 

(6) (بدائع الفوائد) (0۸/۱). 

(5) مدينة مشهورة وانظر للمزيد عنها: (معجم البلدان) (۰)۳۰۱/۶ و(موسوعة المدن 
العربيّة والإسلاميّة) (ص/ .)5١6‏ 
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7 انلام‎ # 1 ۳ ) VI 
. من الامراء...“'. وقال القريزي بتله: «قدم القاهرة غير مر‎ 

وذكر ابن القيّم بعض مذاكراته التي وقعت له في مصر؛ فقال: 
«وذاکرت هر بعض روساء ال بمصر پذا؛ فقال: والّه لو سافرت ال 
الغرب في معرفة هذه الفائدة؛ لكان سفراً قلیلك أو کما قال»۳. 

ولا ذكر فتاوی شیخه شيخ الاسلام ابن تيميّة له في معرض 
تقریره لتتابع مصنفات العلاء وفتاویهم على الإقرار للصحابة بالعلم 
والفضل قال: «جمع بعض آصحابه فتاواه في ثلائین مجلدا ورآیتها في 
الديان اس ۱۷2 : 

هذا؛ ولعله من الناسب أن نشير في نهاية هذا الطلب إلى أن الامام ابن 
القِيّم کتب جملة من مصتفاته في حال سفره» وما ورد ال عليه من ذلك 

١‏ - بدائع الفوائد: قال في خاتمة إحدى فوائده: «فليسامح الناظر 
۲ ۳ ِ 7 3 
فیها؛ فائها علقت على حين بعدي من كتبي» وعدم تمكني من مراجعتهاء 
وهکذا غالب هذا التعليق...)0©. 


(۱) (أعيان العصر وأعوان النصر) /٤(‏ ۳۹۹). وانظر: (الدرر الكامنة) (۱۳۸/۵). 
(۲) (السلوك لعرفة دول الملوك) (4/ ۱۳۲). 

(۳) (إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان) (۱/ ۲۳). 

.)۲۹۶ (هداية الحيارى) (ص/‎ )٤( 

(۰) (بدائم الفواند) (۲/ .)۵٩۳‏ 
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۲- تهذیب سنن أب داود: قال في خاتمته: «ووقع الفراغ منه في الحجر 
-شرّفه الله تعاللى-» تحت میزاب الرّحمة في بيت الله» سنة اثنتين وثلاثين 
وسبع مائة'''» وكان ابتداؤه في رجب من السّنة الذکورة»۲. 

۳- الرسالة التبوكيّة: كا تقدّم قريباً. 

٤‏ - روضة المحبّين: قال في (مقدّمته): «والمرغوب إلى من يقف على 
هذا الكتاب: أن يعذر صاحبه؛ فإنّه علّقه في حال بعده عن وطنه وغيبته عن 
کته( 


ع 


ه- زاد المعاد: قال عنه -بعد نعته له بقوله: «وهذه كلماتٌ سيره ات 
«مع تعليقها في حال السَّمَرء لا الإقامة»7. 
5- الفروسية: قال فى (مقدّمته): «علقته على بعد من الأوطان» 


واغتراب عن الأصحاب والإاخوان». 


(۱) تصحّفت هذه الكلمة في بعض الطبعات إلى: «تسع مائةا» وهو تصحيف ظاهر؛ لأن 
وفاة ابن الق كانت في (١١۷ه)ء‏ وكثيراً ما يقع التصحيف في تسع إلى سبع» 
والعكس كذلك؛ حتّی قال الذهبيْ في (السيّر) (14۸/۱۰): «وما أكثر ما يتصخَّف 
بسع بسع 

(۲) (تبذیب سنن أبي داود) (۳/ ١‏ 55). 

(۳) (روضة المحبّين) (ص/ ۲۲). 

(5) (زاد العاد) (۲۹/۱). وذکر نحو ذلك في: (ص/ .)4١‏ 

(۵) (الفروسيّة) (ص/ ۷). 


سبرة | مام أبن القيم العلمية 





۷- مفتاح دار السّعادة: صنفه بمكّة المكرّمة؛ کا سبق نقل نصّه في 
ذلك۱. 

وهذا یدنا على أن الإمام ابن ال له كان لا نفك عن دراسة العلم 
وطلبه وجمعه وتصنيفه» في جميع أحواله» لا فرق عنده في ذلك بين حله 
وترحاله وإقامته وسفره کا یدنا كذلك على ما حباه الله به من قوّة 
احافظة والاستحضار للعلوم؛ بحيث كان یصتف فيها التصانيف الجليلة: 
الغزيرة الفائدة» من غير مراجعة للكتب والمصادر» وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء. 


ع بعد 
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¥ مفتاح دار السّعادة: صتفه بمكة المكرّمة؛ کا سبق نقل نصه ف 
ذلك . 

وهذا یدنا على أن الإمام ابن ال له كان لا ينفكُ عن دراسة العلم 
وطلبه» وجمعه وتصنیفه في جميع أحواله» لا فرق عنده في ذلك بين حله 
وترحاله وإقامته وسفره» کا یدنا كذلك على ما حباه الله به من قوة 
الحافظة» والاستحضار للعلوم؛ بحیث كان يصتف فیها التّصانيف الجحليلة» 
الغزيرة الفائدة» من غير مراجعة للکتب والصادر وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء. 


2® یی 


() انظر : (ص/ 1( 





عرفنا أن الإمام ابن القيّم له طلب العلم على كوكبة من فحول 
العلیاء التقنین» وله من أفذاذ أهل العلم المختصّينء وطائفة من الأئمّة 
البارعين المبرّزين في فنون الشريعة؛ من كانت تعج بهم دمشق في زمانه. 
وقد ذكر قریثه في الطّلب الصّلاح الصََّديٌّ له آله سمع من جماعة 
كبيرة» وسأورد في هذا الطلب کل من وقفثٌ عليه من شيوخه -سواء 
من ذكرهم في كتبه الإمامٌ ابن القيّم» أو ورد ذکژهم في كتب النراجمت 
مع ترجمة مختصرة لكل واحدٍ منهم» متضمِّنةَ الإشارة إلى العلوم التي 
أخذها عنهم مراعياً ترتيبهم حسب وفياتهم. 

ولّا كان في ثبوت تتلمذ الإمام ابن القيّم على بعض من ذكر في شيوخه 
نظر؛ فقد جعلت هذا الطلب في فرعين: 

* الفرعٌ الأوَلُ: العلماء الّذين ثبت تتلمدٌ الإمام ابن القيّم عليهم: وهم: 

-١‏ الشهاب العابر: 


هو: الشّيخ الفقیه الحدّث العابر") شهاب الدّين آبو العبّاس أحمد بن 





(۱) انظر : (الوافي بالوفیات) (۲/ ۱۹۵)) و(أعيان العصر) (۳۳/4). 
(۲) لقب به لاله كان إليه المنتهى في تعبير الرؤى» وقد تصحّف إلى (العابد) في (الذیل على 
طبقات الحنابلة) (/۲۸۹) وغيره. 
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صيزة الإصام ابن القیم العلمية 


عبد الرحمن بن عبد المنعم الاب المقدسي الحنبلي» ولد بنابلس سنة 
(۸ ه)؛ وسمع من محبي الین ابن احوزی (755ه)"' وغيره. وسمع 
منه خلق من الحفّاظ؛ كايرّيٌّ (۲٤۷ھ))»‏ وغیره» وكان يُضرب به المثل 
في التعبير» وصتف فيه مصتفاً. توفي بدمشق سنة: (/191ه) مه . 

تقدّم أن الامام ابن القيّم ذکره في (زاد المعاد)» وحکی عنه بعض 
تعابيره للزژی واه سمع منه عدّة آجزاء!* وذکره في شیوخه: مب 
والصمَّدي» والرینْ ان رجب"؟ وغيرهم من جاء بعد عصر ابن الم 

۲-ابن آي الفتح البَعْلٌ: 

هو: العامة الفقیه الحدّث اللوي شمس الدَّين آبو عبد الله محمّد ابن 


أبي الفتح بن أبي الفضل" الب الحنبليٌ» ولد ببعلبكٌ سنة: 


.)50 سبقت ترجته في (ص/‎ )١( 

(۲) ستأي ترجمته في هذا المطلب. 

(۳) انظر: (المعجم الختص بالمحدّثين) (ص/ ۰۲۷ و(الذيل على طبقات الحنابلة) 
(۲۸۸/۶). 

.)۸٤ انظر: (ص/‎ )٤( 

(۵) انظر: (العجم الختص) (ص/ ۰۱۸۰ و(الوانی بالوفیات) (۲/ ۱۹6 و(أعيان 
العصر) (6/ ۰4۳۹۱ و(الذیل على طبقات الحنابلة) (۵/ ۱۷۱). 

.» تنبیه: جاء هنا عند دی ف (معجم الشيوخ الكبير): أي سهل». بدل (أبي الفضل‎ )١( 
ويبدو آنه سبق قلم؛ فاه جاء في سائر المصادر ب «أبي الفضل». ومنها كتاب اه‎ 
(المعجم الختض) (ص/ ١۱۷)ء والله أعلم.‎ 





(146ه).» وسمع بهاء وبدمشقء وأتقن الفقه. وعنی بالرّواية» وقرأ اللغة 
على ابن مالكِ (۲۷۲ه) ولزمه حتی برع وصدّف في العربيّقه والفقه(؟ 


۰ مت 8 و 0 5 0 5 ار 
وغيرهماء وتخزج به جماعة. توي بالقاهرة سنة: (۷۰۹ه) مه ۲۱). 


ذکر الصْمَدي في ترجمة ابن القيّم: آنه قرأ عليه العربيّة» وأخذ عنه الفقه 
كذلك2"0, 
۳-بنت جوهر البطائحي: 


هي: الشيخة السندة أمّ محمد فاطمة بنت ابراهیم بن حمود 


ابن جوهر البطائحيٌ”* البَعليّء ولدت سنة: (570ه). وروت 


4 


عن ا ال دى ) ١‏ م وغيره. وسيم منها ا 


(۱) من آشهرها: (المطلع على آبواب المقنع)» وهو مطبوع في المكتب الاسلامي ببيروت» 
بتحقيق: محمد بشير الإدلبي. 

(۲) انظر: (معجم الشيوخ الكبير) (۳۲۶/۲) للذهبي» و(الذيل على طبقات الحنابلة) 
(6/ ۰۳۷۲ و(بغية الوعاة) (۱/ ۲۰۷). 

(۳) انظر: (الوانی بالوفیات) (۲/ ۱۹۵ و(أعيان العصر) (۳۱/4). 

)€( البطائحي: بفتح الباء والطاء؛ نسبه إلى البطائح: موضع بين واسط والبصرق وهي 
عدّة قرى مجتمعة في وسط الماء. انظر: (الأنساب) (۲/ ۲۵۷) للسّمعاني. وسميّت 
بذلك؛ لانْ مياه نهر دجلة والفرات نا زادت زيادة مفرطة تبطحت فيها؛ آي: سالت 
وانّسعت. ولعلها كانت تتبع مجرى الفرات الحالي بوجه التقريب. انظر: (معجم 
البلدان) (4۵۰/۱) و(بلدان الخلافة الشرقية) (ص/ ۱۲) لكي لسترنج. 

(0) هو: الامام مسند الشام سراج الدّين أبو عبد الله الحسين بن البارك بن محمّد الب 
الرّبيدي الأصلء البغدادي الولد والدان انب ولد سنة: (47 80/0 48/0 هه) على - 
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(۸ ۱۲۵۷ وغیره. توفيت في صفر سنة: (۷۱۱ه) ها لَه ۳ 


(۳) 


ذكر أله سمع منها ابن القيّم الحديتٌ: اللهبي والزَّينُ ابن رجب ۳ 


وغ هما من جاء بعدهما. 

٤‏ -أحمد الواسطي: 

هو: الشيخ العارف عماد الدّين أبو العبّاس أحمد بن إبراهيم بن 
عبد الزهن الواسطيٌ » ابن 5 شيخ الحراميّين ۵ ولد سنة: (7۵۷ه-). ونشأ 
على بعض الطرق الصوفيةء وتفقه على مذهب الشافعی؛ فلا قدم دمشق 
صحب شيخ الاسلام ابن تيميّة» واعتنی بالستة أصولاً وفروعاًء وانتقل إلى 
مذهب أحمد. وشرع یرد على الصوفیّة وصتّف تصانيف كثيرة في السّلوك؛ 


= الشك منه. وسمع من أب الوقت السَّجِرِيٌّ ا روي (007ه).؛ وغيره» وحدّث ببغداد 
ودمشق وحلب. وغيرهاء وسمع منه ابن الشّحْنَة ا حجار (۷۳۰ه) وغیره. توفي سنة: 
(71ه) #تللته. انظر: (التكملة لوفيات التقلة) (۳/ )7١‏ للمنذري» و(سير أعلام 
النبلاء) (۲۲ / ۳۵۷) للذهبي. 

(۱) ستأتي ترجته في هذا الطلب. 

(۲) انظر: (العبر في خبر من عبر) (۲۸/6) و(معجم الشیوخ الکبیر» و(الذرر الکامنة) 
(۲۵۸/6). 

(۳) انظر : (العجم الختض) (ص/ ۰۱۸۰ و(الذیل على طبقات الحنابلة) (۵/ ۱۷۱). 

() اطحزامیون والحزّاميّة: نسبة إلى الحزامين -بالفتح والتشدید-: محلهة واسعة كبيرة في 
شرقي واسط بالعراق. لها ذكر كثير في التواریخ كأئها منسوبة إلى الذين يحزمون 
الأمتعة؛ أي: یشذونها. انظر: (معجم البلدان) (۲/ 567). 





ور ب 


توق سنة : (۷۱۱ه) 2 


لن , 


منها: (شرح منازل السّائرين)7". 
ذكره ابن القيّم في بعض کتبه» ونقل عنه من شرحه؛ ناعتاً ياه بقوله: 

«شیخنا أبو العبّاس أحمد بن إبراهيم الواسطيٌ)(", 

ه-الصَّفِيٌ افندي: 

هو: الشّيخ العلامة الأصوليٌ صفی الدّین أبو عبد الله حشد بن 
: , 4 ل 2 و 

عبد الرّحيم بن محمد الهندي» الأَرْمَوي”؟'» الشافعيٌ» ولد سنة: (٤٤ه)»‏ 

واشتغل على جده لامّه» ورحل وطوّف. واستقرّ في دمشق واستوطنهاء 

ودرّس بالظاهريّة وغيرهاء وسمع منه الذهبي وغبژه» وصنف في أصول 


الدّين» وأصول الفقه. توق سنة: (۷۱۵م) َُء*). 


(۱) «منازل السّائرين إلى الحق البین) لعبد الله بن حمّد الأنصاري امروی (4۸۱ه-). له 
عذّة شروح؛ منها شرح الامام ابن القیّم: (مدارج السّالكين)» سيأتي ذکره في 
مصتفاته. وانظر: (کشف الظنون) (۲/ ۱۸۲۸). 

(۲) انظر: (معجم الشيوخ الكبير) (۱/ ۲۹)ء و(الذیل على طبقات الحنابلة) /٤(‏ ۳۸۰). 

(۳) (شفاء العلیل) (۲۱۸/۱). وهذا الشیخ من فات صاحب کتاب: (ابن قیّم الجوزيّة) 
ذکره في (ثبت بمشاهیر شیوخه) (ص/ .)١1١‏ 

(؟) زمر بضمٌ الألف. وسكون الراء وفتح الميم» وفي آخرها الواوء هذه السبة إلى 
أرميّة» وهي من بلاد آذربیجان. انظر: (الأنساب) (۱/ ۱۷۳). وهي الان: مدينة إيرانيّة: 
واقعة في أقصى الشمال الغربي من البلاده على سفوح جبال کردستان الشّرقية» وعلی 
شاطئ البحيرة الغربي» والمسّاة باسمها. انظر: (موسوعة الدن) (ص/ ۲۵۵). 

(۵) انظر : (البداية والنهاية) (۱۸/ ۰۱8۷ و(طبقات الشافعيّة الكبرى) (۹/ ۱۲). 


الفوائد البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 






وقد قرأ الإمامٌ ابن القیّم على الصف المنديّ الأصلین: أصول الفقهی 
وأصول الدّین؛ ىا ذكر الصلاح الصَّفَديّ وغيده(". 

٦‏ -سلیان الحاكم: 

هو: مسند" الشام القاضي تقي الدّين آبو الفضل سلیمان بن حمزة بن 
أحمد القدمی, ثم الذّمشقي اتب ولد سنة: (1۲۸ه)؛ وسمع كثيراً 
من الضياء القدمی (4۳ه)۳) وأجاز له خلق» وبرّع في الذهب. 
وتخرّج به الفقهاء. وتفرّد في عصره. وروى الكثير. لا سب| بقراءه 
علم الدّين ابن البرْزَاليٌ (۷۳۹ه) وسمع منه اي ابن تيميّة» والِزي» 


(۱) انظر: (الوافي بالوفيات) ».)١97/5(‏ و(بغية الوعاة) (۱/ 17). 

(۲) فائدة: قال الصَّفَديٌ في مقدّمة (الوافي بالوفيات) (۱/ 4۷): «...السید: فيمن عَمّر» 
وأكثر الروایة». وقال بعض العلماء: «المسيد: بكسر النُون: من يروي الحديث باسناده؛ 
سواء كان عنده علم به» أو ليس له إلا مرد روايته». انظر: (قواعد التحديث) 
(ص/ ۷۷) للقاسمي؛ فا ذكره الصّفْديٌ آخص من هذا المعنى العام والله أعلم. 

(۳) هو الشَيخ الإمام الحافظ ضياء الذين أبو عبد الله حمّد بن عبد الواحد بن أحمد القدسیی. ثم 
الدَمِشْقَئٌ اب ولد سنة: (579ه)» ولزم الحافظ عبد الغني القدسی (۱۰۰ه) 
وتخرّجٍ به» وحصّل الأصول الكثيرة التفيسة» وسمع منه أبو بكر ابن نقطة (1۲۹م) 
وغيره» وبرع في الحديث» وصنف فيه التصانيف الجليلة النافعة؛ ك (الأحاديث 
المختارة). توي سنة: (187ه) ته انظر: (سير أعلام التّبلاء) (۱۲۹/۲۳) 
و(الوافي بالوفيات) (4۸/4). 

)٤(‏ تقدّمت ترجمته في (ص/6). وانظر نموذجاً من السّماع على سلیمان بن حمزة القدسیح 
بقراءة ابن البرْزالم» وتقييده السّماع بخطّه في رسالتي لللاجستير: (الحافظ موسى بن 
هارون الحّال وكتابه الفوائد) (ص/ ۰۱۷۰ ۱۸۵). 


القواند البهية ه سيرة بن فب زیة ۱ سيرة ا[أعام ابن القيم العلمية 






وغيدهما. وي سنة: (۷۱۵م) بل . 

ذکره في شیوخ ابن القيّم اذین سمع منهم الحديتٌ: الذّهبئُ؛ والصَّمَديٌ» 
والرَين ابن رجب" وغيرّهم. 

۷-این مکتوم: 

هو: المقرئ المسيد الفقيه صدر الذين أبو الفداء إسماعيل بن يوسف 
ابن مکتوم القَيْسِينُ7") الدمشقی. الشَافعيٌ» ولد سنة: (۲۳ه) وسمع 


من ابن ال (۲۱۳۵ه)*) وغیره» وتفرد بأجزاءء وسمع منه خلقٌ کنم*؛ 


منهم: : الذَّهبِيُ وغيده . وقي سنة : (5الاه) له . 


(۱) انظر: (معجم الشیوخ الکبیر) (۲۲۸/۱) و(العجم الختص) (ص/۰)۷۰ و(الوافي 
بالوفیات) (۲۲۸/۱۵). 

(۲) انظر: (العجم الختصض) (ص/ ۰۱۸۰ و(الوافي بالوفیات) (۲/ ١۱۹)ء‏ و(آعیان 
العصر) (۶/ ۳ و(الذیل على طبقات الحنابلة) (۵/ ۱۷۱). 

(۳) یی : بفتح القاف. وسکون الیای وکسر السین. هذه التسبة إلى جماعة اسمهم قیس. 
(الأنساب) (۱۰ / ۵۳۸). 

(6) هو: السند المعمّر أبو النجّی عبد الله بن عمر بن علي الحريمي ّ القزازه ولد سنة: 
(10 ۵ وسمع من أب الوقت السَّجْيٌ روي (00۳ه) وغيره؛ وعلت سه 
حتّی تفرّد عن بعض مشايخه بأكثر مسموعاته» وروی عنه أكثر من مئتي نفس» منهم 
أئمّة و حفاظ -كالضّياء القدسی- وانقطع بموته إسناد عال. توفي سنة: (1۳0ه) 
جلننه. انظر: (التكملة لوفيات التّقلة) (۳/ 4۷۷)» و(مختصر تاريخ الدّبيئي) (۲۱۸/۱) 
للذهبيّ» و(سير أعلام النبلاء) (۲۳/ ۱۵). 

(۵) انظر: (العبر في خبر من عبر) (5/ 5 ۰)4 و(معجم الشيوخ الكبير) (۱/ ۱۸۱ و(الواني 
بالوفيات) .)١577/9(‏ 


سيرة الإمام ابن القيم العلمية الفواند البهية في سبرة الإمام ابن قيم الجوزية 






ذكره الصلاح الصفدي وغيرُه في شیوخ ابن القيّم الذين سمع منهم 
امحدیث(۱). 


-علااء الدين الكندى: 


هو: القری الحدّث الأديب الکاتب علاء الدّين علي بن الظفر 


۾ س 


ابن إبراهيم الكندي" الإسكندراني» ثم الدمشقيّء الشّافعيٌ) 


ع8 


الوَدَاعتُ 9 ولد سئة: ۰ 5 ه)ء وسمع من الرّين ابن عبد الدائم 


)٩()277۸(‏ وطقتهی وسمع منه الذهبی وغبره. توف سنة: ١5(‏ ۷ه)(*. 


(۱) انظر: (الوافي بالوفیات) (۲/ ۱۹۵ و(آعیان العصر) /٤(‏ ۳۹ و(الدرر الکامنة) 
(۵/ ۱۳۷). 

(۲) الکندی: بکسر الکاف» وسکون النون» وفي آخرها الدال الهملة. هذه النسبة إلى كندة» 
وهي قبيلة مشهورة في اليمن» تفرّقت في البلاد؛ فکان منها جماعةٌ من الشهورین في 
کل فرٌ. (الأنساب) (۱3۱/۱۱). 

(۳) الوَدَاعيٌ: منسوب إلى ابن ودّاعة؛ وهو عر این عبد العزیز بن منصور بن وداعة 
الب (17۰ه) كان قد ولاه الظاهر برس (140ه) وزارة السام فكان 
علاء الدّين الوَدَاعیٌ كاتبّه؛ فاشتهر بالنسبة إليه؛ ولهذا يلقب بكاتب ابن وّداعة. 
انظر : (الذرر الکامنة) (4/ ۱۵۶). 

)٤(‏ هو: السند الحدّث العالم الكاتب زین الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الدائم بن عمة 
المقدميٌ اي الحنبل» ولد سنة: (۵۷ه)» وسمع من ابن الجوزيٌ (۹۷ه)» 
وغيره. وانتهى إليه علو الإسناد. وانفرد بالرواية عن جماعة» وسمع منه الحفاظ 
القدسیون؛ كالضياء. وغیره» وروی عنه القفي ابن تيمية» وغیره. وف سنة: (۱۱۸ه) 
بچللند. انظر : (تاریخ الاسلام) (4۹/ ٤‏ ١٠)ء‏ و(الذیل على طبقات الحنابلة) (4/ .)٩5‏ 

(۵) انظر: (تذكرة الحفاظ) /٤(‏ ۱۹۷)ء و(معرفة القرّاء الكبار) (۲/ 6۷۳۸ للذّهبى 


الفواند البخية في سيرة | عام أبن قيم الووزية___ 






ذكره الصّلاح الطَمَدي في شيوخ ابن القيّم این سمع منهم الحديث رى 
4-أبو بكر ابن عبد الدّائم: 


هو: الشيخ المسند المعمّر أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة 
المقدسئ» الصای الملقب بالمحتال"» ولد سنة: (5757/5570ه). 


= و(الوافي بالوفيات) (۱۲/۲۲). و(البداية والنهاية) »)١617/1(‏ و(النجوم الزاهرة) 
.»١3726/9(‏ و(الذرر الكامنة) .)٠١۷ /٤(‏ 
تنبیه: ذگر الذهبئٌ في ترجمة الکندي هذا من (التذكرة) أنه كان قليل الدّين» وفي 
عقيدته مقال؛ الا آنه مت فبا ينقله وقال في (معجم السيوخ الكبير) (۵۸/۲): 
«ملني الشَّرّه على السّماع من مثله»! وهذا الشيخ من الشّيوخ الذين لم یترجم لهم 
صاحب كتاب (ابن قيّم الجوزيّة)» وقال (ص/ ۱۷۲): «ولم أعثر له على ترجمة». 

(۱) انظر: (الوافي بالوفيات) (۲/ »)١45‏ و(أعيان العصر) (۳۱۰/4). 

(۲) الصَّالِِيٌ: بكسر اللام» نسبة إلى الصّاحيّة: قريةٌ كبيرةٌ بدمشق» تقع في لحف -أي: 
أصل - جبل قاسيون من غوطة دمشقء فیها قبور جماعة من الصَّاحِينء ويسكنها أيضاً 
جماعةٌ من الصّالحِينء لا تكاد تخلو منهم» وأكثر أهلها من القدسیّن الحنابلة. انظر: 
رل لباب في تحرير الأنساب) (ص/ ۱۲۰) للسّيوطي؛ و(معجم البلدان) (۳ / 
۳۹۰ 
قلتْ: الأرجح أن هذه التسبة إلى مسجد أبي صالح بظاهر باب شرقيء الذي آقام به 
القادسة أوّل قدومهم دمشقء قبل أن ینتقلوا إلى جبل قاسيون. قال آبو عمر محمّد ابن 
أحمد ابن قدامة القدسیٌ (1۰۷ه) له -وهو من أوّل من هاجر منهم مع أبيه-: 
«فقال التاس: الصّاحيّة» الصالحيّة؛ ينسبونا إلى مسجد أبي صالح» لا آنا صا حون», 
وقال الذَّهبئٌ *: «وعرفوا بالصّالحيّة؛ نسبة إلى ذاك السجد» . انظر: (سير أعلام الثبلاء) 
(۲۲/ ۰46 و(الذیل على طبقات الحنابلة) (۱۱۰/۳). 

(۳) وذلك لاه كان ذا همق وجلادةه وسعي في طلب الرّزق؛ كما ذکر الذَّهبِيُ في - 






وسمع من ابن الزَّبِيديٌ (۸1۳۱)(» وغيره وانتهى إليه علوٌ الاسناد 
تر بعذة زا وانقطع بموته جملم الروتات وس مه اي 
وغبره. توق سنة: (۱۸ لاه ) له ۲۲۱ 

ذکره في شیوخ ابن القيّم الذين سمع منهم احدیت: الصََمَديٌ 
والزین ابن رجب" وغيدهما. 

۰ -الحد توش 

هو: شيخ القرّاء والنحاة بالشّام العلامة جد الدّين آبو بكر بن محمد بن 
قاسم التوتسييٌ ولد سنة: (1557ه) بتوئس ٩‏ واشتغل ببلاده» وتعانى 
القراءات» ثم قدم القاهرة مع أبيه؛ فأخذ القراءات والتحو عن الشيخ 
حسن الراشدي (/760ه)'*», ثم دخل دمشق» وقعد للاقراء وتخرج به 


= (معجم الشيوخ الكبير) (؟/ 507). 

(۱) تقدمت ترجته قريبا في هذا المطلب. 

(۲) انظر: (معجم الشيوخ الكبير) (۲/ 07 25» و(الوافي بالوفيات) (۱۰/ ۱6۰ و(الدرر 
الكامنة) (۱/ ۵۲۳). 

(۳) انظر: (الوافي بالوفیات) (۲/ ۱۹5 و(آعیان العصر) (۰)۳۲7/4 و(الذیل على 
طبقات الحنابلة) (۱/۵ ۱۷). 

.)١594 انظر: (معجم البلدان) (۲/ ۰ و(موسوعة الدن) (ص/‎ )٤( 

(۵) هو: الاستاذ القری آبو علی الحسن بن عبد الله بن وَنجِيان الزاشدي» البَرْبَريٌ» لاه 
قدم القاهرة وقرأ بالرّوايات على الكمال عللّ بن شجاع الضرير (171ه).؛ وروی عنه 
الشَاطبيّة عن مصتفهاء وجلس للإقراء» وقرأ عليه شهاب الدّين أحمد بن جبارة المقدسيٌ 


الفواند البهية فى سبرة | سبرة | عام ابن الفيم العلمية _ 






ع ۳ 4 و 1 9 9 واد 
آئمّة» وانتقى له الذهبي جزءاء وتلا عليه ختمة بالقراءات السّبع. توفي 


سنة: (۷۱۸ه) بح . 
ذکر الصَّلاح الصَّمَديٌّ أن الامام ابن القيّم له قرأ على جد الدین 
التوئسي قطعة من (الَْرّب)"". 
ین 
١-عيسى‏ الطعم"۳: 


هو: الشیخ السند المعمّر شرف الدين آبو محمّد عیسی بن عبد الرمن 


= (۷۲۸ه) وغره. توفي سنة: (۱۸۵ه) #قالدئه. انظر: (معرفة القرّاء الکبار) 
(۲/ ۰6۷۰۱ و(غاية النهاية في طبقات القرّاء) (۱/ ۲۱۸) لابن الجزري. 

(۱) انظر: (العبر) (5/ ۵۰) و(معجم الشیوخ الکبیر) (۲/ 4۱۷) و(الوافي بالوفیات) 
(4/ ۰)۲۵۰ و(أعيان العصر) (۲/ 6۳۲ و(الدُرر الکامنة) (۱/ ۰۵۵۱ و(النجوم 
الزاهرة) (۹/ ۰۲۳ و(بغية الوعاة) (۱/ 1۱۷). 

(۲) انظر: (الوافي بالوفیات) (۲/ ۰۱۹۰ و(أعيان العصر) (4/ ۳۲۰۲). 
تنبيه: الکتاب الذي درسه ابن القیّم على التُونِيٌ هو: (المقرّبٍ في التحو) لأبي العباس 
محمّد ابن يزيد المرّد (۲۵۸ه). انظر: (كشف الظنون) (۱۸۰۵/۲). وقد تصخفت 
كلمة (المقرّبِ) في كتاب (ابن قَيّم الجوزيّة) (ص/ 174) إلى (المغرب). و(الغرب 
في ترتيب الُعرب) لأبي الفتح ناصر الدّين الُطرّزِي (1۱۰ه)» وكتابه في الغريب من 
لغة الفقهاء. وهو مطبوع في مكتبة أسامة بحلب» بتحقيق: محمود فاخوري 
وعبد الحميد مختار. وانظر: (هدية العارفين) (4۸۸/۲). ولم يترجم صاحب كتاب 
(ابن قيّم الجوزيّة) للتَوشيَ» وقال (ص/ ۱۷۳): «۸ أقف له على ترجمة». 

(۳) المطعّم: نسبة إلى إطعام الشجر؛ يقال: أطعم الشّجر والغصن: إذا وصله بآخر من غير 
شجره ورکبه فیه؛ ليتكوّن من العصنین الرگبین غصنْ آخرٌء يُثمر ثمراً جديداً. انظر: 
(تاج العروس) (۳۳/ ۱۸) (ط ع م)ء و(المعجم الوسيط) (۲/ ۵۵۷) (طعم). 


سبرة الإمام ابن القيم العلمية الفو اند البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 






ابن معالي القدسي الصَالِيٌ» انب الْطَعّم في الأشجان ثم السّمسار 
في العقار» ولد سنة: (777/776ه).؛ وسمع من ابن الزبيديٌ» وغيره. 
وتفرّد في وقته؛ فرحل إليه. وتکاثروا علیه مع أنه كان ميا امه وسمع 
منه اهب وغيرُه. توي سنة: (۷۱۹م) جح . 

ذكره في شیوخ ابن القيّم الْذِين سمع منهم الحديث: الصَّمَديٌ 
ووه 

١7‏ - والذه أبو بكر: 

هو: الشیخ الصالح أبو بكر بن یوب بن سعد الزَرَعيّء اب اتوق 
سنة: (۷۲۳ه). تقدّمت ترجته(۳. 

ذكر الصّلاح الصَّمَّديٌ أنّ الإمام ابن القيّم أخذ الفرائض أولاً عن 
والده» وكان له فيها یذ(؛. 


و 
وابن رجب 


)١(‏ انظر: (العبر في خبر من عبر) /٤(‏ ۰۵۵ و(معجم الشيوخ الكبير) (۲/ ۰۸۵ و(أعيان 
العصر) (۳/ ۱۲ ۷). 
تنبيه: ذکر الصّفْديٌ وتبعه ابن حجر في (الذّرر الکامنة) (۲۳۹/4): أن وفاة المطمّم 
كانت سنة: (۷۱۷ه) ول يذكرا عمدته) في ذلك ولعل الأرجح ما ذكره تلميذه 
الذهبیٌ؛ فاته به آعرف والله أعلم. 

(۲) انظر: (الوافي بالوفیات) (۲/ ۰۱۹۰ و(أعيان العصر) (6/١١۳)ء‏ و(الذيل على 
طبقات الحنابلة) (۵/ ۱۷۱). 

(۳) انظر: (ص/ 1۷). 

.)۳5۷ /4( انظر: (الوافي بالوفیات) (۲/ ۱۹۵ و(أعيان العصر)‎ )٤( 


الغواند البهية في سيرة الامام ابن قيم الجوزية 









۳ -ابن الشبرازي: 

هو الشيخ ال ار كمس ال و لفو د عاد الدين أن 
الفضل محمّد ابن شمس الدین أي نصر محمّد بن هبة الله ابن السْیرازي 
الدّمشقئٌ ولد سنة: (1۲۹ه)» وسمع من جده أبي نصر (۲۳۵ه)۳ 
وغيره» وتفرد بأجزاء وعوالٍ» وسمع منه اه وغيرُه. توفي سنة: 
(۷۲۳ه) وال . 


ذكره الصلاح الصفدي في شيوخ ابن القيّم الذين سمع منهم احدیث» 
وستاه: «آبو نصر حمّد ابن عماد الذية الشْبرازی»(۳. 
٤‏ -البهاءٌ ابن عساكر: 


هو: مسید الا الب ال راء الد آبو محمد القاسم بن مظفر 


(۱) هو: القاضی شمس الدّین آبو نصر محمّد بن هبة الله ابن الشّيرازَيٌ» الدمشقی» الشافعىٌ» 
ولداسنة: OLE‏ الشجزي (889ه)» وطائفت 5 الکثر 
وتفرّد عن أقرانه» وسمع منه ابنه عاد الدَّين (1857ه)» وغیژه. توفي سنة: (۲۳۵ه) 
بجلّنه. انظر: (العبر) (۳/ ۰۲۲۶ و(الوافي بالوفيات) (۲/ 4171577 .)١‏ 

(۲) انظر: (العبر) (5/ ۰)3۸ و(معجم الشيوخ الكبير) (۲/ ۲۷۹)ء و(الوافي بالوفيات) 
(۱/ ۰۱۲۳ و(البداية والنهاية) (۱۸/ 7705)» و(الدرر الكامنة) (6/ 6۰۳). 
تنبيه: جاء في كتاب (ابن ّم الجوزيّة) (ص/118) قول المؤلّف: «لم یتحرّر لي من 
هو ابن الشَّيرازي هذاء والذین يذكرونه في شیوخ ابن القيّم لم يجرُوا نَسَبَه؛ِ حتى يمكن منه 
تحديد عَلَمِيّته؛. قلتُ: قد ذكر الصَّفديٌ ما يُعين على تحديد عَلَميّته ویمیّزه عن آبائه 
الوا حيث ستاه: «أبو نصر محمد بن عمد الدّين الشيرازي»» والحمد لله . 

(۳) انظر: (الوافي بالوفيات) (۲/ ۱۹۵)؛ و(أعيان العصر) .)١١ /٤(‏ 


سبرة | عام ابن القيم العلمية 






الفوائد البهية في سيرة الإمام 


ابن حمود ابن عساكر الدّمشقىء ولد سنة: (1۲۹ه) وسمع من 
ابن اللتي (5770ه)17 وطبقته. وتفرّد في آخر عمره بأشياء كثيرة. 
وألحق الصغار بالكبار» وسمع منه ری والذهبی وغيرهما. توي سنة: 
(۷۲۳ه) بح . 

ذکره الصلاح الصفدي في شیوخ الامام ابن القيّم الذين سمع منهم 
احدیث(۳. 

۵ -شرف الدین ابن تيميّة: 

هو: الامام الفقیه التفنن شرف الدین آبو محمّد عبد الله بن عبد الحليم 

س رت 2 wes‏ را f 2۵۱ . ug‏ ۾ 

ابن عبد السّلام ابن تيميّة ارَان ۳ ثم الدمشقي» الحنبلٌ» آخو شيخ 


الإسلام» ولد بحران سنة: (577ه). وسمع من ابن أبي عمر 


(۱) تقدَّمت ترجمته قريباً في هذا المطلب. 

(۲) انظر: (العبر) (۰)1۸/6 و(معجم الشيوخ الكبير) (۲/ ۰۱۱۷ و(مرآة الجنان) 
(۰)۲۰۳/۶ و(البداية والنهاية) (۰۲۳۲/۱۸ و(الذرر الكامنة) /٤(‏ ۲۷۹)ء 
و(شذرات الذهب) (51/5). 
تنبيه: هذا الشيخ من شیوخ ابن القيّم این لم يترجم لهم صاحب كتاب (ابن قيّم 
الجوزيّة)» وقال في (ص/۱۷۱): «۸ أقف له على ترجمة». 

(۳) انظر: (الوافي بالوفيات) (۲/ »)١46‏ و(أعيان العصر) (۳۹۱/4). 

(6) المترّاني: نسبة إلى حَرَّان؛ بتشديد الا وآخره نون: بلدة من الجزيرة» على طريق الموصل 
والشام والژوم وتقع الآن في تركياء على الحدود مع سوريا. انظر: (الأنساب) 
/٤(‏ ۰۱۰۷ و(معجم البلدان) (۰)۲۳/۲ و(موسوعة الدن) (ص/ ۱۳۳). 


الفواند البهية في سيرة الامام ابن قيم الجوزية سيرة الإمام ابن القيم العلمية 






«(A 1A1۲)‏ وغيره. وبرع ٤‏ فنون عدیدة؛ کالفقه» وال والعرية. 


والحديث» وسمع منه الذَهبىٌ» وغيده. وی ا : (۷۲۷ه) وله كار 


ذكره الصَّفَّديٌّ في شیوخ ابن القيّم الذين قرأ عليهم الفقه". 
وذكره ابن القيِّم في بعض كتبه؛ فقال -لمّا ذكر قول من يرى أن 
الحلف بالطلاق عي وأنه لد کار فيها-: «وهذا اختيار شيخنا 


أبي عمد ابن تيمية» آخي شيخ الإسلام»“. 


وذكر مرّةَ مناظرةً جرّت بين جهميّ معطل وسنيّ مثبت؛ فقال: 
1 ۰ 8 ب لام ۲ 
(حدئنی بمضمونها شیخنا عبد الله ابن تيميّة -رحه الله-). 


جه لبه 


١-تقي‏ الدّين ابن تيمية 

هو: شيخ الإسلام تقيّ الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم ابن 

(۱) هو: الإمام الفقيه القاضی شمس الدّين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمّد بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسييٌ» الصا انب ولد سنة: (۹۷ه)ء وسمع آباه 
(١٠۷ه)»‏ وعمّه الموفق (770ه) صاحب (المغني)» وغيرهماء وأخذ عنه شيخ 
الإسلام ابن تيميّة» وغيرُه. صنف (الشرح الكبير على المقنع)ء وانتهت إليه رئاسة 
المذهب في عصره. توي سنة: (۱۸۲ه) مه انظر: (معجم الشيوخ الكبير) 
(۱/ ۰۳۷۰ و(الذيل على طبقات الحنابلة) (4/ ۱۷۲). 

(۲) انظر: (المعجم المختصض) (ص/ ۸۸)ء و(الوافي بالوفيات) (۰۱۲۲/۱۷ و(الذيل 
على طبقات الحنابلة) (5/ .)٤۷۷‏ 

(۳) انظر: (الواني بالوفيات) (۲/ ۰۱۹ و(أعيان العصر) (۳۱/4). 

(4) (أعلام الموقعين) (9۷۱/4). 

(65) (الصواعق المرسلة) (۳۲۰/۱). 


الفوائد البهبة في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 






تيمية اطحرانن »ثم الدّمشقئٌ» الحنبنٌ» ولد بحَرّان سنة: (571ه)» وقدم 
دمشق صغیرا؛ فسمع من الرين ابن عبد الدائم (574ه). وطقته» وأخذ 
الفقه عن الشّمس ابن أبي عمر (۵۸۲)) وغيره» وکان ماما متبحرا 
في علوم الشّريعة» وصتف فیها التصانيف البديعة» وسمع منه اي 
والذَّهبِيُ؛ وغيرهما e‏ : (۷۲۸ه) بال . 

وقد لازم الإمامٌ ابن الق شي الاسلام ابن تيميّة مدَّة ست عشرة 
سنة» وأفاد منه كثيراً في کتبه» وأثنى عليه وأشار إلى عظيم فضله عليه 
ونصر بعض آقواله -کما م ا وآخذ عنه علماً جه وفوائد 


E‏ وفنونا کذرة ومن هذه الفنون والعلوم: الفقه» والفراتض» 


(۱) تقدّمت ترجمتها قريباً في هذا المطلب. 

(۲) انظر: (طبقات علماء الحديث) (۲۷۹/4) لابن عبد امادي و(المعجم الختض) 
(ص/ 35). و(الذيل على طبقات الحنابلة) (5/ .)٤۹۱‏ 

(۳) انظر: (ص/ 5م ۰10۰۸۷ ۷۲). ويعدٌ ابن القيّم من أجل من تتلمذ على ابن تيميّة 
وتخرّج عليه؛ وهذا قال الحافظ ابن حجر #ملئه: «ولو لم يكن للشيخ تقيّ الدّين من 
المناقب الا تلميه الشهیر الشيخ شمس الدّین ابن قيّم الجوزيّة صاحب التصائيف 
النافعة السائرة» التي انتفع بها الموافق والخالف؛ لكان غاية في الدّلالة على عظيم 
منزلته». انظر: (تقريظ لابن حجر على الرد الوافر) (ص/ ۱۵). 

(4) وقد جمع غير واحد من المعاصرين تلك الفوائد والسّماعات التي حصلت لابن القيّم 
من شيخه ابن تيميّة في مصنف» ومن أوسعها وأجمعها کتاب: (سیاعات ابن القيّم من 
شيخ الإسلام ابن تيميّة) لسهيل السّردي. 


م 17 كك سيرة الإمام ابن القيم العلمية 
والأصلَين: أصول الدّین» وأصول الفقه. وقرأ عليه كثيراً من تصانیفه۱) 


۷ - مد الدين الحراني: 


هو : شيخ اخنابلة الامام الفقیه جد الذین أبو الفداء إسماعيل بن محمّد ابن 





امس عیل رانا ثم الدمشقيء اتب ولد سنة : (5560ه) بحران» وتفقه 
انشمس ابن أبي عمرء وغیره ولازمه حتی برع في الفقه» وتصدی 
للتدريس والفتوى. وتخرّج به عدّة فمهاء. وسمع منه اهب وغيره. 
و سنة: (۷۲۹ه) لن . 
دکر الصلاح الصفدي آن الإمام ابن ۱ 2 أخذ عنه: الفقه» والفرائض» 


(۱) انظر: (الوافي بالوفیات) (۲/ ۰۱۹۲-۱۹۵ و(آعیان العصر) /٤(‏ ۰۳۱۷-۳۱ 
و(طبقات المفشّرين) (۲/ .)٩ ٤‏ 
فائدة: ذکر الصَّفديٌ من الکتب التي قرأ فیها الامام ابن القيِّم على شيخه ابن تيميّة: 
في الفقه: (المحرّر) للمجد ابن تيميّة (؟755ه). وني أصول الدّين: (الأربعین)؛ 
و(الحصّل)؛ كلاهما للفخر الرازي (707ه). وني أصول الفقه: (المحصول) للفخر 
اراز (70ه). و(الإحكام) للسّیف الامدي (۱۳۱ه). 

(۲) انظر: (معجم الشيوخ الكبير) (۰)۱۷۹/۱ و(الوافي بالوفیات) (۹/ 2178)» و(الذيل على 
طبقات الحنابلة) (۱/ ۶۱ ۳). 

(۳) انظر : (الوافي بالوفیات) (۲/ ۰۱۹۲-۱۹6 و(آعیان العصر) (۶/ ۱۷-۳۹۲ ۳). 
فائدة: ذکر الصّفْديٌ من الکتب التي قرأها الامام ابن القيّم على شيخه الجد الحراني 
في النقه وأصوله: (الختصر) لابي القاسم الخرقيٌ (4 ۳۳ه) و(القنع)» و(روضة 
الناظر) -آکثر ها-؛ کلاهما للموفق ابن قدامة (۱۳۲۰ ه). 








سيرة الإمام ابن القيم العلمية الفواند البهية فى سبرة الإمام ابن قيم الجوزية 






۱۸ الدّین الکحٌال: 
. 2 2 م ۳ اه 
هو: الشيخ السید المعمّر زين الدين أيوب بن نعمة بن محمّد النابلسي» ثم 
2 ت ۶ 
الدمشقيٌ» الکحَال) ولد سنة: (740ه)» وسمع من ابن المُشوعيٌ 

۳ ۰ ۰ 1 7 َك 

(۵۸ )۲ وغیره وتفرّد في زمانه بأشياء» وحدّث بالكثير» وخرّجت له 
۳ 


. السرم 3 و ۲ و #۶ ۳ سےا اا رو 
مسي حه 1 وسمع منه الذهبی» وغيره. توق سنه : (۱۷۳۰ج) وله( , 


ذكره الصلاح الصفدي في شیوخ الامام ابن القیّم الذين سمع منهم 
الق : 
8-بدر الدّين ابن جاعة: 


هو: القاضي العلامة بدر الدّين أبو عبد الله حمّد بن إبراهيم ابن جماعة 


(۱) الکخال: بفتح الكاف» وا حاء الهملة المشدّدة بعدهما الألف. وفي آخرها اللام» هذه 
النسبة لمن يكحّل العين ويداويها؛ حيث اٍنه برع فيهاء وكان يعالج الناس» ويتكسّب 
منها. انظر: (الانساب) (۱۱/ ۰6۲ و(الوافي بالوفيات) (۳۶/۱۰). 

(۲) هو: السید آبو محمّد عبد اللا بن برکات بن ابراهیم التشوعئ» الك ولد سنة: 
(۷۳٥ه)»‏ وروی عن آبیه أي طاهر (۵۹۷ه)» وغيره» وروی عنه حفیده عل بن 
محمد (۷۱۸ه)؛ وغیره. توفي سنة: (10۸ه) لَه انظر: (سير أعلام التّبلاء) 
(۲۳/ ۰۳۶۱ و(الوافي بالوفیات) (4۸/۱۷). 

(۳) هي الکتاب الذي يشتمل على ذکر الشیوخ الذين لقيهم المؤلّفء وأخذ عنهم أو 
آجازوه وان ل يلقهم. انظر: (الرسالة الستطرفة) (ص/ ۹5). 

(4) انظر: (معجم الشیوخ الکبیر) (۰۱۸/۱ و(الوافي بالوفیات) (۰۳/۱۰ 
و(الذُرر الکامنة) (۱/ ۵۱۸). 

(0) انظر: (الوافي بالوفیات) (۲/ ۱۹ و(أعيان العصر) (۳۰۲/4). 


الغواند البخية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية سيرة الامام ابن القيم العلمية 






لكان الحموي» الشَافعيٌ» ولد سنة: (۳۹ه) وسمع من الشَّرف 
الأنصاريّ (775ه)7"» وطبقته وله مشاركةٌ حسنةٌ في العلوم» وتآليف في 
الحديث. والفقه. والأصول. وغير ذلك» وسمع مبه الذهبی وغيره. 


a 5 0‏ 
توفي سنة: (۷۳۳ه) ]ننه . 


ذكره الصَلاح الصَّفديٌ في شیوخ الإمام ابن القيّم الّذِين سمع منهم 
الحديث7؟'. 


هو: العلامة الأديب الحافظ فتح الدّين أبو الفتح محمّد بن محمّد ابن سيّد 


الناس ايمر الاندلسی» المصريٌ» السْافعی ولد سنة: (1لا"اه)ء 


(۱) الكنانيٌ: بکسر أوَّهاء وفتح الثون» وبعد الألف نون ثانية: هذه النّسبة إلى عدّة قبائل وأجداد. 
(اللباب في تبذیب الأنساب) (۱۱۱/۳) لابن الأثير. وم یبن لي من أمّها الترجم. 

(۲) هو: شيخ شیوخ حاة القاضی شرف الدّين أبو حمّد عبد العزيز بن حمّد بن عبد المعحسن 
الأنصاريٌ» الدَّمشْقَىٌء ثي احموي الشافعيّ» ولد سنة: (9۸7ه). وسمع من 
عبد المنعم بن كليب (095ه). وأبي اليمن الكندي (١11ه»‏ وطبقته وسمع منه 
ابن خلف الدَّمِياطيٌ (5٠/اه)ء‏ وغيره. توفي سنة: (۱0۲ه) ونه انظر: (تاريخ 
الإسلام) /٤۹(‏ ۱۰۱)» و(طبقات الشافعيّة الكبرى) (۲۵۸/۸). 

(۳) انظر: (معجم الشيوخ الكبير) »)١87/١(‏ و(الوانی بالوفيات) (7/ ۰۱۵ و(طبقات 
الشافعيّة الکری) (۱۳۹/۹). 

.)۳۱۲/4( انظر: (الوافي بالوفیات) (۲/ ۱۹۵ و(أعيان العصر)‎ )٤( 

(5) اليَعْمَرِيٌ: بفتح الياء العجمة بائنتین من تحتهاء وسکون العين المهملة» وفتح الیم» في 
آخرها الراء المهملة» وهذه النسبة إلى يَعْمَره وهو بطن من کنانة. (الأنساب) 


سبرة الإسام ابن القيم العلمية 






الغواند البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 


في احدیث. والفقه. والعربية. والستر» وغيرهاء و صنف تصانیف نف 
منها: (عيون الأثر) في لسر وحدّث وأجاز كثيرين؛ کالذهبي» وغيره. 


توق سنة : ۷۳ه) با اند( 


نقل عنه الإمامٌ ابن القيّم تاريخ إحدى السَّرايا في کتابه (زاد العاد) ثم 
تعقبه عليه. وقال: «وكانت في رجب سنة ثمان فيم أنبأنا به الحافظ أبو الفتح 


حمّد بن سيد الناس في كتاب (عيون الأثر) له» وهو عندي وهم.. .£ 


۱- حمال الدين المرى 
هو: الامام الحافظ العلامة جمال لین آبو الحجّاج یوسف بن زكي 


الدّين عبد الرحمن بن یوسف الِرّي» القضَاعيٌ الكَلْبن") الدمشقيٌ 


= (۱4/۱۳). وضبطه التووي بضمٌ الميم: اليَعمُرِيَه على أن نسبته إلى يَْمّر بن شاخ من 
بني ليث. انظر: (فتح المغيث) )١57/١(‏ للسخاوي» و(فتح الباقي بشرح ألفيّة 
العراقي) (۱/ ۱۵۵) لزكريًا الأنصاري. 

(۱) انظر: (العجم المختص) (ص/ ١٠۲)ء‏ و(الوافي بالوفیات) (۰)۲۱۹/۱ و(البداية 
والنهایة) (۱۸/ ۳۷۲). وهذا الشيخ من فات صاحب كتاب: (ابن 5 قِيّم الجوزيّة) 
ذکره في (ثبت بمشاهیر شیوخه) (ص/ ۱۲۱). 

(۲) (زاد العاد) (۳/ ۳۶۳). وقوله: (أنبأنا) مشعرٌ بان ابن القیّم له جازة بکتاب: (عیون 
الاثر) من شيخه ابن سيّد النّاس؛ لان (أنبأنا) غلبت في عرف التأخرین على الاجازة؛ 
كا قال الذهبيٌ في (الوقظة) (ص/ 05). والله أعلم. 

(۳) الكَلبنُ: بفتح الکاف» وسكون الام وني آخرها باء موحدة: هذه التسبة إلى قبيلة 
كلس وهم بطن من فضاعةء وقضاعة: شعب عظيم يشتمل على قبائل كثرة. نظر 











سبرة الامام ابن القيم العلمية 





الفوانه البهید في سيرة الإمام ابن اليم الجوزية ۹۳6 ۱ 


الشافعيٌ. و 1٥ ٤(‏ ه)ء وسمع من الشمس ابن أبي عمر 
(3785ه"'". وطبقته» ومشيخته نحو الألف. وكان إليه المنتهى في معرفة 
الرّجال وطبقاتهم» وصدّف كتبا ليس ها نظيرء وسمع منه اب سيد الناس. 
وغيره. توفي سنة: ٤۲(‏ لاه ) ہلل . 

نقل عنه الإمام ابن القیّم في مواضع كثيرة من كتبه» ونعته بقوله: 
«شیخنا آبو الحجاج ری 

وبعد: فهژلاء هم شیوخ الامام ابن القیّم #لللنه؛ الذين ثبت تتلمذه 
عليهم» ومن خلال النظر في تراجمهم یمکن أن نستخلص النتائج التالية: 

أوّلا: أن الامام ابن القيّم له تتلمذ على كوكبة من کبار العلیاء في 
فنون عدیدة؟ فمنهم من هو من اللذوكين» ومنهم من هو من الارن 
ومنهم من هو من القرّاء. ومنهم من هو من الفقهای ومنهم من هو من 
المحدّثين» ومنهم من هو من أهل السير والتاريخ» ومنهم من هو من أهل 
الوعظ وعلم السلوك» ومنهم من جمع هذه الفنون أو آکثرها. 


= (اللّباب) (۳/ ۱۱۰2۰2۳ و(لت اللباب) (ص/ ۰۲۰۹ ۲۲۳). 

(۱) تقدّمت ترجته في هذا الطلب قريباً. 

(۲) انظر: (طبقات علماء الحديث) (6/ ۰4۲۷۵ و(العجم الختض) (ص/ ۱۹۹ و(الواني 
بالوفیات) (۱۰۰/۲۹). 

(۳) انظر مثلاً: (مبذیب سنن أبي داود) (۱/ ۱۵۲۰۱۲۰ و(جلاء الافهام) (ص/ ۲۸۸)ء 
و(تحفة الودود) (ص/۲۳۱). 


_سبوف الإمام ابن القيم العلمية الغواند البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 






ثانيا: تنوع العلوم التي أخذها الإمام ابن القيّم عن مشايخه؛ فقد آخذ 
عن مجموعهم الفنون التالية: اللغت أصول الدين» أصول الفقه الفقه 
الفرائضء الحديث. التاريخ والسيرء والأخلاق والسّلوك. 

وقد كان من نتيجة ذلك: أن برع الإمام ابن القیّم في هذه العلوم جميعها؛ 
كما سبق بیانه(!. 

الثا: أن غالب شيوخه من أهل دمشق والواردين عليها؛ وذلك يفسّر 
لناء ويجل بوضوح سبب قلَّة رحلاته وأنّه قد استغنى بمن في دمشق 
-العامرة يومّها- من العلماء عن الرحلة في طلب العلم خارجَها؛ كا تقدم 
ذکره۲. 

رابعاً: أن الامام ابن القيّم كان حريصاً على طلب الحديث» والاکثار 
من سیاعه؛ إذ قد اشتملت قائمة شيوخه على كثير من المحدّثين المسندين» 
ومنهم من ليس معروفاً بالعلم والفقه» بل منهم من كان ميا عامَّيًا 


-كالمطّعُم-» ولكن سمع منه الإمام ابن القيّم -على عادة أهل عصره- 


رغبة في علوٌ إسنادهم وشهرته”". 


(۱) انظر: (الطلب الأوّل) في هذا البحث. 

(۲) انظر: (المطلب الثاني) في هذا البحث. 

(۳) ولاجل بيان علوٌ الإسناد وتسلسله في أخذ الحديث خصوصا وي تلفي علوم 
الدّريعة عموماً = حرصت على ترجمة الشيوخ غير المعروفين من مشايخ المتركمين. 


الفواند البهية في سبرة الإمام ابن قيم الجوزية سيرة الامام ابن القيم العلمية 






خامساً: أن الإمام ابن القيّم قد شارك بعض شيوخه في بعض شيو خهم 
-كابن تيميّة والزّيٌ في الأخذ عن سليان الحاكم-؛ وذلك يدل على 
تبكيره في الطّلب» كما يعد نوعاً من الل اأذي خرص عليه في طلب العلم 
عموماء وفي طلب الحديث خصوصاً. 

سادسا: أن شیوخ ابن القیّم الذین أخذ عنهم الفقه هم من الحنابلة؛ 
وذلك یبن لنا أن تفقهه كان على المذهب الحنباة» شم ترقی بعد ذلك في 


الفقه وبرع؛ حتى بلغ مرتبة الاجتهاد؛ ى| سبق 


* اشح الثاني: العلماء الذین ۸ يث شت عد ۳ بن الثم ددا 
أصحابه وأقرانه؛ الذین صحبهم في فترة طلبه وتحصيله» وربا أفاد 
منهی أو نقل عنهم في كتبه» ولكن لم ينعتهم باهم من شيوخه -ى]| هي 
عادته» بل نعت بعضهم بأنّه من أصحابه-» ول يذكرهم أحدٌ من السّابقين 
في شیوخه ومع ذلك عدَّهم بعض المعاصرين في شيوخه”"» وهؤلاء 
هم 

۱- الأديب بدر الدّين محمّد بن الرّشيد بن شهوان المشقي 
(۱) انظر: (ص/ 4۵). 


(۲) وبعضهم ليس من آصحاب ابن القيّم» ولا من شیوخه. وإنَّا عد في شيوخه وم؛ كا 
سيأي. 


سيرة الإعام ابن القيم العلمية الفواند البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 






:7)۵۷۰۱( 

ا مش سک دع ۲ ۲ 

ذکره الشیخ بكر أبو زید له في شیوخ ابن القیّم "۰ وأحال على 
آنه كان لا يرى لزوم الطلاق للحالف به» ووصفه بقوله: «(صاحبنا 
الصَّادق محمد بن شهوان». 

فهو من أصحابه» وم أجد من ذكره في شيوخه من السابقين» وكونه أسند 
عنه خبرأء أو نقل عنه فائد أو تقدّم عنه وفاة = لا يكفي وحدّه لإدراجه في 
ثبت شیوخه ولا يقاوم تصريحه بكونه من أصحابه. والله أعلم. 


۲- المحدّث أبو عبد الله محمّد بن عثمان بن عمر الخليلٌ (۷۲۸ه(*: 


(۱) انظر: (الذرر الکامنة) (0/ .)۱۸١‏ وم أجد في ترجمته أكثر ما ذکرته وقد ذهب محمّق 
(الأعلام) إلى أن هذا غير شيخ ابن القيّم (حمّد بن شهوان)» وذلك محتمل؛ لأنَّ وفاته 
قديياً وابن القيّم في بداية الطّلب. غير أي لم أجد من اسمه ابن شهوان في هذه الطبقة 
من أهل دمشق» معروفا بشیء من العلم إلا هذا؛ فلعله هو؛ إذ الفائدة المنقولة عنه 
ليست مما يحتاج فيه إلى تقلذم في الطّلبء والله أعلم. 

(۲) انظر: (ابن قيم الجوزية) (ص/ ۱۷۵). 

.)٥۷ ٤ /5( انظر:‎ )۳( 

)٤(‏ لم أجد من ترجم لها آن كارل بروكلمان (۱۳۷۲ه) ذكره في (تاريخ الأدب العربي) 
(ق78//7): وتبعه عمر كحّالة (۱8۰۸ه) في (معجم المؤلّفين) (۲۸6/۱۰) 
وذكرا من كتبه: (الاختصار والتجريد للصّحيحين من التکریر والأسانيد). وله کتاب 
(الأذكار والدّعوات)؛ كما في (خزانة التراث) (۱۲۰۹۵۲). لكن في سنة وفاته نظر؛ فقد 
ذكر الفا في (ذيل التقیید) (۱/ ۳۹۰) في ترجمة ولده شهاب الدّين أحمد: أنه آخبره 
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ذكره الشيخ بكر أبو زيد هي شیوخ ابن الم" وأحال في ذلك 
على كتاب (زاد العاد)(۲ والذي يظهر آنه من أصحابه. لا من شيو خه؛ 
لأنّه نکته بقوله: «صاحبنا أبو عبد الله حمد بن عثان الخليليٌ الحدّث» 
ول ينقل عنه فائدة علميّة» وا ذكر اه حدّثه بشیء خاصٌ عن نفسه(۳. 

۳- كمال الدّين ابن الرْمْلکان: 

هو: العلامة القاضي كال الدّین آبو العالي محمد بن علَِ بن عبد الواحد 
الأنصارىء مان الشَافعي ولد سنة: (75717ه)» وأخذ عن 


= آنه ولد سنة: (۷۳۳ه). وانظر: (درر العقود الفريدة) (۳۸6/۱) للمقريزی-؛ فلعل 
الصّواب في وفاة الوالد: سنة: (۷۳۸ه)» والله أعلم. 

(۱) (ابن قيّم الجوزيّة) (ص/۱۷۰). 

(۲) انظر : (۱/ ۸۰). 

(۳) ونقله کذلك فی: رقن الودود) (ص/ 4۲۹۲ لتعلقه بمسألة من ولد تون 
فائدة: من صحاب ابن القیّم الذین ذکرهم في كتبه ناعتاً اهم بقوله: (صاحبنا) 
الشّيخان: شمس الدّين محمد بن داود ابن ماب السَلامي الوصلٌ (۷۲۸) 
وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الامدي العروف بابن اریز اران (۳٤۷ه).‏ 
ذكرهما على التوالي في: (کتاب الرُوح) (۱/ ۱(۰6۱۹۹/ ۱۹۳). وترجمتهی على التَوالي في: 
(البداية والنهاية) (۰۳۱۸/۱۸ (۸١/0۸٤)ء‏ و(الدرر الكامنة) (١/۱۷۸)»ء‏ 
(۵/ ۲۳۷). و(الرّزير) تصحّفت في (البداية) إلى (الوزير)! 

(4) الرَّمْلَكَاُ: بفتح الرّاي» وسكون الميم» وفتح اللّام والكاف» وفي آخرها نون؛ نسبةً إلى 
رَمّْكان: قرية من قرى الغوطة بدمشقء قال ياقوت: «وأهل السام یقولون: ملک بفتح 
أوّله وثانيه» وضم لامه والقصرء لا يلحقون به النون». انظر: (الأنساب) 
(۰/ ۰۳۱۸ و(اللباب) (۲/ ١۷)ء‏ و(معجم البلدان) (۳/ ۱۵۰). 
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الفوائد البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزبة 


الصّفِيّ اندي وغيره» وأفتى ودرّسء وكان بصيراً بالمذهب وآصوله 
وصتّف رسالتون ردًا على ابن تيميّة في مسألة الطّلاقء والزّيارة» وأخذ عنه 
الذهبيء وغيره. توفي سنة : (۷۲۱۷) یبال . 

ذكره الشيخ بكر أبو زيد مله في شيوخ ابن اليم" وقال: «ذكره 
في شيوخه الأستاذ عوض الله حجازی» وأحال في الحاشية على كتابه: 
(ابن القيّم وموقفه من التفكير الاسلامی) (ص/ 57): وقد راجعت 
الكتاب المذكور؛ فلم أجد له مستنداً فيم ذکره» ولم يزد على الإحالة إلى 
(شذرات الذّهب)» وليس في (الشّذْرات) أن ابن القيّم تتلمذ علیه» لا 
في الموضع الحال عليه» ولا في غيره» ول أجد من سبق الحجازي إلى ما 
ذهب إليه. 

واّذي يظهر لي أن هذا وهم وآن سببه أن الشيخ الحجازيّ لا نظر في 
ترجمة ابن القيّم من (شذرات الذهب)؛ انتقل بصره سهواً إلى ترجمة من 
بعده؛ وهو: قرینه الذي شاركه في الأخذ عن بعض شيوخه: الفقيه الفخر 


(۱) تقدّمت ترجمته قريباً في هذا المطلب. 

(۲) انظر: (المعجم الختض) (ص/ ۰۱۵ و(الوافي بالوفيات) (4/ ۰۱5۱ و(البداية 
والنهایة) (۰)۲۸۰/۱۸ و(الدرر الکامنة) (۳۲۸/۵). 

(۳) (ابن و قيّم الجوزية) (ص/ ١7,‏ ). 

(4) (۷۹/۲) من طبعته التي اعتمد عليهاء وهو في (1/ ۱۷۰) من الطبعة التي اعتمدث 
علیها. 






الفواند البهية و سبرة الامام أبن قيم الجوزية 


ا بن رهم ا 
بابن الكاتبء الولود سنة: (۱٩714ه)‏ والتوفی سنة: (۷۵۱ه)» وفي 
ترجمته ذکر اب العیاد أنه تفقه على ابن الرَّمْلَكانٌ؛ فنقله الشيخ عوض 
هو شیوخ ابن القیّم والله أعلم. 

4- شمس الدّین الذَّهَبِىُ: 

هو: الامام الحافظ القری شمس الذین أبو عبد الله محمّد بن أحمد ابن 
0 ا ال ھی الشافعيٌ ولد سنة: اكه ورخل 
وطوّف. وسمع من ابن دقيق العيد (۷۰۲ه) وغيره» وبلغ معجم 
شيوخه ألفاً وثلاثمئة شيخ» وصّف كتباً جليلة نافعة» وسمع منه الجمع 
الكثير؛ كالصَفدي (۷۱۲ه) وغيره. ر : (۷۸ه) له ۱ . 

عذه الشيخ بكر أبو زيد له من شیوخ ابن لیم( وأحال على 
(تبذيب الشنن) وقد راجعت الموضع المذكور؛ فوجدت ابن الق 
يقول فيه: «قال البيهقيّ: قوله: (وأهلكت) ليس بمحفوظ وضعفها شيخنا 


(۱) الذَهَبيّ: بفتح ال المعجمة؛ واهای وآخره با موحدّةٌ هذه التّسبة إلى سبك الذّهب 
وتخلیصه. انظر: (الأنساب) 10م و(لت اللباب) (ص/ ۱۱۲). 

(۲) انظر: (العجم المختص) (ص/۰)۷۱ و(الواني بالوفیات) (۰)۱۱4/۲ و(طبقات 
الشافعيّة الکری) /٩(‏ ۱-۳-۰ 

ینف الموزيّة) (ص/ 16۱3/3 

(6) (۳/ ۲۱۸) (ط. العرفة). 
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أبو عبد الله الحافظ. وحملها على آتها أدخلت على محمد بن السیّب 
الازغیان...». 

وقد ظنّ أن قوله هنا: «وضعفها شیخنا آبو عبد الله الحافظ» كلام 
مستأنف من قول ابن لیب وحله على آنه آراد به اهب ولیس كلاماً 
مستأنفاً لابن القيّم في الواقع» بل هو من قول البیهقی (۸٥٤ه)‏ -معطوفاً 
على ما قبله-: والراد بأبي عبد الله الحافظ شیخه الحاكم النيسابوري 
(۰۵ه) -ک| هو معروف-؛ فقد وقفت على كلامه ف( ادن 
الکری)۱) وفيه: «ضكّف شيخنا آبو عبد الله الحافظ مه هذه اللفظة: 
(وآهلکت). وحملها على آتها آدخلت عل محمد بن السیّب الگزغیان...»؛ 
وما جاء في أوّل الکلام: «قال البيهقيٌ: قوله: (وآهلکت) ليس بمحفوظ؟ 
لیس في (السُنن الکبری»؛ وا هو حيط في كنات البيهقي الآخر: 
(معرفة السنن والآثار)”"؛ فیکون ابن القيّم جمع بين قولیه في الصدرین في 
سياق واحد؛ لیکون احکم على الزيادة آظهر وأتمّ. 

وابن القيّم وان آفاد من كتب الذَّهبِيّ» إلا أن ذلك في مواضع معدودة 


00 


.2)220( 

(2)225. 
(۳) انظر: (اجتماع الجيوش الإسلاميّة) (ص/ ۱۳۲) وغيرهاء و(جلاء الأفهام) (ص/55)) 
و(فوائد حديثيّة) (ص/ 07177 )» و(زاد المعاد) (۲/ ۱۲۵ )۰ وني الموضع الأخير تعقبه في 
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الفوائد البخية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 


وم ینعته با یدل علی تتلمذه علیه» ولم یذکر انيد من آصحاب 
a N‏ مجن اتسوا اه بای 
صراحة على آتهما قرينان» ولیس أحدهما شيخاً للآخر؛ حیث قال في 
ترحمة ابن الق من (العجم المختض)20: (سمع معي من جاعةا ولم 
يقل: (سمع مني 2). ولا لاست منه)؛ کا هي عادته في تلاميذه. 
۱ 

والسَّبِبُ في هذا أن ابن القیّم أدرك كثيراً من شیوخ الذَّهبِىٌ -كما تبن 
من تراجم شیوخ ابن القیّم السّابقة-. وأخذ عنهم؛ فأغناه ذلك عن 
التَلمّذ علیه وإن كان الْهبيَ أسنّ منه۳" وأقدم في الطّلبء وال 
أعلم. 

ه- شمس الدّين ابن مُفْلِح: 


هو: الإمام الفقيه القاضي شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن مُفْلِح 


(۱) (ص/ ۱۸۰). 

(۲) وأمًا ما وقع في (فوائد حديئيّة) (ص/1۸): «سمعت شيحّنا الحافظ آبا عبد الله 
محمّد بن عثمان»؛ فقد بان محمّق الكتاب في (مقدّمته) (ص/ ۱۲): أن قوله «شيخنا» 
هنا حتمل آن يكون خطأ من التاسخ. وهذا هو الظاهر؛ فان هذا الإطلاق شان 
غالفتٌ لقول الذّهبيّ ال على عدّه في أقرانه» وما هو معهود عند ابن اليم في كتبه 
عند ذكر يلاع الحال فا نجد ایلع تتلمذ اين لف على الذّهبيٌ 


(۳) لأنه ولد سنة: (5717/7ه)» وابن القيّم ولد سنة: (۱٩1ه).‏ 
و بن 
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ابن محمّد المقدسي» الصَّالحَيٌ الحنبلٌ ولد في حدود سنة: (۷۱۰ه) 
وتتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيميّة» وغيره» وتفقه حتّی برع وانتهت 
إليه مشيخة الحنابلة في عصره» وصدّف الصتفات الجليلة؛ ك(الفروع)» 
و(الآداب الشرعيّة). توق سنة: (77/اهم) و . 

وقد عد الشيخ بكر أبو زيد مله ابنَ مفلح في شیوخ ابن الق ؛ 
لأن ابن القيّم كان يراجعه ویذاکره لعرفة بعض اختيارات شيخه 
ابن تيميّة؛ إذ كان خر الناس ما(۳. 

وجرد مراجعته له لعرفة بعض اختيارات شيخه التي فاته العلم بهاء 
ومذاكرته له فيها لا يجعله في عداد شيوخه؛ وإِلّا لأدّى ذلك إلى عد جميع 
أقران المترجّم الذين آفاد منهم في شيوخه. وعدّه هو في تلامیذهم» وهذا 
فيه ما فيه» وهو لا يستقيم في عرف أهل التراجم» والله أعلم. 

والظّاهر أن ابن مفلح من أقران ابن القیّم في طلب العلم» وقد شاركه 
في جاعة من شيوخه -كعيسى الُْطعّم (۷۱۹ه) وغيره-» وإن كان 
ین القیّم أبن منه*» وأسبق في الطلب. ول أن من عدّه في شیوخه 
(۱) انظر: (البداية والنهایة) (۱۸/ 10۷ و(القصد الارشد) (۲/ ۰۵۱۷ و(الدرر 


الکامنة) (5/ ۱۶). 


(۲) انظر: (ابن قیّم الجوزيّة) (ص/۱۷). 
(۳) انظر: (المقصد الأرشد) (۲/ ۵۱۹ و(شذرات الدّهب) (۱۹۹/7). 
)٤(‏ لانه ولد في حدود سنة: (۷۱۰ه). وابن القيّم ولد سنة: (۱٩1ه).‏ 
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ولم يذكره ابن القيّم في کتبه وم ينقل عنه والله أعلم. 

اع لین این جماعة: 

هو: القاضی الفقیه الحدّث عز الدّین آبو عمر عبد العزیز بن محمّد ابن 
الشافعي» ولد بدمشق شتة: (1۹ ها وتفقه علی والده بدر الذین 


ابن حاعة(۱ وغيره. وأكثر من السَّماع والقراءة» وبلغ عدد شيوخه ألفاً 


لەت ره د2 . 7 3 ۳ و2 5 
وتلاتمئة سج میج منه الذهبی. وتدبج : توق سنة: (۷٦۷ه)‏ 
وال ۹ 


ذكره الشيخ بكر أبو زيد مله في شيوخ ابن القيّم» وأحال على 
(زاد المعاد)*» ولم يرذ ذکزه عند ابن الق إلا في هذا الموضع من كتبهء 


ع8 2 
ونقل عنه فيه فائدة عن آبیه» ولم يصفه با يدل على أنه من شیوخه 


(۱) تقدّمت ترجمته في (مطلب شيوخه) (ص/7١١).‏ 

(۲) الد هو آن يروي القزينان كل واحد منهی عن الا خر. وقال بعض العلماء: آن يروي 
کل من الراویین عن الا خر؛ سواء كانا رين آم كان أحدهما کر من الا خر. انظر: 
(التقييد والایضاح) (ص/ ۲۹۰) للعراقي. 

(۳) انظر: (العجم الختض) (ص/ ۱۰4 و(طبقات الشافعيّة الكبرى) (۱۰/ ۰۷۹ 
و(الدرر الکامنة) (۱۷/۳). 

(4) انظر: (ابن قيّم الجوزية) (ص/۱۷۸). 

(5) انظر : (۱۲۹/۱). 
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وسبق أن ابن القيّم تتلمذ على أبيه؛ فهو نی عداد أقرانه» والله أعلم. 


ع2 5 بعد 
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تائيه 

بعد أن حصّل الإمام ابن قيّم الجوزيّة له تلك العلوم الشّريفة: 
وانتهى في العلم والعرفة إلى هاتيك المرتبة لنيفة = أقبل عليه طلاب العلم 
من کل حدب وصوب ينهلون من معين علمه الذي لا ينضب؛ فتتلمذ 
غل که من افیا ر اناد مطاف سم فل الل گرا جات 
الاشارة إلى هذا في قول تلميذه الرين ابن رجب بملنه: «وأخذ عَنْهُ العلم 
خلقٌ كثيرٌ من حياة شيخه -يعني: ابن تیم وال أن مات وانتفعوا 
به" وقول الحافظ السّخاوي (۰۱۲٩ه)‏ جله: «انتفع به الأئمّة 
ودرّس بأماكن)”". 

وني هذا الطلب سأذكر ما وقفت عليه من تلاميذ الامام ابن القيّم» 
مین على الوفيات» مع ترجمة مختصرة لكل واحد منهم» وبيان من 
ذکرهم في التّلاميذ؛ كا سبق في الشيوخ. ولا كان في عد بعض العلياء في 
تلاميذ الامام ابن القبّم نظرٌ؛ فقد جعلت هذا الطلب في فرعين: 


e RIS 5‏ 1 
اڊ الفرع الاول: العلماء الذين ست تتلمذهم على الإمام ابن ۱ ص2 , 


وهم. 





(۱) (الذیل على طبقات الحنابلة) (۵/ ۵-۱۷ ۱۷). 
(۲) (الذیل التَامَ) (ص/ ۰۱۱۱ 
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-١‏ شمس الذین ابن عبد الهادي: 

هو: الإمام العلامة الحافظ الاقد شمس الدَّين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عبد افادي القدسی الصَالحَيٌ» الحنبليٌ ولد سنة: (۷۰۵ه) 
وتتلمذ على التقيّ ابن تيميّة وغيره» وبرع في الحديث» وغيره من الفنون» 
وصتف التصانيف المفيدة» وأفاد منه الذَهبٌ -وهو من شیوخهت وغيه. 
توفي سنة: ٤ ٤(‏ لاه) بل ۱). 

قال الزین ابن رجب ننه -عن ابن القیم-: «وكان الفضلاء 


يعظمونه. ويتتلمذون ل كاين عبل اهادي وغيره)7". 


۱) انظر: (المعجم الختض) (ص/ ۰۱۶۷ و(البداية والنهاية) (577/14).: و(الذيل 
على طبقات الحنابلة) (۵/ ۱۱۵). 

(۲) تصكّفت هذه الكلمة عند الدَاودي في (طبقات الفسّرین) (۲/ ۹9 وابن العماد في 
(شدّرات الذهب) (159/5) إلى (یسلّمون له)؛ فقلبت المعنى رأساً على عقب! 
وجعلتني أتوقف طويلاً في عد ابن عبد الحادي في تلاميذ ابن القيّم» حتّی وقفت على 
نسخة المكتبة الوطنيّة بعنيزة ل(ذيل الطبقات)ء وهي نسخة متقنة مصححة. نسخها 
القاضي الحنبلٌ: حمّد بن أبي بكر ابن شُلانة الطرالسیٌ (۸۷۳) الله وصحّحها 
وعلّق عليها: العلامة محمّد بن عبد الله بن حميد (۱۲۹۵ه)؛ فوجدتها في (ق: 
٠‏ ب) هكذا: (يتّلمذون له)» ول يثبت عندها المحقّق في الطبوع فروقاً بين التسخ؛ 
فدل ذلك على توافقها معها -کا يُعلم من منهجه في التحقیق (۱۲4/۱)- ووجدت 
كذلك للكلمة نظيراً في الاستعمال عند ابن رجب؛ وذلك قوله في ترجمة ابن تيميّة من 
(الذّيل) (4/ ۵۰6): «والشّیخ عماد الدّين الواسطيٌ كان یعظمه جدّاء وتتلمذ له»» وهي 
في المخطوطة (ق: ۲۲۷/ أ) هكذا: (ویتلمذ له) بالإدغام» وهو أصح وأبلغ والله أعلم. 

(۳) (الذيل على طبقات الحنابلة) (0/ ۱۷۶). 
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۲- ابثه حمال الدّين ابن الق : 

هو: الفقيه الفاضل جل الدّین) أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن 
أبي بكر الدّمشقيٌ» انب ولد سنة: (۷۲۳ه)» وسمع من ابن الشحنة 
الحجار (١۷۳ه)"»‏ وغيره» ومهّر في العلوم ودرّسء وأفتى» وكان 
أعجوبة زمانه. توق سنة: (57/اه) له . 

قال الحافظ ابن حجر ند «اشتغل على أبيه غرة) . 

۳- أبو عبد الله القَرِي: 


هو: الفقيه القاضی شمس الذین آبو عبد الله حمد بن محمّد بن أحمد 


اع 5 


(۱) ولقبه الطَفْديٌ في (أعيان العصر) (۲/ ١٠۷)ء‏ وابن حجر في (الدرر الکامنة) 
(۷۱/۳): (شرف الدَّين)؛ فلعل له لقبينِ. 

(۲) هو: السند شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن أبي طالب بن نعمة الصا ی 
الان عرو ناد ال ولد في حدود سنة: (717ه)؛ وسمع على 
ابن الزّبِيديٌ (771ه) وغیره» وسمع منه ابن كثير (٤۷۷ه)»‏ وأممٌ لا يحصون. 
كان حجَّارأًء ثم ظهر للمحدّثين سماعه سنة: (۷۰ه)؛ ففرّغ لإسماع الحديث» 
وحدّث ب(صحيح البخاري) أكثر من سین مرّة. توفي سنة: (۷۳۰ه). 
انظر: (البداية والنهاية) (۰)۷۲۳/۱۸ و(معجم شیوخ السّبكي) (۱/ ۳ 


(۳) انظر : (البداية والنهاية) (۱۸/ ۰۵7۷ و(الدرر الکامنة) (۳/ ١۷)ء‏ و(القصد الأرشد) 
(۲/ ۵۷). 


(6) (الدرر الکامنة) (۷۱/۳). 
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القرشئٌ» القري اسان ثم الفاسئٌ تتلمذ على ابن هديّة 
التلمسا (PAV)‏ وغبره» وکان بارعا ف العربية. والفقه. والتفسيرء 
وغيرهاء اه وص فيها مایت وأخذ عنه - خلدرن )۸۰۸ھ( 


ف يبنلل في حل إلى لشب رتل مه و 
الحافظ السيوطي له «أخذ العلم عن جماعة...وبدمشق عن الشمس 
ابن قيّم الجوزيّة)2"7. 


(۱) نسبة إلى مَقَرة: بلدة من بلدات ولاية المسيلة وسط الجزائر. وفيها لغتان: الأكثرون على أنّها 
بفتح الميم» وتشديد القاف وقيل: بفتح الميم وسكون القاف. انظر: (نفح الطیب 
من غصن الأندلس الرّطيب) )٠٠٠ /١(‏ لأبي العباس المقري» و(موسوعة المدن) 
(ص/ ۱۱۷). 

(۲) التّلِمْساننٌ: بكسرتين» وسكون اليم نسبة إلى تِلِمُسان: مدينة بالجزائر» تقع في أقصى 
الشّمال الغربي من البلادء على الحدود مع المغرب. انظر: (لبّ اللباب في تحرير الأنساب) 
(ص/ 05). و(موسوعة المدن) (ص/ .)١67‏ 

(۳) هو القاضي الأديب المؤرّخ أبو عبد الله حمّد بن منصور ابن هديّة القُرشييٌ التِمْسانيٌ 
ولي القضاء بتلمْسان» وكان من الكتاب البلغاء وله تاليف جمّة في علوم شتى» منها: 
(تاریخ تِلِمْسان). توف سنة (۷۳۰م). انظر: (تعريف الخلف برجال المّلف) 
)۵4٩ /۲(‏ للحفناوي» و(کشف الظّنون) (۱/ ۲۸۹). 

(6) انظر: (الاحاطة في آخبار غرناطة) (۱/ )۱٩۱‏ لابن الخطيبء و(الدّیباج الذهب في 
معرفة أعيان الذهب) (۲/ ۲۰6) لابن فرحونء و(نفح الطیب) (۵/ ۲۰۳). 

(۵) انظر : (الاحاطة) (۱/ 6۲۰۳ و(نفح الطّيب) (0/ ۰۲۵۶ ۲۸۱). 

.)۲۱/۱( (بغية الوعاة)‎ )١( 
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4 - ابثه پرهان الدّين ابن القيّم: 

هو: الفقيه برهان الدّين أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن أبي بكر 
الدّمشْقيٌء ولد سنة: (۱)۷۱۹ وسمع من من ابن الشَّحْنة الحجّار 
وغيره. وبرع في النّحو والفقه» وفنون أخر على طريقة والده. وأفتى» 
ودرّس» وصنف شرحاً لألفيّة ابن مالك سمّاه: (إرشاد السّالك إلى حل 


ألفيّة ابن مالك)0) . وق سنة ` ( ۷ ۷ى ۲۳۱ 
قال الإمام الذهبئٌ جَتلْته: «وقرأ في الفقه والنّحو على أبيه». 


0 شهات الدين ابن رجب الحنبلٌ: 
هو : الشیخ القری المحدّث شهاب الدّين آبو العبّاس أحمد بن رجب 
ابن حسن السلامي () البغدادی» احنبل ولد سنة: (۷۰۲۱) وسمع 


(۱) قال ابن رافع السَّلّامِي في (الوفيات) (۳۰4/۲): «ومولده سنة ست عشرة وسبع 
مئة»؛ فتعقبه ابن قاضي شهبة في (تاريخه) (۲۷۹/۲) بقوله: «لکن قال ابن كثير: بلغ 
ثانياً وأربعين سنة»؛ ولهذا جرى تحديد مولده سنة: (۱۹ ۷ه)؛ مراعاة لما ذكر 
ابن كثير» مع قول الذَّهبيّ في (المعجم الختض) (ص/ :)0١‏ «ولد سنة بضع عشرة 
وسبی‌ائه». 

(۲) حقّقه في رسالة علميّة: محمّد بن عوض السهليء ونشرته دار أضواء السلف» سنة 
(۱۲۲ه-۲۰۰۱۲م). 

(۳) انظر : (الوفیات) (۲/ ۳۰۳) لابن رافع السَللامي» و(البداية والنهاية) (6۷۰/۱۸» 
و(المقصد الأرشد) (۱/ ۲۳۵). 

(6) (العجم الختض) (ص/ ١‏ 0). 

(۰) السلامیْ: نسبة إلى مدينة السّلام بغداد. انظر: (الانساب) (۷/ ۳۲۳). 






سبرة الإعام ابن القيم العلمية ية فى سبرة الامام ابن قيم الجوزية 


من ای ٤۲(‏ لاه)ء وغيره. وخرّج لنفسه معجاً مفيدأ وأخذ عنه ولذه 
زين الدين ابن رجب (۷۹۵ه) وغیره. توف سنة: /۷۷٤(‏ هلالاه) 
و۲۱ . سمع من الإمام ابن القَيّم بعض مصئفاته» وقال: «حصّل لنا 
[فی ]۳ جالسته من النفع والحضور والذکر خم كثيث وبر کة»۳۱. 

7- حال الذین السَرَّمَرَي 


هو: الإمام العلامة الحافظ جال الدّین أبو المظمّر يوسف بن محمّد بن 


مسعود العبادي» الم مَرَىّ يي نم م الامشقی. الحنبلٌ ولد سنه: : (595ه). 


ص 
س 


35 


وتفقه ببغداده نم قدم دمشق؛ فسمع من أصحاب ابن عبد الدائم 


(1لاه)ء وأخذ عنه ابن رافع”* (: ۷۷ه)؛ وغیره. صنف تصانیف تزید 


(۱) انظر: (الرد الوافر) (ص/ ۰6۷۹ و(غاية التهاية) (۱/ ۰۵۳ ۵۷۹ و(الدَّرر الکامنة) 
(۱/ ۱۵۱ و(شذرات الذهب) (۲۳۰/۰). 

(۲) سقطت من الأصل» وهي لا بد منها لاستقامة السّياق. 

(۳) (المنتقى من معجم شیوخه) (ص/ ۱۰۲). وهذا التلميذ من فات صاحب کتاب: 
(ابن قیّم الجوزيّة) ذکره في (ثبت بمشاهیر تلامذته) (ص/۱۷۹). 

(4) السَرَمَرَي: نسبة إلى بلدة على دجلة فوق بغداد يقال فا: ( سر من رأى)» فخففها 
التاس» وقالوا: (سامراء). انظر: (الأنساب) (۷/ ۲۸). 

(۵) هو: لام الحافظ المقرئ تق ای أبو امعالي مد بن راقع بن هجرس السَّلامي 
الصری» * ثم الدُمشقيٌ» الشَافعيٌ ولد سنة: (5 ٠/اه)ء‏ وسمع من التي سلیمان الحاكم 
(15لاه)» وغيره» وسمع منه ابن امحزري (۸۳۳ه)ء وغيره. باشر تدريس الحديث 
بالنوريّة وغيرهاء وكان ذا معرفة فائقة بالفنّ كثير الإتقان والتحرير لما يكتبه. لوي 
سنة: ٤(‏ ۷۷ه). انظر: (العجم المختص) (ص/ ۰۱5 و(غاية النهاية) (۱۳۹/۲)) 
و(إنباء الغمر) (۱/ .)٥۹‏ 


الفوائد البهية فم سيرة الاسام ابن القيم العلمية 






عن مائة مصتّف كبار وصغارء في بضعة وعشرين علءاً. توفي سنة: 
( ۲۱۲-۵۷۷ 

ذکر السرْمرّيٌ الاماع ابن القيِّم في کتابه: (شفاء الالام» في أكثر من 
موضعء ونعته ب«شیخناا» ومنها قوله: «قال شیخنا شمس الذین ابن 
القیم وله »(۲) 

۷- زین الین ابن رجب انب 

هو: الامام الحافظ الفقیه زین الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن أحمد بن 

رجب البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلٌ ولد سنة: (١۷۳ه)ء‏ وأخذ عن 
والده الشهاب (٤۷۷ه)ء‏ وغیره وأكثر من السّماع والاشتغال بالعلم 
حتى مهر فيه وبرع» وصتف التّصانيف البديعة» وأخذ عنه علاء الدّين 


ابن اللَّّام (۰۳ ۸( وغيره. 


(۱) انظر: (المنهج الأحمد) (0/ ۱64-۱۳ و(الدرر الكامنة) (۲/ 47 ؟)» و(شذرات 
الذهب) (55/87/5). 

(۲) (شفاء الآلام في طب آهل الاسلام) (مخطوط) (۳/ ب). ونعته بكونه من تلاميذه 

ابن حجر الهيتميٌ في (النح المكَيّة بشرح الهمزيّة) (ص/78). وهذا الّلمیذ من 
لم يذكروا في كتاب: (ابن قيّم الجوزية). 

(۳) هو: العلامة الفقيه أبو الحسن علاء الدين عل بن حمّد بن عباس البعلنٌ ثم الدُمشقيٌ 
انب العروف بابن لام ولد بعد سنة: (۷۵۰ه) وتفقّه على امس ابن اليونائية 
(9لاه). وغیره» وبرع في الذهب» ودزس وأفتی وجمع وصتف تصانیف مفیدة؛ 
ک(الاختیارات الفقهيّة لابن تيميّة)» و(القواعد والفوائد الأصوليّة). توفي سنة: - 






و 8 اج 

توفي سنة: (۷۹۵ه) جرال ). 

ترجم اب رجب للامام ابن القيّم تر حمة حافلة -سبقت الإفادة منها 

بر كم سل زر" ۰ 3 f‏ س 0 بر مه ۰ ۶ 
مراراً-» وفيها نص عل تتلمذه عليه؛ فقال: «ولازمتٌ مجالسّه قبل موته 
أزيدَ من سنة» وسمعت عليه قصيدته (الئونيّة) الطويلة في السنةء وأشياء 
من تصانيفه» وغيرها)("'. 

۸- شمس الذین التايلسيٌّ: 

هو: العلامة شمس الدّین أبو عبد الله حمّد بن عبد القادر بن عثمان 
ا لجعفري» اي الحنبلنٌ» ولد سنة: (۷۲۷ه)» وسمع على صلاح 
الدّين العلائيٌ (71/اه)» وغبره» وكان يلقب بانة؛ لكثرة ما عنده من 
العلوم» وتصدّر للإفتاء والتدريس» وصنف مصتفاتِ حسنة. توي سنة: 


(/91/اه) یرال , 


قال الإمام ابن احزري (۸۳۳ه) مه -في| نقله الحافظ ابن حجر -: 


= (۸۰۳ه) تتلله. انظر: (تاريخ ابن حِجّي) (۱/ ۰۵۰۷ و(إنباء الغمر) (5/ ۳۰۲ 
و(الجوهر المنضد) (۸۱/۱). 

(۱) انظر: (تاريخ ابن قاضي شهبة) (۳/ 584)» و(الذّرر الکامنة) (۳/ ۱۰۸ و(الجوهر 
المنضّد) .)45/1١(‏ 

(۲) (الذيل على طبقات الحنابلة) /١(‏ 4 ۱۷). 

(۳) انظر: (تاريخ ابن حِجّي) (۱/ ۱۳۲ و(الدرر الکامنة) (0/ 574)» و(النهج 
الأحمد) (۵/ ۱ ۱۷). 


سبرة الامام أبن القيم العلمية 






الفوائد البهية في سيرة الاسام ابن قيم الجوزية 


«وصحب ابن قیّم الجوزيّة» وتفقه به وقرأ عليه أكثر تصانيفه)»'''. 

فهؤلاء هم أشهر تلاميذ الإمام ابن القيّم الذين ثبت تتلمذهم عليه 
ولا شك أن هناك غيرهم من لم تحفظ کتب التراجم وغيرها أساءهم 
ويكفي شرف لابن اليم أن يكون في هؤلاء القلاميذ الڏين تخ جوا على 
يديه هذه الكوكبة الطَيّبةٌ من كبار العلیاء+ كابن عبد الحاديء والمقَريٌ» 
وابن رجب» وغيرهم من أصحاب الصتفات البديعة» التي لا زال الناس 
يفيدون منها إلى اليوم. فرحم الله الإمام ابن القيّم على ما قدم وجزاه خير 
الجزاء على ما درس وعلّم. 

و #0 الثاني: العلماء الّذِين لم ثبت تتلمذهم على الإمام ابن القَيّم: 

ثناء جمعي لتلاميذ الا مام ابن ال بم مله وقفت على جماعة من العلماء 

ذكرهم بعض المعاصرين في تلاميذه؛ استناداً إلى بعض الدّلائل والقرائن» 
وتبيّن لي بالبحث عدم صحَّة ما استندوا إليه في عذهم في تلاميذه» فضلاً 
عن کونهم ل يعدّهم َحذ من السَابقین في اللامیذ» ومنهم من تتلمذ على 
ابن قيّم آخر؛ فظلّه بعضهم صاحبّناء وعدّوا الآخذ عنه في تلاميذه. 
وهؤلاء هم: 

۱- شمس الدّین الذهبي (۷۸ه۵): 





(۱) انظر : (الذرر الکامنة) (۲۱۸/۵). 
(۲) تقدّمت ترحته في الطلب السابق (ص/ ۱۲۵). 


سيرة | عام ابن القيم العلمية الفواند البخية في سيرة | عام ابن قيم الجوزية 






أورد الشيخ بكر أبو زيد :2 الم في تلامذ ابن الم بعد 
آن کان آورده ی شیوخه؛ کبا سبق- وقال Es‏ «اترجم 
لابن القیّم في كتابه: (العجم الختض) لشیوخه. ومن هنا حصلت 
الاستفادة بأنّه من شیوخه». 

وف هذا نظر + لأن (العجم الختصض) للذهبی «ختص بمن طلب هذا 
الشآن من شيوخي ورفاقي» -کبا قال الذهبي نفسه في (تذکرة 
امحفاظ)(۲-؛ فلا یلزم من ترجمته له أن یکون من شیوخه بل الظاهر آنه 
ترجم له لکونه رافقه في الأخذ عن كثير من شیوخه -کا تبّن من تراجم 
شيوخ ابن القَيّم-؛ ولهذا لم يورده في (معجم الشیوخ)؛ الذي خصّصه 
لشيوخه فحسب”"». ولا ترجم له في (المعجم الختصض) قال: «سمع 
معي من جماعة»؛ وم يقل: اسمع مني». ولا اسمعتٌ منه)؛ کا هي عادته 
في التلاميذ والشيوخ. 

وما يزيد عد الذّهبِيّ في تلاميذ ابن القيّم بُعداً: أن الذهبىَ سن من 


ابن القیّم ب(۱۸) سنة -لأنه ولد سنة: (717/7ه). وابن القيّم سنة 


(۱) (ابن قيّم الجوزيّة) (ص/ ۱۸۱). وأكّد كونه من تلامذته في الكلام على مصتفاته 
في (ص/ ۲۸6)؛ فقال: «والذهبي من تلامذة ابن القیم». 

/٤( )۲(‏ ۱۹6). وانظر للمزید: (الذهبي ومنهجه في کتابه تاريخ الاسلام) (ص/ ۱۸۵) لبشار 
عرّاد. 

(۳) انظر: (الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام) (ص/ 1۵). 

.)18١ (:)(ص/‎ 


الفوانه البحية في سيره الإمام ابن اليم الجوزية ۱ ۳ 1 10 سيرلا الإعام ابن اليم العلمية 


(191ه) . وأقدم منه في الطلب؛ فهو أولى أن يكون شيخه. لا العکس 
ون كان ذلك لم پثبت؛ کا سبق. 

۲ تقي الذین السبكئٌ (۷۰۷)): 

ذکره الشیخ بكر آبو زید مه في تلاميذ ابن القیّم"۳؛ بناء على ما 
ذکره الحافظ ابن حجر في (الذرر الكامنة)”" من أن السّبكيٌّ رخل إلى 
الشامء وأخذ عن جماعة منهم ابن القيّم. 

وفي هذا نظرٌ؛ لأن الحافظ أطلق لقب ابن القيّم» وم يقيّده بالجوزيّة. 
والسبكيٌ يبعد أن يرحَل إلى السام ليسمع من ابن قيّم الجوزيّة؛ الذي هو 
أصغرٌ منه سا ويُعدٌ في طبقة تلاميذه؛ ومعروف الحديث رص في 
سماعه على العلوٌ وليس ابن القيّم ن احتيج إليه لعل إسناده في الحديث» 
أو انفرد بشيء من المسموعات» ونحو ذلك» وقد كان مشايخ 
ابن القيّم لا يزالون أحياء موجودين وقتها. 

ذلك لأن السّبكيّ رحَل إلى الشام لطلب العلم سنة: (۷۰۲ه) وعاد 
إلى القاهرة لیستقر فيها سنة: (۷۰۷ه)(* وفي هذه الفترة كان ابن القيّم 
(۱) تقدمت ترجمته في (ص/ ۷۱). 
(۲) انظر: (ابن قيّم الجوزية) (ص/ ۱۸۰). 
(۳) (:/۷۰). 


(4) إذ قد ولد الشبكىٌ في سنة: (7417ه)» ووّلد ابن القیم سنة: (۱٩1ه).‏ 
(۵) انظر : (طبقات الشافعيّة الكبرى) .)١١١/٠١(‏ 
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الفوائد البهية فى سبرة الامام ابن قيم الجوزية 


صغيراء لا يزال في مرحلة الطلب؛ فلا يتصوّر أن يسمع منه السّبكيٌ عادت 
بل يسمع من شیوخه. وهذا الذي کان؛ فقد ذكروا آنه سمع من جماعة من 
مشايخ ابن القیّم؛ كفاطمة بنت جوهر البطائحيٌ (۷۱۱ه-) وسلیان بن 
حمزة الحاكم (۷۱۵ه)» وأبي بكر ابن عبد الدائم (۷۱۸ه)» وعيسى 
7 : 9 1 2 1 7 
التلاميذء خاصّة في سیاع الحديث الذي يطلب فيه العلو. 

ول دعي السبکي ال الشام من أجل القضاء سنة: (۷۳۹ه)؛ كان قد 
ضاف نايا ذائع الصیت؛ فجلس للتحدیث. وأقبل عليه الطات؛ حتی 
سمع منه معجّمّه شيخ ال القیم: الامام ای (47/اه)”"؛ فصار احتمال 
أن يسمع ابن | 7 من السبكيٌّ» ويعد في تلاميذه أقوى من العکس. 

ولهذا فالظاهر: أن الراد بابن القیّم هنا: هو الصري: السند بهاء الدّين 
بن عیسی بن سلی‌ان الشافعيٌ (۷۱۰-)(0۳؛ فانه هو الذي ذكره 
(۱) انظر: (الوافي بالوفیات) (۲۱/ ۰۱۲۷ و(معجم شیوخ الشّبكي) (ص/۲۷۸). 

وشیوخ ابن القيّم تقدّمت ترجتهم في الطلب السابق. 
(۲) انظر: (طبقات الشافعيّة الکبری) (۱۰/ ۰۱3۹ و(معجم شیوخ السبكي) (ص/۲۷۸). 
(۳) هو: مسند الدّيار المصريّة الکاتب المعمّر بهاء لین آبو الحسن علج بن عیسی بن سليهان 

5 8 الصری الشافعی ولد سنة: (1۱۳ه)» وكان والده قيم قبة الشافعيٌ؛ فلقب 

بابن القيّم. سمع من الفخر الفارسيٌ (۲۲ه)ء وغیره» وتفرّد بأشياء» ورُجل إليه» 


وسمع منه ابن سد التاس (4 ”لاه )» وغيرُه. توفي سنة (١٠/اه)‏ له انظر: 
(المعين في طبقات المحدّثين) (ص/ ۷۵) للذهبيٌ» و(معجم الشيوخ الكبير) (۲/ 6۳۸ 


الفوائد البهية في سي بن قيم الجوزية Dn‏ , سبرة الاعام ابن القيم العلمية 






تاج الدّين السّبكيٌ (١لالاه)‏ في شیوخ والده تق الدّين؛ الذين سمع 
منهم الحديث بالقاهرة؟ كا ذكر الصَّفَديٌ -في ترجمة ابن الق 
الصري- شیخه التقيّ السبكيّ في جملة من سمعوا عليه2". 

واحاصل: أن القن الك لا بعد ن تلامید ابن افك اشر واه 
اعلم. 

۲- صلاح الّین الصمّدئ: 

هو: العام الأديب صلاح الدَّين آبو الصّفا خليل بن أَيْبّك بن عبد الله 
التفدى !© الشافييٌ و ولد ف حدود سنة: 355 ) و اجا عن ابن سید 
لاس وغيره» وشارك في الفنون» وتقدّم في الانشاء» وجمع وصتف» 
وسمع منه بعض آشیاخه؛ کالذمبی وابن کثبر» وغبرهما. توي سنه: 


(:كلاه) رات لقنا 


= و(الوافي بالوفيات) (51/57/5). 

(۱) انظر: (طبقات الشافعيّة الكبرى) (۱6/۱۰). 

(۲) انظر: (الوافي بالوفيات) (۲۱/ ۲۷). 

(۳) الصَّفَدِيُ: بفتحتين» ودال مهملة مکسورة» نسبة إلى صَفّد: مدينة فلسطينيّة تقع في 
الجليل الشمالي على سفح جبل ارمق ا لجنوبي» وعند الطرف الغربي الجنوبي لبحبرة 
اممولة» وتطل قرزا عل جری نبر الاردن. انظر: (لبّ اللباب) (ص/ 177)؛ و(معجم 
البلدان) (۳/ ۰۶۱۲ و(الوسوعة الجغرافية) (ص/ ۳۲۷). 

(4) انظر: (العجم المختصّ) (ص/ ۰67۷ و(طبقات الشافعيّة الکبری) (۱۰/ ۵) و(طبقات 


الشافعيّة) (۳۹/۳) لابن قاضي شهبة» و(شذرات الذهب) (5/ »)۲٠١‏ وال 
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وصفه الشيخ بكر أبو زيد له بكونه تلميذاً لابن القّه0"» وم أجد 
-فيها وقفثٌ عليه- من كتب التّراجم من نعت الصَّفديٌ بكونه تلميذا 
لابن القيّم» ولا ابن القیّم بكونه شيخاً للصَّفَديٌ » بل إن الصَّفديّ نفسه 
لا ترجم لابن القیّم أشعر بعدم تتلمذه عليه؛ حيث قال: «واجتمعتٌ به 
غير مرّة» وأخذت من فوائده» خصوصاً في العربيّة والأصول» وأنشدني 
من لفظه لنفسه...00". فذكر أبياتاً من قصيدته الميميّة9. 

وم ينعته بقوله: #اشيخنا»» ونحوها من العبارات التي يستخدمها في 
نعت شيوخه الذین تتلمذ عليهم فعلا؛ كابن سيّد التاس» والمرّيٌ0, 
وأبي حيّان الأندلسی (5:لاه)”" 2 والذهبيٌ”". 


وظاهر عبارته آنه التقى به فى مرّات محدودة وأخذ منه فوائد معدودة» 


- الكامنة) (۲/ ۷٠۲)ء‏ و(البدر الطالع) (۱/ 57 7). 

)١(‏ (ابن قیّم الجوزيّة) (ص/ ۰۲۱ ۰۲۵ ۱۷۱ ولكن فاته إيراده في ثبت مشاهير تلاميذه 
(صس/۱۸۳-۱۷۹). 

(۲) (أعيان العصر وأعوان النصر) (4 / ۳۹۹). 

(۳) تنبیه: هذه القصيدة لم یفردها ابن القيّم بالتأليف ابتدا وتا استلت من کتابه: 
(طریق امجرتین) (۱۱۵-۱۰۸/۱)؛ کا سيأتي في: (مصنفاته). 

(4) انظر: (الوانی بالوفیات) (۲۰۰۰۲۹/۱). و(أعيان العصر) (۱/ ۰۲۱۵ ۳/ ۱۵۲). 

(۵) انظر: (الوافي بالوفیات) (۱/ ۰۱۱۱/۳۰۲۹ و(أعيان العصر) (5/ ۰۲۷۵ 14/۵). 

(۲) انظر: (الوافي بالوفیات) (۱۷/ ۰۳۳ ۰۳۲۶/۱۹ و(آعیان العصر) (۱/ ۰۱5۷ 
(TT |o‏ 

(۷) انظر: (الوافي بالوفيات) (۱/ ۰۲۹ /٤‏ ۲۸۸)» و(أعيان العصر) (۳/ 40 ۵/ 4۸6). 


الفواند البخية في سيرة الإصام ابن قيم الجوزية سيرة الإعام أبن القيم العلمية 






من باب المذاكرة التي تكون بين الأقران» لا من باب التلقي عن الأشياخ؛ 
تاه في ذلك كشأنه مع لشمس ابن عبد الحادي (5 5 ۷ه)؛ فقد قال في 
ترجمته''"': «واجتمعت به غير مرّة» وكنت أسأله أسئلة أدييّة وأسئلة 
عربية)» وم ينعته هوء ولا أحدٌ من مترجميه با يقتضي كونه شيخاً له. وال 
أعلم. 

5 - عماد الدّين ابن كثير: 

هو: الإمام الفقيه المحدّث عیاد الدّين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
البَضْرَوي2"0 ثم الدمشقيٌ» الشافعي ولد سنة: (۷۰۱ه)» وتتلمذ على 
شيخ الإسلام ابن تيميّة» وغيره» وصتّف التّصانيف الفيدة في التَفسيرء 
واحدیث» والتاريخ, والأحكام. وق سنة: (۷۷ه) جال . 


ذکره الشیخ بكر آبو زید مله في تلامیذ الامام ابن القیّم(*» واستدل 


(۱) (آعیان العصر) (5 / ۲۷۵). 

(۲) البُصْرّويٌ: بضمٌ الباء الوحدةء وسکون الصّاد المهملة» وفتح الرّاء» وفي آخرها الوای 
هذه التسبة إلى مدينة بُصرىء» ویقال: بُصرى الشام» كانت من أعمال دمشق؛ وهي 
الآن تتبع محافظة درعة السوريّة. انظر: «للباب) (۱/ ۱۵۸ و(معجم البلدان) 
(۱/ 44۱ و(معجم المعالم الجغرافيّة) (ص/ 4۳). 

(۳) انظر: (العجم الختض) (ص/ ۰۵1 و(نباء الغمر) (۱/ ۰4۵ و(الذرر الکامنة) 
(۱/ ۰460 و(النهل الصَانی) (۲/ 4۱ و(طبقات الشافعية) (۸۰/۳) لابن قاضي 
شهبة. و(شذرات الذهب) (۲۳۱/۲). 

(6) انظر: (ابن قيّم الجوزية) (ص/۰)۱۷۹ 


سيرة الإعام ابن القيم العلمية الفواند البهية فى سيرة الإعام ابن قيم الجوزية 






على ذلك بقول ابن كثير في ترجمة ابن القيّم: (وكنتٌ من صحب الناس 
له وأحبٌ الناس الیه»۱). 

وفي هذا نظرٌ لأمور: 

الأوّل: أن فول این کثبر: «وکنت من أصحب الام له لا 0 
عل أنّه کان من تلامیذه وان آشعرت العبارة بالتقدیر والتّبجیل 
للمصاحب؛ إذ لا تلازم بینهیا؛ فالمصاحبةٌ للرّجل شيء» والَلمذ عليه 
شيءٌ آخره وإن كان اجتاعهم مکناً إذا دلت عليه الدّلائل. 

الثاني: أن ابن كثير مع تبجيله لابن القيّم لم ينعته بقوله: (شيخنا) -کما 
هي عادته في نعت شيوخه؛ كشيخ الاسلام ابن تيميّة» والمرّيٌ) 
والذّهبيَ”"-» بل نعته بقوله: (صاحبنا)۳) -ى) هي عادته في نعت من 
ترجم له من أصحابه!؟)-. 

ومن تتبّع صنيعه في ذلك» واستقرأ مواضع استعماله؛ لاح له أن 


عباراته "ذلك مقصو دق وآنه يضق کل رجل من شوه آو آفرانهی 


(۱) (البداية والنهایة) (۵۲۳/۱۸). 
(۲) وذلك في مواضع كثيرة» وانظر مثلاً: (البداية والنهایة) (۸/ ۰۵۸7 (۱۸/ ۰6۱۸۱ 
(40۱/۱۷). 


(۳) انظر : (۱۸/ ۰4۵۰ ۵۲۳). 
(6) انظر مثلاً: (4171/۱۸) (ترجمة: ابن عبد امادي: ٤٤‏ ۷ه)» و(۱۸/ ۵۱۱) (ترجمة 
تعن الا ابن الصائغ: ۷۵۰ه). 





يليق به. 


الثالث: أن ابن كثير لم يذكره أحدٌ من أصحاب التراجم في تلاميذ ابن 
القيّم؛ ولا ذكروا ابن القيِّم في شيوخه -فيه| وقفتٌ عليه-» مع ذكرهم من 
هو دونه شهرةً وعل). 

الرّابع: أن ابن كثير لم ينقل في كتبه عن ابن القيّم شيئاً من أقواله» أو 
فوائده العلمیّ أو غير ذلك -کیا هي عادته في النقل عن مشايخه-. 
ولم أجد له -بعد التتيّع- الا موضعاً واحداً نقل عنه فيه خبراً يتعلّق 
بشیخه التقيّ ابن تيميّة”"". 

الخامس: أن الحافظ ابن كثير قد أدرك كثيراً من شیوخ ابن القيِّم؛ كعيسى 
اأطعّم وغيره من شیوخ السّماع والرّواية» والصَّفِيّ الهنديّ وابن تيميّة 
وغيرهما من شیوخ الفقه والذرایة؛ فهو قرينٌ لابن لیم وصاحبٌ له في 
طلب العلم» والأخذ عن كثير من الشيوخ» وإن كان ابن القيّم أسن منه"» 
وأسبق في الطلب؛ لا أن ذلك لا يلزم منه أن يتتلمذ عليه. 

والخلاصة: آنه لا دليل على عد ابن كثير في تلاميذ ابن القيّمء بل 
القرائن تدل على خلاف ذلك. والله أعلم. 


(۱) انظر : (البداية والنهاية) (۲۷۹/۱۵). 
(۲) لانه ولد سنة: (۷۰۱ه) وابن القيّم ولد سنة: (۱٩1ه).‏ 


الفواند البهية في سبرة الإمام ابن قيم الجوزية 





مام أبن القيم العلمية 


- شمس الدَّين العَرّئيٌ (۸۰۸ه): 

هو: محمد بن محمد بن محمد بن الخضر ار" ثم العَرّي 
الشَافعئٌ» ولد سنة: (۷۲۶4). وأخذ عن الثَقَيّ الشّبكيّ (5هلاه)ء 
وغيره» وكان المشار إليه بالعلم في وقته بغزَّة وصتّف مصتفات كثيرة في 
فنون عديدة. نوی سنة: (۸۰۸) مه . 

ذکره الشیخ بكر أبو زید له ني تلامیذ ابن القيّم("؛ استناداً إلى قول 
الامام الشوكانّ تالئه: «دخل دمشق فأخذ بها عن ابن كثير» والتفي 
السبكيٌ» وابن القيّم؛ وغیرهم»(*). 

قلث: في حمل قوله: (وابن القّم) على ابن قيّم الجوزيّة نظرٌ؛ لأن 
العيْرّريَ ولد بالقدس» ونشأ بالقاهرة» واشتغل فيها بالطّلبء ثم انتقل 
إلى غرَّة سنة: (5 5 لاه) -وقيل سنة: (54 لاه )-», فقطنهاء وبقي بها إلى 


سنة: (5 دلاه) حيث ارتحل إلى دمشق؛ فسمع من ابن كثير وغيره!*, 


)۱( العَيْرَرىّ: نسبة إلى العيزرية: قرية من ری ضواحي شرقي بيت القدس تبعد عنه 
بنحو کیلین. انظر: (الضّوء اللامع) (۱۹/۱۱ ۰6۲ و(ذیل لب الاب في تحرير 
الانساب) (ص/ ۱۸۵) للوفاتي و(معجم بلدان فلسطین) (ص/ ۵۳ ۵). 

(۲) انظر: (طبقات الشافعية) (۵۸/6) لابن قاضي شهبة و(إنباء الغمر) (۵/ ۳44 
و(الضوء اللامع) (۲۱۸/۹). 

(۳) انظر: (ابن قيّم الجوزيّة) (ص/ ۱۸۳). 

() (البدر الطالع) (۲/ ۲۵). 

(۵) انظر : مصادر ترحته. 
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, سیر الإعام أبن قيم الجوزية 





ولا شلک آنه حين انتقل إلى دمشق لم يلق ابن قيّم ّم الجوزيّة؛ لأنّه كان توفي 
سنه: (١هلاه).‏ 


ولهذا فالأقرب -والله أعلم- أن المراد بابن الق هو: : ابن قیّم الضيا لضبائة: 


سار 


تقی الدّين عبد الله بن محمّد الدمشقی (١71/اه)("؛‏ فَإنّه تفرّد بالكثير 
من مسموعاته» وألحق أهل القرن التاسع بأهل القرن الثامن؛ فسمع منه 
الذهبيَّ (۷۶۸ه)؛ کما سمع منه العراقيٌ (807ه)» وهو المراد بابن القيّم 
عند الإطلاق فيمن سُمع منه الحديث من الشامیین في هذه الطبقت 
وهو الذي يُقرن مع ابن كثير عند ذكر شیوخ السّماع في بعض 
التراجم" وتجد السخاوي يصرّح في مواضع بكنيته؛ فيقول: (وسمع 


من أبي محمّد ابن القیّم»* وربا صرح باسمه: «عبد الله بن حمّد بن 


)١(‏ هي المدرسة الضّيائيّة المحمّديّة التي بناها من ماله ضياءٌ الدّين محمّد بن عبد الواحد 
المقدسييٌ (۱8۳ه) بسفح جبل قاسيون» شرقيّ الجامع المظمّريٌ» في الصَّاحيّة بغوطة 
دمشق» وأوقف عليها كتبه وأجزاءه» وجعلها للمحدئین والغرباء الوافدين. وذكر 
ابن بدران (١٤۳١ه)‏ آله رأى شرقيّ الجامع الظفري بناءً يتوقع أنه هذه المدرسةء 
واه علم. انظر: (الدّارس) (۲/ ١۷)ء‏ و(منادمة الأطلال) (ص/ ۲ ۲). 

(۲) هو: مسند الوقت تقيٌّ الدّين آبو محمد عبد الله بن محمّد بن إبراهيم الدُمشقيٌ» 
الصالی. الحنبٌ العطار المعروف بابن قيّم الضيائيّة» ولد سنة: (779ه)) وسمع 
من الشّمس ابن أبي عمر (۱۸۲ه) وغيره» وسمع منه الذّهبيُ؛ وغيره. توق سنة: 
(۷۱۱م) جَتقلللنه. انظر: (ذيل التّقييد) (۲/ ٤‏ 5)» و(الذرر الكامنة) (/ 1۳). 

(۳) انظر: (الضوء اللامع) (۵/ 1۷). 

(:) انظر: المصدر السّابق: (۱/ ۰۱۲۷ /٤(‏ ۸۷)ء (510//60). 






الفواند البهية فى سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 


القیّم ۱۲۷ والله أعلم. 

5- الفیرو زآبادي: 

هو: إمام اللغة القاضي مجد الدّين أبو طاهر محمّد بن يعقوب بن مد 
الفيئُوزآباديٌ”"”2 ثم الیمنی الشافعي ولد سنة: (۷۲۹ه)؛ وسمع من 
ال السبکی» وغيره» وكان بارعاً في علوم العربيّة» وصنف تصانيف 
كثيرة؛ من أشهرها: (القاموس المحيط)» وتتلمذ عليه الصّمَدي» وغيره. 


توق سنة: (۸۱۷) مه ۳). 


ذکره الشیخ بكر أبو زید مه في تلامیذ ابن القيّم“؛ لقول ال مام 
الشوكان بعَه: «ارتحل إلى دمشق سنة: (۷۵۵ه)؛ فسمع من التقي 


| لک وحماعة زيادة على مائة» كاين الق وطبقته»(؟. 


(۱) انظر: (الضوء اللامع): (۷/ .)١57‏ 

(۲) الفيئوزآبادي: بكسر الفاء» وضمٌ الرّاءء وفتح الزَّايِء وآخره ذال معجمة» وني أصله 
الفارسی بالدال الهملة نسبةٌ إلى فیروزآباد: بلدة بفارس» تقع جنوب شیراز» وسط 
إيران. انظر: (الانساب) (۰ ۰ وللت اللباب) (ص/ ۱ ۰ و(معجم البلدان) 
(۵/ ۲۸۳ و(موسوعة الدن) (ص/ ۶ ۲۷). 

(۳) انظر: (ذیل التقييد) (۱/ ۰۲۷۲ و(طبقات الشافعيّة) (5/ ۷۳ و(إنباء الغمر) 
(۷/ ۱۰۹ و(الضوء اللامع) (۷۹/۱۰)» و(طبقات صلحاء الیمن) (ص/ ۲۹6) 

(6) انظر: (ابن قيّم الجوزية) (ص/ ۱۸۲). 

(5) (البدر الطّالع) (۲/ ۲۸۰). 
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ع «ومعلوم ی امموزية -رحه اه تعلی- 
لوجي ١ه.‏ فان كان الفِيئوزآبادىٌ دخل دمشق مره آخری قبل 
وفاة ابن القیم والتقى به؛ فيمكن أنه أخذ عنه» وإن لم يكن دخل دمشق 
إلا عام: ۷۵۵ه فابن قَيّم الجوزيّة مات قبل دخوله؛ فلم يدركه. ولعل 
مراد ابن قیّم الضَيائيّة المتوقٌ سنة: ۱ ۰۱۲6-۵۷ 

قلت: الأرجح أن الراد به ابن قيّم الصّيائيّة؛ وذلك لعدّة آمور: 

الأول: أله لم پیت وغول الفیروزآبادی دمشق قى قبل سنة: (۷۵0۵ه)؛ 
کا دل على ذلك سياق أسفاره ورحلاته العلميّة في مصادر ترجمته» وهو 
ما مّصه الشوكاننٌ في كلمته. 

الثاني: أن من ترجموا للفيروزآباديٌ» وعلى رأسهم تلمیه ابن حجر 
العسقلاننٌ له قيّدوا سماعه من ابن القيّّم بهذا العام؛ فقال ابن حجر: 
«سمع الشيخ مجد الدّين من ... وابن القيّم ... بدمشق في سنة نيف 
وخسن" ؛ فالمقصود بابن القیم الذي سمع منه هو الذي كان حيّا في 
هذه السنة؛ حتّى ولو افترضنا أن الفيروزآبادي دخل دمشق قبلها...إلخ. 

التالث: أن ابن قيّم الضّيائيّة هو المشهور بإسماع الحديث في هذه البق 
وهو المراد بإطلاق ابن القيّم في كتب التراجم عند ذكر من سُمع منه 


(۱) انظر: (ابن قيّم الجوزية) (ص/ ۱۸۲). 
(۲) انظر: (إنباء الغمر) (۷/ .)١١١‏ 


عبرة الإمام ابن القيم العلمية الغو اند البخية في سبرة الإمام ابن قيم الجوزية 






لظ | م 5 ۰ 00 5 هه ۷ ی 

الحديث فيها؛ كا سبق بيانه قبل في ترجمة الشمس الغزي. 

الرَابع: آن تلميدّه تقيّ الدّین الفاميّ (۸۳۲ه) قد قيّد ما أطلقه غيرٌه 
من المترجمين من نسبة ابن القیّم؛ حيث قال: «ومن مشايخه بالسَّماع تقي 
الدين الشبكى» وابن قم الضیائیة»۱). 

كما ذکر السخاوی في ترجمة الفیروزآبادي ما يدل على أن الراد بابن 
لیم في شیوخه في السّماع هو ابن قیّم الضّيائيّة» وذلك حين ذکر بعض ما 
سَمِع من 35 الحديث؛ فقال: «وقرأ الترمذى ایض على ابن قم 
الصاف 

ET E لا ارا‎ 0 


(۱) انظر: (ذيل التقييد) /١(‏ ۲ 8۷). 

(۲) انظر: (الضّوء اللامع) (۱۰/ ۸۱). 
تنبيه: مما نتج عن الوهم بظن ابن قي م الس ري 
الجوزيّة آن بعض الباحثين عدَّ في تلاميذ ابن القيّم علماء ء آخرين» وهم ليسوا منهم 
جام مدع ادع يا ی عیسی الم (۹ ۷۲ وعلء لین ل ل 
إسماعيل القوتّوي التَبريزيٌ (۷۲۹ه)ء وجمال الدّين محمد بن سالم الحضرميٌ 
(7177ه)» وجمال الدّين محمّد بن عمر ال حلبيٌ (۷۷۷ه)؛ وزين الدّین علّ بن الحسين 
الكلائي البغدادي (۷۷۵ه). انظر: (القواعد والضوابط الفقهيّة عند الإمام ابن القیم 
في فقه الأسرة) (ص/ ۰1۸ ۰1٩‏ ۰۷۱ ۷۳) لفؤاد مرداد. و(الامام ابن َيّم الجوزيّة 
وآراؤه التّحويّة) (ص/ 4۷) لأيمن السَّوّاء و(ابن 2 قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة 
السنّة النبويّة وعلومها) )197/١(‏ ال السيّد. 
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سس 0 7 7 
له ووظائقه 






كان من توفيق الله تعال للإمام ابن یم وزج بعد نبوغه في 
علوم الشريعة» وذيوع صِيِيِه بين علماء عصره- أن يسر له استار 
حصيلته العلميّة؛ وذلك بقيامه بجملة من الاعمال والوظائف العلميّة 
وتقلده العديد من المناصب الشّرعيّة التي كان أهل العلم بدا 
آنذاك» ومن هذه الأعمال» وتلك الوظائف ما يلي: 

الا التتدريس والتعليم: 

وهو من الأعمال العلمية التي قام بها الامام ابن قیم الجوزيّة ج له 
وذكره عنه غيرٌ واحد من معاصریه؛ فقد قال الإمام لدب له 
(وتصدّر للاشغال(۱) ونشر العلم»(. 

وجاءت الإشارة في كلام تلميذه الرّین ابن رجب له إلى أن 
تصدّره للنّدرِيس كان في وقت متوسط من عمره؛ إذ كان في حياة شيخه 
ابن تيميّة» وذلك في تقدّم نقله عنه في الطلب السّابق؛ حيث قال: «وأخذ 
(۱) في الأصل: (للاشتغال» وهو تحريف؛ إذ المراد بالاشتغال: الطّلب والتعلّم والراد 

بالإشغال: التعليم والتدریس» وعليه يدل السياق» لا على الأوّلء وعلى الصّوابٍ نقله 

عن الذَّهبِيٌ ان رجب في (ذيل الطّبقات) (۵/ ۱۷۲ وابن حجر في (الذرر الكامنة) 


(۵/ ۰۱۳۸ والله أعلم. 
(۲) (العجم الختض) (ص/ ۱۸۰). 


الفواند البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 






سيرة الإعام أبن القيم العلمية 


عنه العلم خلق کثم* من حياة شيخه» وإلى أن مات». 

وإذا استحضرنا أن ولادة ابن القيّم كانت سنة: (591ه). وأن وفاة 
شيخه كانت سنة: (8 الاه)؛ علمنا أن الأرجح”" أن تصدِّرّه للتدريس 
ابتدأ في الثلائینات من عمره على وجه التقريب» وذلك متوسّط عمره 
الذي دام ستين سنة. 

وأمّا أماكن تدريسه: فقد جاءت الإشارة إليها مجملة في كلام الحافظ 
السَّخاويٌ الذي سبق نقله في الطلب المتقدّم أيضاً؛ إذ قال: «انتفع به 
الأئمّة» ودرّس بأماكن». ولكن لم أجد تفصيل هذه الأماكن عند أحد من 
ترجم له» واكتفى جل من ترجم له بالتنصيص على تدريسه بالمدرسة 
الصدرية» وين صاحبه العاد ابن كثير مله تاريخ مباشرته التدريس 


مپا؛ فقال في حوادث سنة: (۶۳ ۷ه)-: «وفي يوم الخميس› سادس 


(۱) تنبیه: رجّح صاحب (ابن قيّم الجوزيّة) (ص/55) تدریس بن لیم في سن مر 
ويد ذلك بنبوغه وتفوّقه على أقرانه» وتتلمذ خلق كثير عليه» وهذا ترجيحٌ بشيء 
محتمل؛ إذ لا تلازم بين ما ذکره» وبين تدريسه في سن مب والله أعلم. 

(۲) انظر مثلاً: (الذيل على طبقات الحنابلة) (5/ .)١7/5‏ و(الذرر الکامنة) (۵/ ۱۳۷ 
و(المقصد الأرشد) (۲/ ۳۸۵). والمدرسة الصدريّة: نسبة إلى واقفها صدر الدّين 
أبو الفتح أسعد بن عثمان ابن المنجًا ابو الحنبلنٌ» المولود سنة: (0٩6ه-)‏ والمتوقٌ 
سنة: (/61ه).؛ كانت داراً له» فجعلها مدرسة ووقف ها أوقافاً. قال ابن بدران 
(143ه): «والحّق أن الصدريّة نيت آثارُهاء وصارت دُوراً». انظر: (الدارس) 
(؟/5107)» و(منادمة الأطلال) (ص/ ۲۳۹). 


القواند البخية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 






صفر: درّس بالصدريّة صاحبنا الإمام العلامة شمس الدّین محمّد بن أي 
بكر بن آیوب الرُرَعٌ» إمام الجوزيّة» وحضر عنده عر لین ابن انب( 
-الذي نزل له عنها-» وجماعةٌ من الفضلاء»۱. 

والحاصل: أن ارجح أن الإمام ابن الم درس في عدّة أماكنء وإن لم نجد 
التنصيص إلا على مدرسة واحدة؛ فما ذكره السّخَاويٌ أمرٌ طبيعىٌ؛ إذ إن 
دمشق -آنذاك- كانت عامرة بحلق العلم في الجوامع» والمدارس» ونحوهاء 
وكان العالم له جلى ودروسٌ مريَّةٌ في الدرست وفي الجامع» وهكذا. 
وابن القيم من أشهر مشاهير علماء الأمصار؛ فأحر به أن يكون كذلك7". 

وقد كان من ثار هذا التدريس أن تتلمذ على الإمام ابن القیّم تلاميذ 
كثيرون» ولازمه بعضهم» وانتفعوا بدروسه» ونهلوا من علومه وتخرج 
على يديه طائفة من كبار العلیاء؛ كما تقدّم بيانه في الطلب السّابق. 

ثانياً: الإمامة والخطابة: 


حيث كان الإمام ابن القيّم له مشهوراً بالإمامة في مسجد 


(۱) هو: الفقيه الفتي عز الدّين أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن النجّا التُوخيٌ» الدمشقي» 
انبلن ولد سنة: (۸۸ه)؛ وحضر على الفخر ابن البخاري (1۹۰ه)» وغيره» وول 
حسبة دمشق» ودرّس في آماکن» وحدّث» وسمع منه هي وغيره. وقي من 
(57لاه). انظر: (ذیل العمر) (۱۳۸/4) و(الذیل على طبقات الحنابلة) (۵/ ۱۳۱). 

(۲) (البداية والنهایة) (40۰/۱۸). 

(۳) انظر: (ابن قیّم الجوزيّة) (ص/ 1۷). 


الفواند البهية في سبرة الإمام ابن قيم الجوزية 






الدرسة احوزية» وکان معروفاً يهال الاو وحسن القراءة للقرآن 
ولل هذا آشار صاحبه العاد ابن كثير له بقوله عنه: «إمام الجوزيّة. 
وابن قیْمها...وکان حسن القراء:»(. ووصف تلمیذه الرّينُ ابن رجب 
مله فترة إمامته في الجوزيّة بأتها كانت طويلة» ول جددها؛ فقال: 
«ودرّس بالصَّدريّة» وم با لجوزية مذة طويلة»”". 

كا ذکر ابن كثير في حوادث سنة: (۷۳ه) قیام ابن القيّم بالخطابة في 
مسجد آخر» وکانت آوّل خطبة فيه بعد انشائه؛ فقال: «وفي سل 
رجب: أقيمت الجمعة بالجامع الذي أنشأه نجم الدّين ابن حَيْلَحَانَ9 
تجاه باب كيسان من القبلة ۳ و حطب فيه الشیخ الامام العامة شمس 


(۱) (البداية والتهایة) (۱۸/ ۵۲۳). 

(۲) (الذيل على طبقات الحنابلة) (۵/ ۱۷۶). 

(۳) لح الشّهر: مُنسَلّخه والراد: آخر یوم أو آخر ليلة من اهر یقال: جنتك في سَلْخ 
رمضان؛ أي: في آخر ليلة منه. انظر: (جمهرة اللّغة) (۵۹۸/۱) (سلخ) لابن درید» 
و(لسان العرب) (۳/ ۲4) (سلخ). و(الکلیّات) (۱۵۷۸) للكفوي. 

(6) کذا جاء في هذا الوضع من (البداية)» وجاء في موضع آخر (۷۰۵/۱۸) هکذا: (ابن 
خلیخان)» وهو الوافق لعامّة الصادر. وم آجد من ترجم لابن خلّیخان والله أعلم. 
(5) باب کیسان: أحد آبواب دمشق القديمةء وهو يلي باب الصغیر من جهة القبلة إلى الق 
وينسب إلى كيسان مولى معاوية» وقیل إلى غيره. قال ابن عساکر (0۷۱ه) في (تاریخ 
دمشق) (407//1): «وهو الآن مسدودًا؛ وعلّق عليه ابن بدران (1147١ه)‏ في (منادمة 
الأطلال) (ص/ )4١‏ بقوله: «ولم يزل مسدوداً إلى عهدنا هذا». 

(5) قال ابن بدران (747١ه)‏ مه في (منادمة الأطلال) (ص/۳۷۲): «وقد أدخل - 





الفواند البهية ف : : سبرة الامام ابن القيم العلمية 






الدّين ابن قیّم امحوزیة:(. 

قال العلم البرزای بحلكه: «وکان قد تُودي في البلد لذلك؛ فحضر 
خلق كثيرٌ من الأعيان وغیرهم»۳. 

ثالثاً: الفتيا: 

وهي من الأعمال امحلیلة التي قام بها الإمام ابن القیّم هه حتّى صار 


و الشهورین بالافتای وقد نص على ذلك غير واحد من معاصريه. 


وتلاميذه؛ فقد نعته الامام الذهبي له بقوله: «الفقیی الاما 


الفتی»(*. وقال آبو الحاسن ابن حمزة الحسينينٌ مَه: «وأفتی» ودگس» 


وناظر وض وآفاد»*. 


= الیوم في بستان له يقال له: بستان الأمير» ول يبق من آثاره الیوم الا بعض منارته وقبر 
ٍل جانبها...». 

(۱) (البداية والتّهاية) (۳۸6/۱۸). فابن القيّم هو اول من خطب في جامع خلیحانه ثم 
خطب فيه بعده ابنه: برهان الدّين إبراهيم. وبعده ابن أخيه إسماعيل بن عبد الرمن 
(۷۹۹ه). انظر: (تاريخ ابن حِجّي) (۱/ ۰۲۲۰ و(المقصد الأرشد) (۱/ ۲۳۵). 
والله أعلم. 

(۲) انظر: (الدارس) (۳۲4/۲). 

(۳) (المعجم الختص) (ص/ ۱۸۰). 

(۸) (ذیل العبر) (4/ ۱۵۵). 
تنبيه: هذا لَص عزاه صاحب (ابن قيّم الجوزيّة) (ص/1۸) إلى هي وأحال على 
(العر) (۵/ ۰۲۸۲ والتض إا هو للحسيني في (الذّيل)؛ لاه في وفيات سنة: 
(01/اه). والذهبيْ توفي قبل ذلك سنة: (۸٤۷ه)»‏ والله أعلم. 


الغو اند البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 






وقال عنه تلميذه الشهاب ابن رجب الحنبللٌ بلنه: «وأفتى» وبرّع» 
وبعد صينّه“'. وقال تلميذه الآخر الزَّين ابن رجب الحنبليٌ له 
«وتفقه في الذهب. وبرع وأفتی»۲. 

وین امرخ ابن تغري بردي هن قيامه بالإفتاء كان لسنوات 
كثيرة؛ فقال: «وتصلّی للاقراء والافتاء سنين» وانتفع به الناس قاطبة» 
وصبّف وألّف وكتب)20. 

وقد رت فتاوی الامام ابن القيّم بالنَجرّد للدلیل والتّحرّر من اهوی 
والتقليد؛ إذ كان يجري في فتاواه على مقتضى الأدلّة الشّرعيّة من الكتاب» 
والستة» وما جرى عليه عمل الصحابة ول" وما ترجّح عنده من 
الدّلائلء غير مقلّد لقول آحد» ولا متعصّب لمذهب من المذاهب. 

وهذا ما کان يدعو [لیه ويقرّره كثيراً في کتبه» ومن ذلك قوله لَه 
-عند الكلام عن حكم فتوى المفتي بخلاف مذهب إمامه-: «فإن سئل 
عن مذهب ذلك الإمام؛ لم يكن له أن يخبره بغيره» إلا على وجه الإضافة 
إليه. وان شُثل عن حكم الله من غير أن يقصد السائل قول فقيه معيّن؛ 
فهاهنا يجب عليه الإفتاء با هو راجح عنده» وأقرب إلى الكتاب والسنة 


(۱) (المنتقى من معجم شيوخه) (ص/ ۱۰۰). 
(۲) (الذیل على طبقات الحنابلة) (۵/ ۱ ۱۷). 

(۳) (النجوم الزاهرة) (۲۹/۱۰). 

(4) انظر: (أعلام الوقعین) (4/ 201/5 1۲۲). 


الغواند البهية ه ب سیرة أ عام أبن قيم الجوزية سيرة الاعام ابن القيم العلمية 






من مذهب إمامه» أو مذهب من خالفه. لا يسعه غير ذلك)”". 

وهذا كانت له بعض الفتاوى التي خالف فيها فقهاء عصره وكان يجهر 
فيها بقوله؛ فعادوه بسبب تلك الفتاوی» ولحقه منهم الكثير من التضییق 
والأذى؛ كمسألة الطّلاق الثلات والسابقة بغير محلّلء وغيرهما من 
السائل؛ ما سبق بيانه في (محنته)”". 


رابعاً: المناظرة: 


وهي من الأعمال التي اشتهر قيام الامام ابن القیّم بهاء وقد أشار إليها 
غير واحد من ترجم له ومن ذلك قول قرينه الصّلاح الصَّفَديٌ: «وناظر 
وجادل» وجالد الخصوم وعادل»”"). وما سبق نقله من كلام أبي المحاسن 
امحسيني في الفتيا؛ حيث قال: «وآفتی» ودرّسء وناظر». وقال الجلال 


السيوطيى حول (وصتف وناظر»*. 


(۱) (أعلام الموقعين) (۱۳۸/9). وقد بلغ من حرصه على هذا المنهج: أن ألزم الفتي 
بذكر الدليل على فتواه -کما في (أعلام الوقعین) (6/ »-)١7١‏ وقد ذکرث قولّه وقول 
خالفیه في هذه المسألة» وبيّنت آنه لا يلزم ذكرٌ الدّلِيل على الختار -کما دل عليه عمل 
السّلف الأبرار- في مقالتي: (هل يلزمٌ الفتي ذكرٌ الدّليل؟). انظر: (مقالات في 
الفتوی والافتاء) (ص/ ۳۱) |عداد: وحدة البحث العلمي بإدارة الافتاء» بوزارة 
الأوقاف الكويتية. 

(۲) انظر: (ص/ ۱۵). 

(۳) (أعيان العصر) (/ ۱۷ ۳). 

(6) (بغية الوعاة) (۱/ 1۳ ). 


سيرة الإمام ابن القيم العلمية الفواند البهية في سيرة الإمام أبن قيم الجوزية 






وقد شملت مناظراته له عامّة المخالفين لدعوة احق من أهل 
الله وغيرهم؛ إذ رد على اليهود والتصارى» وعلى المعطّلة والجهميّة 
والمتمذهبة المتعصّبة» وغيرهم؛ كا سبق بيانه بشيء من التفصيل عند 
الكلام عن أثر الإمام ابن الم في عصره". 

خامساً: التصنيف والتأليف: 

وهو ميدانه الذي صال فيه وجال» وأحسن فيه الصّنيعة والفعال 
وكانت له فيه اليد الطولء والقد للع وبالّصنیف والتّأليف نه عامّة 
المترجمين له ما يطول ذكره» ويصعب هنا سرده-» وقد سبق قريباً كلام 
ا حسينيّء وابن تخري بردي والسّيوطيّ في ذلك. 

والكتب التي صتفها كب قيّمة» ومصتفات بديعة متقنة» ومؤلّفات 
مسبوكة محرّرة» سارت بجودتها الرُكبان» وذاع صيتّها في کل زمان ومکان» 
ونالت إعجاب المؤالف والخالف. وأثنى عليها العلماء من سائر الطوائف؛ 
قال أبو المحاسن این مللّه: «ومصتفاته سائرة مشهورة»(". وقال 
صاحبّه العماد ابن كثير جله: «صاحبٌ المصتفات الكثيرة التّافعة 


الكافية»”. وقال الحافظ ابن حجر #ملَته: «وكل تصانيفه مرغوب فيها 


(۱) انظر: (المطلب الأوّل) من (المبحث الأوّل) (ص/ ۳۹-۳۰). 
(۲) (ذيل العبر) (4/ ه6١‏ ). 
(۳) (البداية والنهاية) (۲۳۱/۱۸). 


القواد البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 





عر ارات وقال أيضاً: «صاحب التّصانيف النّافعة السائرة» التي 
انتفع بها الموافق والخالف». 

وقد بين الإمام الشّوكانيٌ له بعض جوانب الإبداع والتمیّن 
وأسرار الجودة والإتقان في مصتفات ابن القيّم» التي جعلت النّاس 
-على اختلاف مشاربهم- يرغبون في كتبه» ويحرصون على مصتفاته؛ فقال 
-بعد أن وصف تصانيفه ب«التّصانيف الحسنة القبولة»(-: 

«ولّه من خسن التَصرّف مع العذوبة الزّائدة» وحسن السَيّاق ما 
لا يقدر عليه غالب الصنفین؛ بحيْث تعشق الأفهامٌ کلامه» وتميل إليه 
الأذهان يو قم القلوت. 

وليس له على غير الدَِّيل معوّلٌ في الغالب» وقد يميل نادراً إلى 
ا الذي نشأ عليه» ولکنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلّة 
بالحامل الباردة» كا يفعله غيرّه من التمذهبین(* بل لا بد له من مستند في 
ذلك. 





(۱) (الذرر الكامنة) (۱۳۹/۵). 

(۲) (تقريظ لابن حجر على الرد الوافر) (ص/ ۱۵). ولفظة (السائرة) تحرّفت فيه إلى: 
(السارّة). انظر: (الذَّيل التاع) (ص/15١).‏ 

(۳) (البدر الطالع) (۲/ ۱۶۳). 

)٤(‏ کذا نی الأصل» ولعل الصَواب: (الذهب). 

(۵) في الأصل: (التهدّبين)» ولعلّه خطأ طباعی. 
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وغالب أبحائه الانصاف. والميل مع الدّليل حيث مال» وعدم التعويل 
على القيل والقال. 
وإذا استوعب الكلام في بحثء وطوّل یل ۱ أتى بها لم يَأتِ به غير 
وساق ما ينشرح له صدور الراغبين في أخذ مذاهبهم عن الدّليل)”". 
ويضاف إلى هذا: عنايته الكبيرة في كتبه وبحوثه بإبراز مقاصد 
الشريعة وقواعدهاء وخصائصها ومحاسنهاء وبيان علل الاحکام 
وحكمهاء وأسرارهاء والاستطراد المناسب بذكر الأشباه والنظائر 
والفروق والجوامع» وذكر الأمثلة والشّواهدء فضلاً عن حسن 
اختياره لعناوين مصنفاته(۳؛ التي تفصح عا فيها من إبداعاته. 
وجودة العرض والتقسيم والترتیب() والتبويب للادّة العلميّة في 
كثير من كتبه؛ حتی كأنك تقرأ أطروحة أكاديميّْة*» وغير ذلك من 
(۱) وطريقته في ذلك: أن يذكر أقوال العلماء في المسألة» ومأخذ کل قول وأدلته, ومناقشة 
تلك الأدلّة وبيان ما له منها وما عليه مع ذكر الراجح والصّواب من ذلك. وقد 
أومأ إلى هذا المنهج في بحث السائل الشرعيّة في كتابه: (الرُّوح) (۱/ ۲۸۱ وقال: 
«على طريقتنا التي منّ الله بهااء وأشار في (مدارج السّالكين) (۲۱۵۰/۳) إلى آتها 
طريقة شيخه ابن تيميّة إذا سئل عن مسألة حكميّة. 
(؟) (البدر الطّالع) (۲/ 6۱6۵-۱66 
(۳) ومن کلماته الساثرة: «العنوان يدل على الكتاب». (مدارج السّالكين) (14777/5). 


(4) وقد يخرج عن الترتيب لحاجة» وينبّه على ذلك؛ كم في (مفتاح دار السّعادة) (۲/ 084). 
(5) ومن هذا قوله في كتابه: (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) :)٠١ /١(‏ «وهذا كتاب 


با تت سس سل سس سس وه 






الميزات والمحاسن” . 

وقد شملت كتبه ومصتفاته غالب علوم الشّريعة؛ من التفسير وأصوله 
والحديث وعلومه والعقيدة» والفقه» وأصول الفقه» وعلوم العربيّةه 
والأخلاق والسّلوك, والوعظ والتذكيرء والفتوى والإفتاء والسّياسة 
الشّرعِيّة والطّب. وغير ذلك؛ ما سيتضح في المطلب الثَّالي: (مصتفاته 


وآثاره) بإذن الباري. 


مب( 9 بعد 


= اجتهدت في جمعه وترتيبه» وتفصیله وتبويبه». 
(۱) انظر للمزيد حول خصائص كتب ابن القيّم وميزاتها: (ابن قيّم الجوزيّة) (ص/ ۸۵- 
۱۳۸ 





۱ 


واشارة 

أشرى الامام ابن القيّم له الکتبة الإسلاميّة -في شتّی علوم 
الشّريعة» وسائر فنونها البديعة- بکتب كثيرة نفيسة» ومصّفات جليلة 
حسنة وآثار علميّة نافعة» طار خب‌ها في الأمصارء وأفاد منها الخاصّة 
والعامّة على مر الأعصار ولا يزال الناس ينهلون من معينهاء ویقتبسون 
من دُرّرهاء ويرجعون إليها دراسة وتدريساً» وقراءةً وإقراءً حتى البوم". 

وقد نوّه بكثرة مصتفاته وغزارة آثاره -فضلاً عن نفاستهاء وعظيم 
نفعها- غيرٌ واحد من معاصریه ومن جاء بعدهم؛ فقال صاحبه ا حافظ 
ابن كثير بملتنه: «وله من التصانيف الكبار والصّغار شيءٌ كثيرٌ وكتب 
بخطّه(" الحسن شيئاً كثيرً". وقال تلميذه این ابن رجب مه 


«وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة» وصنف تصانيف كثيرة جدا في أنواع 


(۱) وقد حاول بعض الباحثين حصر ما كتب حول الإمام ابن القيّم ومصتّفاته؛ سواء على 
سبيل التحقيق والدّراسة, أو الشّرح والترجمة أو بيان النهج والطريقة» أو الانتخاب 
والتهذیب. أو الاختصار والتقریب. أو غير ذلك من وجوه العنایة؛ فانظر: (الفروق 
النتهیة) (۱/ ۲-۱۱۶ ۱۷). 

(۲) انظر: نماذج من خط الامام ابن القيّم في آخر الکتاب. 

(۳) (البدایة والنهایة) (۵۲/۱۸). 


الفوائد البهية في سبرة الإمام ابن قيم الجوزية 






العلم»" . وقال احافظ ابن ناصر الدين ##اللنه: «علم الصنفین...له 
التصانیف الأنيقة» والتالیف التي في علوم الشريعة والحقيقة»""". 

وقد ذكر تلميذ الإمام ابن القیّم: الشهاب ابن رجب في ترجمة شيخه 
أسراء كتبه؛ فبلغت عنده (7 8 ) ملفا" وزاد عليه تلميذه الآخر: الزين ابن 
رجب في العدد اثنين؛ فصارت: (55) مو لا وكذلك بلغت عند 
الداودي"* مع الاختلاف بینهم في بعض أساء الکتب المذكورة» وزاد 
یی على ابن رجب ثلاثة کتب؛ فصارت: (4۷) موف وآوصلها ابن 
العاد إلى: (4۹) مولا" والسَّخاويٌ إلى (۵۲) ملفا“ وبلغت عند 


(۱) (الذیل على طبقات الحنابلة) (۱۷/۰). 

(۲) (الرد الوافر) (ص/ 1۸). وانظر: (البدر الطالع) (۲/ 4-۱8۳ ۱8). 

(۳) انظر: (النتقی من معجم شیوخه) (ص/ ۱۰۲-۱۰۱). وآشار إلى كونها تزيد على ذلك؛ 
فقال -بعد أن ذکر کتاب: (جواب عابدي الصلبان)-: «وغیر ذلك من الأجوبة». 

(6) انظر: (الذیل على طبقات الحنابلة) (۵/ ۲۱-۱۷6 ۱۷). 

(5) انظر: (طبقات الفسرین) (۲/ .)٩۷-۹۵‏ 

)١(‏ انظر: (النهج الأحمد) (۰/ ۹۵). غير أنه لا يصفو له منها الا واحد؛ لاله زاد عليه 
(هداية الحيارى)ء و(الفتاح) وهما اللّذان ذکرهما ابن رجب بعنوان: (جوابات 
عابدي الصّلبان)» و(مفتاح دار السعادة)؛ كما سيأتي بيانه قريباً. 

(۷) انظر: (شذرات الذهب) (5/ .)١17/١-179‏ علا بأَنّه جعل (إغائة اللّهفان) و(مصايد 
الشّيطان) كتابّين» وشما واحد. وانظر: (ابن قيّم الجوزيّة) (ص/ ۲۱۹). 

(۸) ذكر ذلك الصّدّيَ حسن خان في (التَاج المكلّل) (ص/ 64۱۱ ول أقف عليه عند 
الشخاوي» وليس في (الذَّيل التّام). 





القواند البخية ۱ سبرة الاعام ابن الفيم العلمية 






إسماعيل باشا البغدادي (۱۳۹۹ه): (17) ملفا بنا اکتفی الصَمّدي 
بذكر )١19(‏ مولفاً نب( والسّيوطيٌ بذکر (۱۵) مو لفط . 


وقد بيّن الشيخ بكر أبو زيد: أن مجموع ما جرى الوقوف عليه من 
أسماء مصتفات ابن القيّم -حسب التتيّم والاستقراء- هو: (۹۸) كتابً؟». 
وانطلاقاً مما ذكره هؤلاء العلماء سأذكر في هذا الطلب ما وقفثٌ عليه من 
أسماء مصتفاته التي صتفهاء وصحّت إليه نسبتّهاه سواء كانت موجودة 
مطبوعةء أو مفقودة» مع تمييزها عا لا تصح نسبتها إليه» أو كانت منتخبة 
من بعض كتبه؛ وليست كتباًمفردة له وتمبيزها كذلك عا كانت مما وعد ابن 


(۱) انظر: (هديّة العارفين) (۱۵۹-۱6۸/۲). علا بأنّه جعل بعضها کتایّین» وهما کتاب 
واحد؛ ك(الوابل الصَّيِّب) و(الكلم الطَّب)» و(الجواب الكافي) و(الدَّاء والدّواء)» 
و(مدارج السّالكين) و(مراحل السّائرين)» وغيرها. والبغدادي كثير الأوهام» وكتابه 
مليءٌ بالتصحيفات والتحريفات؛ وهذا قال الشيخ الحقق محمّد عزير شمس في 
مقدّمة تحقيقه ل(روضة المحبّين) (ص/ ۷): «ولكثرة آوهامه وتصحيفاته لا یوشق 
بثیء ما ينفرد به عند العلماء والباحثين». 
وانظر للمزيد من تفرداته وأوهامه: (ابن قیّم الجوزيّة) (ص/ ۰۲۱۲ ۰۲۳۰ ۲۳۱ 
۸ ۲ )+ 

(۲) انظر: (الوافي بالوفیات) (۲/ ۱۹۷-۱۹ و(آعیان العصر) (۳۷۰-۳۹۹/4). 
ونقل ما ذکره ول یزد عليه شيئاً ابن تخري بردي في (النهل الصانی) (۹/ 5١‏ ؟). 

(۳) انظر : (بغية الوعاة) (۱/ 1۳). ۲ 

(4) انظر: (ابن قيّم الجوزيّة) (ص/ ۱۹۷). وسيأتي في آخر هذا الطلب أن عددها -بعد 
التحرير -: )۷١(‏ مولفاً فقط والله آعلم. 


سيرة الإمام ابن القيم العلمية الفوائد البهية في سبرة الإعام ابن قيم الجوزية 






لیم أن يفردها بتصنيف مستقلٌ» ولكنْ ل يتم له ذلك(۱؛ لتكون الصتفات 
على هذا أربعة آقسام تنتظمها أربعة فروع» هي 

الفرع الأوّل: كتب الإمام ابن القيّم المطبوعة. 

والفرع الثاني: كتب الامام ابن القيّّم الفقودة. 

والفرع الثالث: كتب الامام ابن القيِّم الوعودة. 


والفرع الرابع: كتب لا تصح نسبتها إلى الإمام ابن القيّم. 


* الفرع الأوّل: كتب الإمام ابن القيّم المطبوعة": وعدذها 


9 وغالیها معروفٌ مشهوژ تغني شهرته عن تطویل 


(۱) انظر لعرفة آسباب الوَكَم والعَلّط في نسبة کتب ابن القيّم إليه» مع التمثیل ها: (ابن 
یم الجوزيّة) (ص/ ۱۸۵). 

(۲) وقد أدخلت فیها الکتب التي هي في طور التحقیق والاعداد للطبع؛ كا سيأتي. 

(۳) ذکر السیخ بكر آبو زيد في (ابن قيّم الجوزيّة) (ص/۳۱۹) أن عدد مؤلّفات ابن القيّم 
المطبوعة واحد وثلاثون موف وذكر في: (التقريب لعلوم ابن القيّم) (ص/ ۳۱) أنَها 
الكتب التي قامت دلائل التوثيق على صحَّة نسبتها إليه. وقد بلغ عددها عندي: سبعة 
وثلاثين مولَفاً؛ ذلك لأ زدت عليه سبعة كتب لم يذكرها في كتبه المطبوعة؛ لكون 
بعضها كان في وقته خطوطا؛ وهي: (جواب سؤال عن كتب أبي الحسن البَكْري). 
و(حكم إغمام هلال رمضان)ء و(رفع اليدين في الصلاة) و(رسالة ابن الم إلى أحد 
إخوانه)» و(فتيا في صيغة الحمد). ویعضها بر صحة نسبتهلاين الم وهو: (فوائد 
حدیثیة). وبعضها فاته عذه في في الطبوع سهواه وهو: (الكلام على مسألة السَماع)» 
وا كوعدا و (أسماء مؤلّفات شيخ الإسلام ابن تيميّة)؛ إذ نسبه 





الكلام عليه؛ و هذا سأكتفي بسرد عناوينهاء مع التنبيه على بعض الأمور 
المهمّة التي تتعلّق بها" وهذه الکتب هي: 

۱- اجتماع الجيوش الإسلاميّة على غزو المعطّلة والجهمية. 

۲- أحكام أهل الدَّمّة. أو: أحكام أهل الملل7". 


= لابن القيّم في (ص/۲۰۸)؛ تبعاً لحمّقه: صلاح الدَّين المنجّده ولیس له كما سيأتي في 
(الفرع الرابع). 
تنبيه: بلغ عدد كتب ابن القَيّم المطبوعة عند أخينا الفاضل الدكتور سيّد حبيب 
-وفقه الله- في رسالته: (الفروق الفقهيّة عند الامام ابن قيّّم الجوزيّة) (۹۸/۱- 
۱) (۳۷) كتاباًء وهو يوافقني في العدد غير أنه مختلف معي في العدود؛ وذلك 
لاه عد منها: (أسماء مؤلّفات شيخ الإسلام ابن تيمية)» وليس له كا سيأتي في الفرع 
الرابع من هذا الطلب. و(الأمثال في القرآن الكريم)» وهو من كتبه المفقودة» والطبوع 
منتخب من كتاب: (أعلام الموقعين)ء و(القصيدة الميميّة في وصف الجحتة)» وهي 
ليست مصنّفاً مستقلا لابن لیم بل هي مستلّة من بعض كتبه -کما سيأتي-» وفاته 
ما ذكرته: (جواب سؤال عن كتب أبي الحسن البكري)ء و(حكم إغيام هلال 
رمضان)» و(رفع اليدين في الصّلاة). 

(۱) فائدة: أفضل طبعات هذه الكتب -في| وقفت عليه- هي طبعة مجمع الفقه الاسلامي» 
التي أشرف عليها العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد يله ونشرتها دار عالم الفوائد 
وهي التي اعتمدت عليها فیما طبعه الجمع من كتب ابن القيّم. 

(۲) هكذا سّاه ابن القیّم في كتابه (الفوائد) (ص/ 4). وجاء في أصمٌ نسخ الکتاب وأقدمها 
-حيث كتبت سنة (75لاه)-: (حرب»» بدل (غزو)» ورجّحه محقق الکتاب» واعتمده 
في طبعة المجمع. انظر: (مقدّمته) (ص/ ۱۵-۱۳). 

(۳) هكذا سّاه ابن القيّم في (شفاء العليل) (/ ١١١٤٠)ء‏ على عادته في تسمية بعض 
كتبه بأكثر من اسم. والاوّل هو الموافق لما في الْسخة اه ولوضوع الكتاب. 


سيرة الاسام ابن القيم العلمية الفوائد البضية في سبرة الإعام ابن قيم الجوزية 






۳- أعلام الوقعین عن رب العالین(). 
4 - إغاثة اللَهُفان في حكم طلاق الغضبان7". 
- إغاثة اللَّهُفان في مصايد الشيطان". 


- وسبب تأليفه. وقد تحرّفت (أحكام) في (النتقی) (ص/ ۱۰۱) للشهاب ابن رجب 
إلى (اختلاف) والله أعلم. 

(۱) ذكر بكر أبو زيد في كتابه (ص/ ۱۰ ۲۱۷-۲) الاختلاف في ضبط همزة (أعلام) بين 
الکسر على أله بمعنى الإخبار» والفتح على أله جع (علّم) بمعنى منارة ومعلّم. 
ورجح - ني ظلّ عدم وجود ضبط ها عند الَابقین- جواز الأمرين: الكسر: لأنه 
الشهور على ألسنة علماء الديار النجديّة. والفتح: لأنه الموافق لتسمية ابن القيّم كتابه 
ب(كتاب المعالم) في ثلاثة من كتبه. ولا شك أن الضّبط الموافق لا سمّى به الصتّف 
كتابه - فضلاً عن عدم حاجته إلى التقدير ليتمّ معناه» ويطابق الاسم مسیّاه» وعدم وجود 
مستند للتاطقين بالكسر- أرجح وأولى» وهذا ما رجحه محمّد الإصلاحيٌّ في مقدّمة 
تحقيقه ل(أعلام الوقعین) (ص/ 5-١1"‏ 7)» وأيّد ذلك بوروده مضبوطاً بالفتح في بعض 
الخ الخطيّة مع استظهاره من خلال النسخ ووصفها أن ابن القيّم سمّى كتابه رل 
(معالم الموقعين)ء ثم عدل إلى: (أعلام الوقعین)؛ فراجعه. 

(۲) هكذا سرّاه ابن القیّم في (مدارج السالكين) (5/ )٠٠١‏ دون كلمة (حکم) وكأنه 
اختصره -ك| هي عادته-؛ إذ قد جاء العنوان على ظهر النسخة الخطيّة العتيقة للکتاب 
باثباتهاه واعتمده المحقّق. وانظر: مقدّمة (الإغاثة) (ص/ ۷). 

(۳) هكذا سّاه مصلفه کا في (مقدّمته) (ص/۰)۸ وهو ب(في) في جميع السخ الخطيّة 
للکتاب وذلك على معنى: الإغاثة له في هذا الباب: مصايد الشّيطان؛ ىا في الذي 
قبله: (إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان)» قال محمّقه في (المقدّمة) (ص/ 1): 
«وقد تصحفت (في) ب(من) في معظم طبعات الکتاب» ول آجد مستندها في 
الخطوطات والصادر. 


الفواند البهية في سبرة الإمام ابن فیم الجوزية سبرة الإمام ابن القيم العلمية 






5- بدائع الفوائد. 
۷- التبيان في آیمان القرآن7». 
۸- تحفة المودود بأحكام المولود". 


29 تبذیب سىن أبي داود وایضاح علله ومشکلاته(*. 


(۱) هکذا جات تسمیته فالخ الط للکتاب» وعند من ترجم له من معاصریه؛ 
كالصّفديٌ وابني رجب: الشهاب والزّينء ومن بعدهم. وهو فوائد متنوّعة» ویغلب 
عليه الفوائد الفقهيّة» واللّغويّة» والتفسيرية. انظر: مقدّمة تحقيق (البدائع) .)٩/۱(‏ 

(۲) وهو المشتهر ب(التبيان في أقسام القرآن)» ولكن المثبت هو الذي سمَّى به ابن القيّم 
كتابه في (مقدّمته) (ص/ ۳): حيث قال: «وسیَیته: (كتاب التبيان في أيهان القرآن)», 
وباسم: (كتاب آیمان القرآن) أحال عليه في موضعين من كتابه: (الدّاء والدّواء) 
(ص/ ۸۳ وبیذا الاسم سّاه أكثر المتر جين لابن القيّم؛ کالرّین ن ابن رجب؛ 
و تومّم بعض التأخرین -کالبغدادي وغیره- حين فهموا من تعدد 
الاسم تعدّد المسمّى؛ فجعلوهما كتابّين؛ كما ذكر ذلك الشيخ بكر في (ابن قيّم الجوزية) 
(ص/ ۲۲۷). وانظر للمزيد: مقدمة تحقيق (التبيان) (ص/ ۳۰). 

(۳( هکذا سّاه مصثفه في مقدمة الكتاب (ص/ ۷) بجر (أحكام) بالباء» وهو الموافق لما في 
غلاف بعض لسغ | لخطيّة» وجرّه الزَّينُ ابن رجب ب(في): (في أحكام)» وهو الوافق 
لا في غلاف بعض النسخ الأخرى» وبه أخذ صاحب (ابن قَيّم الجوزية) 
(ض/ ۲۳۱). وما جاء في مقدّمة المصتف أول» وهو الذي رجحه عمق (التحفة) فى 
(مقدّمته) (ص/ ۳9). وانظر: (العنوان الصحيح للكتاب) (ص/ ۱۷) حاتم العوني. 

(؛) هكذا سرّاه مصنّفه في (زاد المعاد) (۱/ ۱4۸ ومن ترجم لابن القيّم من معاصريه؛ 
کالصَمَدیٌ» وبسط بعضهم -كابني رجب- قوله: (وعلله» فقال: (تهذیب سنن 
أي داود وإيضاح مشكلاته والكلام على ما فيه من الأحاديث العلولة وكثيراً ما 
يختصر المصنّف عنوان کتابه؛ فيقول: (تبذیب السّنن)؛ كا في (بدائع الفوائد) = 


ابن قيم الجوزية 






الغواند البهية في سبرة الإمام 


: 5 5 1 5 ۳ 78 ۳ ۲ 2 )۱( 
۱- جلاء الافهام في فضل الصّلاة والسّلام على محمّد خير الا نام ۱ 
۱ ات سو ليع کب أن ات ى 


-١‏ حادي الارواح إلى بلاد الأفراح. اوه ان 

كه ۱۱۸/۲ )نورق والقك اون من که لمات عتصر تن آن دود التى 
اختارها صاحب (ابن قَيّم الجوزيّة) (ص/ 5 ) وان كان يشهد ها كلام ابن القیّم في 
(مقدّمة التهذيب) عن موضوع کتابه. وهذا الکتاب لم بصلنا ىا ترکه ملّفه. بل 
وضلا مته جریده؛ الذي صنعه محمّد بن أحمد السعودي (۸۰۳). وانظر للمزید: 
مقدّمة محقّق الکتاب (۱/ ۰۸ ۱۶). 

(۱) هکذا ةمصن مقدمة الکتاب (صس/ ۰0۳ وهو الثبت في بعض الخ الحظية: 
وبه سه في (زاد العاد) (۱/ ۰۸۵ ولکن سقط منه اسم (محمّد) واعتمده حقق کتاب 
(جلاء الأفهام) بدونه» وكان الأولى اعتعاد العنوان الوارد في مقدّمة الکتاب نفسه 
وخاصَة آنه نم والثاني یظهر أن فيه اختصاراً؛ كا هي عادة ابن الم عند ذكر أسماء 
كتبه. والله أعلم. 

(۲) هو: المفتي الزاهد نور الدين أبو الحسن علي بن يعقوب بن جبريل البكري» الصري؛ 
الشافعي» ولد سنة: (7177ه)» واشتغل» وقرأ مسند الشافعي على وزيرة بنت عمر 
ابن المنجًا الدمشقيّة الحنبليّة (17/اه)» وأفتى ودرّس وصلف. تون سنة: (5 7/اه). 
انظر: (طبقات الشافعيّة الكبرى) (۱۰/ 7370)» و(البداية والنهاية) (۱۸/ ۰ ۲). 

(۳) الكتاب يعمل على تحقيقه الشيخ محمّد عزير شمس» وسيطبع بدار عالم الفوائد بمكة. 
انظر: (جمهرة الأحكام الحديثيّة عند الإمام ابن قيّم الجوزيّة) (۱/ ۱۵) لخالد الأنصاري. 

(4) هكذا سّاه مصنّفه في (الصواعق المرسلة) (4/ ۱۳۳۲) -ى) هي عادته في تسمية 
بعض كتبه بأكثر من اسم- وتلميذٌه الشَّهابٌ ابن رجب» وجمع بين الاسمين الرّين 
ابن رجب. والاوّل هو الأشهر والعتمد؛ لأنّه الذکور في مقدّمة الکتاب والاني 
أقرب إلى الوصف لوضوع الکتاب. والله أعلم. انظر: مقدمة تحقیق (حادي الأرواح) 
(۱۳/۱). 
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۳ حكم اغیام هلال رمضان. 
eS‏ 
6- رسالة ابن القيّم إلى أحد |خوانه(۳. 


5 الرّسالة ال وکیة*). 





(۱) الكتاب يعمل على تحقيقه الشيخ محمّد عزير شمس, وسيطبع بدار عالم الفوائد بمكة 
الکرمة. انظر: (جمهرة الأحكام الحديثيّة) .)٠١ /١(‏ وظاهر ما ذكره الشيخ بكر 
أبو زيد له في تقديمه ل(مشروع آثار الإمام ابن قَيّم الجوزيّة) (ص/ه) أن 
الكتاب غير كاملء والله أعلم. 

(۲) وهو المشهور باسم: (الجواب الكافي لمن سأل عن الدّواء الشّافي)؛ كا في بعض التسخ 
الخطيّة المتأخرة للکتاب؛ وسّاه بعضهم: (دواء القلوب)؛ كا جاء في إحدى النسغ» 
ولكن العنوان المعتمد هو الأرجح؛ لأله لثبت في التسخ المخطية التي كتبت في حياة 
الصتّف. وهو الذي سّاه به من ترجم للمصلف من تلاميذه» ومن بعدهم وهو الموافق 
لموضوع الكتاب؛ إذ هو جواب عن سؤال ورد على اف عن داء العشق» وكيف يمكن 
مداواته. وقد وهم بعض المتأخرين -كحاجي خليفة وغيره- حيث جعلوا (الجواب 
الکانی) و(الدّاء والدّواء» کتایین؛ ىا نبّه على ذلك الشيخ بكر في كتابه (ص/ ۲4۵). 
وانظر للمزيد: مَدّمة تحقيق (الدَّاء والدّواء) (ص/ ۰۱۲ ۱۷). 

(۳) هذه الرّسالة لم يشر إليها ابن القیّم في کتبه» وم يأت لها ذکر عند آحد من ترجم له -فیما 
وقفث علیهت وأوّل من نسبها إلى ابن القيّم» وسیّاها بهذا الاسم الشیخ بكر في کتابه 
(ص/ ۰) وعنه اشتّهرء وبنحو هذا العنوان عرّفت الرسالة في أكثر انس الخطية 
للكتاب» ورأى المحقّق طبعها بالعنوان الشهور؛ منعاً للالتباس. وهي رسالة في ا لحت 
على الدّعوة إلى الله تعالى» وتعليم الاس الخيرء وبيان الآثار المترتبة على ترك ذلك. انظر: 
مقدمة تحقيق (الرّسالة) (ص/ ۰٩‏ ۲۰). 

(4) وهي التي طبعت باسم: (زاد الهاجر إلى ربه). وقد کتبها الامام ابن القیم سنة = 
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۷- رفع اليدين'في الصّلا:. 
۸- الروح(۲ 
۹- روضة المحبين ونزهة المشتاقين" 


۰- زاد المعاد في هدي خير العباد. 


= (۷۳۳ه) بتبوك وآرسل بها إلى إخوانه في بلاد الشام؛ فسقیت: (الرسالة الب کی 


وموضوعها: تفسیر قوها تعال: « وتماوا عل ار ولو ولا عاونا عَلَ ال 
والمدون وَأتَهُوا هن مه سَدِيد اماب 4 [الماندة: ۲]. وانظر للمزید: مقدّمة تحقيق 
(الرّسالة التبوكيّة) (ص/۱). 

(۱) هكذا جاءت تسمية الكتاب في نسخة نفيسة بخط أحد تلاميذ ابن القيّم» وعند من ترجم 
له من معاصريه؛ كالصَّفْديٌ وابني رجبء ومن تبعهم» وقد بقي الكتاب خطو طا م يطبع 
حتى سنة (۱8۳۰ه)؛ حيث تم الحصول على تلك النسخة. انظر: مقدّمة تحقيق (رفع 
الیدین) ا 

(۲) هذا الكتاب اشتّهر عند بعض طلبة العلم آنه ليس لابن القيّم» أو أنه صنفه قبل اصاله 
بشيخه ابن تيميّة بل وقد دلت الدّلائل على خلاف ذلك؛ منها: أن ابن القيّم نسب 
هذا الكتاب إلى نفسه في (جلاء الأفهام) (ص/ /201)» ونسبه له كذلك تلميذه ابن 
رجب في (أهوال القبور) (ص/ ۱۱۷). ومنها: آنه نقل فيه عن شيخه ابن تيميّة في نحو 
عشرة مواضع. ا 
مصنفاته» وطريقته فيها. وانظر للمزيد: (ابن ق قيم الجوزية) (ص/ ۲۵۵ -۲۵۹۸) ومقدّمة 
تحقيق (كتاب الرّوح) (۲۵-۸/۱). 

اناس ا وم رين وی لاك قمر ورتم 


5 


بعض من ترجم له -كابني رجب- تقديم وتأخير بين شقي العنوان؛ فكان هذا 

ادن لانم البغدادی؛ حيث عد الكتاب كتابين؛ كما ذكر الشيخ بكر في: 

(ابن قيّم الجوزية) (ص/ ۲۵۳). وانظر: مقدّمة تحقیق (روضة المحيّين) (ص/ 1). 
دع وهو الذي يسمّيه بعض معاصري ابن القیم ومن بعدهم: (الهدي البوي). انظر: 


الغواند البهية فم ۱ سيرة الامام ابن القيم العلمية 






-١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل. 
۲- الصّلا:(۲. 


۳ الصواعق اترشته PE‏ 


= (النتقی) (ص/۰)۱۰۱ و(فتح الباري) (۱۳۳/۱۱) لابن حجرء و(سبل السّلام) 
( ۷ ۰۲ ۰۱۸۰/۳ ۰۲۲۱۰۱۹۹ ۲۰۰) للصنعانی» و(عون العبود) (۱/ ۰۲۱۲ 
۷ للعظيم آبادي. ۱ 
تنبیه: هذا الکتاب آحال عليه الامام ابن القيّم في (الکلام على مسألة السّماع) 
(ص/ ٤‏ ۱۰). وقد بلغ فيه إلى ذكر أحكامه ياء في البيوع» ولم يتمّه؛ بدليل أنه ذكر في 
)٠١ /5(‏ عن مسألة أنه سيأتي مزيد تقرير ها في أقضية النبِيّ مَك وأحكامه في 
الفرائنض» ولا وجود لهذا الفصل في كتابه؛ ولهذا لم يختمه ابن القیّم بها يؤذن بانتهائه. 
نبّهت على هذا لأني وجدت ما يشير إلى خلافه في مقدّمة تحقيق الكتاب في طبعة عام 
الفوائد: (ص/ 2١١‏ 5 7). والله أعلم. 

)١(‏ هكذا سّاه ابن القيِّم في مقدّمة الكتاب (۱۲۹/۱) ونعته في (إغاثة اللهفان) 
(467/۱) - عند إشارته إلى الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية- بقوله: 
«وقد ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير في القدر»؛ يعني: (شفاء العليل)» والَرق المشار إليه 
في (۳/ ۱۳۷۳) منه. 

(۲) هذا العنوان هو الوافق للمثبت في الْسخ الخطيّة» والمطابق لمدلول الکتاب ومحتواه» وبه 
سّاه الشّهاب ابن رجب. وسّاه الرين ابن رجب: (حكم تارك الصّلاة)» واعتمده 
صاحب (ابن یم الجوزيّة) (ص/ 4۳ ۲)» ویبدو أن فيه اختصاراً؛ بقصر اسم الكتاب على 
أشهر مسألة فيه وأوَّها. والقدم العنوان الأوّل؛ لا سبق. وانظر للمزيد: مقدّمة تحقيق 
(كتاب الصّلاة) (ص/ ۱۲). 

(۳) هكذا سرّاه ابن الم في (مدارج السّالكين) (۳۱۲۸/۵)؛ وهو الموافق لبعض الخ 
الخطيّة. ولا سا به الشّهاب ابن رجب -ک| في (النتقی) (ص/ ۱۰۱)-. وجاء في نسخ 
أخرى (النزلة) بدل: (المرسلة)» وبه سرّاه الزّين ابن رجب في (الذّيل) (5/ ۱۷۵). وما - 


سبرة | عام ابن القيم العلمية الفواند البهبة ه ي سیر | عام ابن اقيم الجوزية 






4- الطرق الحكميّة. أو: الإعلام بائساع طرق الأحكام''". 


6- طريق ال هجرتين وباب السّعادتين”"'. 


= وافق تسمية المصيّف أولى. والوجود من هذا الكتاب هو النصف الأوّل فقط وأمّا 
النصف المفقود فيرجع الفضل -بعد الله تعالى- في الاحتفاظ به من حيث الجملة إلى 
ابن الوصا (٤۷۷ه)ء‏ حيث اختصره. والمختصر مطبوع. وانظر للمزيد: مقدمة 
تحقيق (الصّواعق) /١(‏ هلا ۰۱۱۷ ۱۲۹). 

(۱) اشثهر بالاسم الاوّل» وهو المثبت في النسخ الخطيّة للكتاب -کیا بيّنه محقّقه في 
(مقدّمته) (۱/ 0۷)- وبه سیّاه من ترجم للمصتف؛ كابني رجب وغيرهماء وزاد 
البغداديٌ في العنوان: (في السّياسة الشرعيّة)؛ وببذه الزيادة طبع الكتاب واشتهر. 
وبالاسم الثاني ستاه اب القيّم في (إغاثة اللّهان في مصايد الشيطان) (۲/ ۰4۸۳۳ وأحال 
عليه عند ذكر مسألة الأخذ باللرّث في الحدود وان لم تقم به بيّنة؛ فقال: «وقد أشبعنا 
الكلام في ذلك في کتاب: (الإعلام باتساع طرق الأحكام)»؛ ومعروف أن هذه المسألة 
فسّلها في (الطرق کم (۱۰/۱) فا بعدها: وقد جعلهیا صاحب (ابن ق 
الجوزيّة) (ص/ 4۰۲۰۹ ۲۷) کتابین» والراجح تیا واحد. ول ما ذکرت مال الشيخ 
محمّد عزّیر شمس في تحقیقه ل(الإغاثة). 

(۲) هکذا سيّاه ابن القيّم؛ وحطه بيده في مسوّدة الکتاب؛ على صفحة العنوان؛ وني مقدّمته 
(انظر: نیاذج من خط ابن القيّم في: ص/ ۲۲۷). وقد سّاه في (مدارج السالكين) 
(0/ (سفر الحجرتين وطريق السّعادتِين)» ولا إشكال في هذا؛ فقد عرف عن 
ابن القيّم آله رتم سمّى بعض كتبه بأكثر من اسم أو أبدل في العنوان لفظاً بلفظء 
والمقدَّم من ذلك ما أثبته في الكتاب نفسه. وقد وَهِم صاحب (كشف الظنون) وغيره 
حين فهموا من اختلاف الاسم تعدّد المسمّى؛ كا نبّه عليه الشيخ بكر في: (ابن قيّم 
الجوزيّة) (ص/ 4 ۲۷). والكتاب في قواعد السَّلوك والسَّيْر إلى الله تعالى» والراد 
بال هجرتين امجرة إلى الله بتوحيده» والهجرة إلى النبي و باثباعه» والمراد بالسّعادتين 
سياد الذنا ر الا خره وانظر: مقدّمة تحقيق (طريق ال هجرتين) (ص/ ۰۱۷ ۵5). 
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وت 7 7 

55 عذة(17) الصابرین ودخرة الشاکرین(۲) 

۷- فتيا في صيغة الحمد. أو: جواب في صيغ الحمد" ". 
۸- الفروسية الحمدیة. 





)١(‏ بضمٌ العين وفتح الدًال المشدّدة: هكذا ضبطه ناسخ النسخة الم كيّة (الأصل) 
للکتاب: الإمام نجم الدّين محمد ابن عبد الدائم الحنبلئٌ (۸۰۲ه)؛ فيكون أرجح من 
ضبطها بالعين المكسورةء والدَّال المخقفة: (عة» وإن كانت الكلمة يصح فيها 
الوجهان؛ كا بيه صاحب (ابن قيّم الجوزيّة) (ص/ ۷۷). وانظر: مقدّمة تحقيق 
(العُدّة) (ص/ ۸). 

(۲) هذا الکتاب ذکره صاحب (کشف الظنون) (۲/ ۱۸۳۲) بعنوان: (الَبر والشكر» 
وجعله كتاباً آخر غير (العدّة)» وتبعه البغدادی في (هديّة العارفین) (۲/ ۱۵۸ لکن 
تصحفت عنده (الشکر ) إلى (السَکن)؛ فصار العنوان: (الصّير واسَکن). وهكذا آورده 
صاحب (ابن ق قيم احوزیة) (ص/ 6۲۱۷ وجعله كتاباً آخر غير (العدة)» وکل ذلك 
هّمه فالکتاب واحده و(الصَّبر والشكر) اسدٌ له باعتبار الوضوع. وانظر: مقدّمة تحقيق 
(عَدَة الصابرین) (ص/ ۷). 

(۳) هذه الرّسالة لم يذكرها الشيخ بكر أبو زيد في کتابه» ولا أحد من ترجم لابن القيّم؛ 
ول يأت لها عنوانٌ في نسختيها الخطُيّتين؛ فاجتهد من طبعها في تسميتها؛ إذ هي جواب 
عن استفتاء ورد إلى ابن القيّم -كما في (ص/ ۳) من (الفتيا)- عا روي في الحمد بقول: 
«الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزیده. وقد طبعها محمّد السّعران بدار 
العاصمة سنة: (515١ه)‏ بعنوان: (جواب في صيغ الحمد)ء وذكر أن الشيخ بكرا 
هو الذي أشار عليه بهذا العنوان. 

(4) هذا العنوان هو الموافق للمثبت في النسخ الخطيّة. ولا سه به من ترجم لابن 
القيِّم؛ كالطَّفدي ومن بعده. وذكره الإمام ابن القيّم بوصفه؛ فقال في (أعلام 
الموقعين) -)٤١١ /٤(‏ عند الكلام عن مسألة اشتراط المحلّل في السّباق-: «وقد 
ذكرناها في كتابنا الكبير في الفروسية الشرعية» وذكرنا فیه» وفي كتاب (بيان = 
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۰۹- الفوائد"". 
۰- فوائد حديئيّة في الکلام على حدیث الغعامة وحدیث الغزالة 
والضب وغيره7) 


= الاستدلال على بطلان اشتراط محّل السّباق والتضال) بیان بطلانه من آکثر من 
خمسین وجها...». وقد أخذ صاحب (ابن قیّم الجوزيّة) (ص/ ۲۸۲) من قوله هنا: 
«کتابنا الكبيرا» وقوله في خطبة (الفروسيّة) (ص/۷): «وهذا حتصر في 
الفروسيّة ... أن لابن القيّم في الفروسيّة كتايّين: کبیرآ؛ وصغيراًء وأن الذي بين أيدينا 
هو الصّغير. وقد بين محقّق (الفروسيّة) (ص/ ۱۵) خطأ هذا الاستنتاج؛ لأن وَصْمَه 
بالكبير للتفریق بينه وبين كتابه الآخر في الموضوع: (بيان الاستدلال على بطلان 
اشتراط محلْل السّباق والتّضال)ء ولأنّه قال: «وهذا مختصر في الفروسيّة»» ول يقل: 
«وهذا مختصر الفروسيّة)؛ فلا دلالة فيه على اختصاره لكتابه» ولأنَ الوجوه التي ذكر 
ابن القيِّم أنه ذكرها في كتابه الكبير موجودة في الكتاب الذي بين أيديناء ولأن من 
ترجم لابن ليم من معاصریه ومن بعدهم ۸ يذكر أحدٌ منهم أن لابن الم في 
الفروسيّة كتاّين. والله أعلم. 

(۱) هذا الكتاب لم يذكره ابن القيّم في کتبه» ولا من ترجم له من المتقدّمين» وأوّل من نسبه إليه 
-بعد طباعته بالطبعة المنيريّة سنة:(4 4 ۱۳ه)- الزَُرِكلنٌ في (الأعلام) (07/7): وقد 
ثبتت نسبته إلى ابن القيّم» وأخذ عنوانه المختصر من نسخة الكتاب التي بخط ابن عروة 
الحنبليّ (۸۳۷ه)؛ حيث قال في بدايته: «فوائد شتّی ونکت حسان من تفسير آیق أو 
حدیث أو أثر سلفيٌ تتعلّق بعلم التوحيد القوي للم والعَمَِيَ الإراديّ» . وهذا إلى 
التعريف بموضوع الكتاب أقرب منه إلى العنوان؛ ولهذا اعتمد المحقّق العنوان الختصر 
الشهور. انظر: مقدّمة تحقيق (الفوائد) (ص/ ۷). 

(۲) هذه الرّسالة قال عنها الشیخ بكر آبو زید في (ابن ق قيم الجوزية) (ص/ ۲۸): «ولم 
ینکشف لي من آسباب التوئیق ما يقضي بنسبتها إليه»» وعلّل ذلك قبلها بکثرة التّقل فیها 
عن الإمام له لیس ذلك من مسلك ابن لقم في كتبهء ولقوله عنه: یخن مع ِ 
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۱- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجیة(۱). 
۲- الكلام على مسألة السّماع”". 


= أن الذَّهبِىّ تلميذ ابن القیم. قلتٌ: قد بت فيا سبق في (مطلب: تلاميذه) (ص/ ۱۳۹) 
آنه لا يصح عد الب في تلاميذ ابن لیم کا يت في (مطلب: شیوخه) (ص/ ۱۲۵) 
أنه لا يصح عدّه في شيوخه کذلك» بل هو من أقرانه» وأنّ قوله في هذا الكتاب: «شيخنا» 
خطأ من التّاسخ. ولكن لا ينكر نقله عن الذهبی؛ فقد أفاد من كتبه» ونقل عنه في 
مواضع. فإذا أضيف إلى هذا ما ذكره عمق الكتاب في (مقدّمته) (ص/ )١١‏ من دلائل؛ 
كمشايبة أسلوب الرّسالة لأسلوب ابن القّم» وطريقته» ومنهجه في نقد الأحاديث. 
وخاصّة في كتابه (النار المنيف)ء وموافقة كلامه عن بعض المسائل في الرّسالة 
لكلامه عنها في كتبه الأخرى» وذكره لشيخه ابن تيميّة في أكثر من ثانية مواضع تبن 
صحَّةٌ نسبة الرّسالة إليه. وقد جزم بنسبتها إليه لیخ الألبانیٌ (47١ه)‏ مه في 
(المتتخب من مخطوطات الحديث) (۳۸۲). وأفاد منها في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) 
(۵۱۲/۰/ ح7156)» وغیره والله أعلم. 

(۱) قال ابن رجب في (الذّيل) (/ :)٠۷١‏ «وهي القصيدة النونيّة في السّنّةه. وقال 
السَفْديٌ في (أعيان العصر) (۳۹۹/4): «وهو نظم نحو سنّة آلاف بیت» 
وتصحّفت في (الوافي) (۱۹۲/۲) إلى «ثلاثة آلاف بیت». وبلغ عدد أبياتها -كما في 
كتاب (ابن قيّّم الجوزيّة) (ص/۲۸۸)-: (0449) بيتاً. والموجود في طبعة عالم 
الفوائد: (2847) بيتاً فقط وهي مشتملةً على مجموع عدد الأبيات الحاصل من 
مجموع النسخ الخطيّة. ومنها نسخة الظاهريّة المنقولة عن نسخة الزين ابن رجب؛ 
الذي سمع المنظومة بقراءة والده الشَّهاب على المصتف» وقابل نسخته بأصله. 
وذلك قبل وفاته بسنّة آشهر-انظر: مقدّمة تحقيق (الكافية الشّافية) (۲۰۲/۱)-؛ 
فقد يكون وقع خطأ في العدد الاوّل» والله علم. 

(۲) وهو الذي سرّاه الصَّفديٌ في (الوانی) (۱۹/۲) و(الأعيان) /٤(‏ ۳۷۰): (کشف - 
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۳- مدارج السّالكين بين منازل إِيَاك نعبد وایاك نستعین). 


الغطاء عن حکم سیاع الغناء). وقد بيّن محقق کتاب (الکلام على مسألة السّماع) 

(ص/۲۰) أن للإمام ابن القيّم في هذا الوضوع كتاباً واحداً -وإن اختلفت آسماژه 
في نسخ الكتاب وطبعاته-» لا كتابَينٍ ؛ كما ذهب إليه الشيخ بكر في (ابن قيّم الجوزية) 
(ص/ 4۲ 1)؛ أخذا من قول ابن لیم الاب في (ص/ ۲4): : اوقد ذكرنا شبه المغنين 
والمفتونين بالسّماع الشَّيطانٌ ونقضناها نقضاً وإبطالاً في (كتابنا الكبير في السّماع)»؛ 
حيث قال: «یستروح منه أن له كتاباً آخر؛ کا جرى له نظير هذا في بعض مولفاته"؛ 
فإنّ هذا الاسترواح محل نظر؛ لأ الكتاب الذي بين أيدينا ينطبق عليه ما وصفه به 
الصتّف؛ فهو الكبير» ول نجد له كتاباً صغيراً في الوضوع ولا ذكره أحد ممن ترجم 
له ولايلزم من مجرّد وصف كتابه في السَّماع بالكبير أن يكون له فيه صغيرٌ وقد سبق 
نظيره في (شفاء العليل)؛ حين نعته بقوله: «کتابنا الكبير في القدر» ول يأخذ منه أحد 
آن له فيه كتاباً صغيراً. والله أعلم. 
)١‏ هذا الكتاب ستّاه ابن القيِّم في (الكلام على مسألة السّماع) (ص/ :23٠١‏ (مراحل 
السّائرين بين منازل إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين)» وكذلك سیّاه من ترجم لابن القيّم من 
معاصريه كابني رجب» ومن بعدهم لص (المنتقى) (ص/ ۱۰۱ و(الذَّيل) 
(۵/ ۱۷۵)-. وقال الشيخ بكر في (ابن قي قيم الجوزيّة) (ص/۲۹۹): الم أرَ تسمية 
المؤلّف له في شيء من كتبه». قلسْ: قد سبق تسمية ابن الق له في کتاب (السَّماع)» 
ووقفت كذلك على تسميته له بالاسم الشهور في (زاد المعاد) 4/ ۱۲۳)؛ حيث قال 
-وهو یتکلّم عن سورة الفاتحة» وما اشتملت عليه من صول جامعة-: ...كما ذکرنا 
ذلك في كتابنا الكبير: (مدارج السّالكين) في شرحها»؛ وعلى هذا العنوان المختصر 
اتفقت النسخ الخطيّة للكتاب -وإن اختلفت في الشطر الثاني للعنوان-؛ ولهذا اعتمده 
فقو و وهذا الاختلاف في اسم الكتاب كان سبباً في وَهَم البغداديٌ؛ حيث عد 
الکتاب کتابین؛ كما في (ابن قيّم الجوزيّة) (ص/۲۹۲). وانظر: مقلّمة تحقيق (مدارج 
السالکین) (۱۲۱/۱). 
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5 - مفتاح دار السَعادة ومنشور ولاية العلم"* والريادة. أو: تحفة 
التازلین بجوار رب العالین(. 
۵- النار المنيف في الصحیح والضعیف(۳. 


)١(‏ هكذا في غالب النسخ الخطيّة دون زيادة (أهل) في صفحة العنوان» وفي مقدّمة 
الصتّف. والمعنى: أن هذا الكتاب هو بمثابة المنشور الذي يوصل من قرأه وحمّق به 
إلى الرّئاسة في العلم والإرادة؛ كا يوصل منشور السّلطان من حازه إلى سرير الامارق 
وعليه فالولاية بالكسرء لا بالفتح -خلافاً لا ذهب إليه الشيخ بكر في كتابه 
(ص/۳۰۰)- وأمًا من قال: الصواب (ألوية)؛ فليس قوله من الصّواب في شىء والله 
آعلم. انظر: مقدّمة تحقيق (الفتاح) (۱/ ۱۵ ۱۷). ۱ 

(۲) ذکره ابن القیّم في (مدارج السَالکین) (1۳۷/۱) -عند ذکر من نفی التحسين 
والتقبيح العقلیّن-؛ فقال: «وقد بيا بطلان هذا الذهب من ستين وجهاً في کتابنا: 
(تحفة النازلین بجوار رب العالین)». وهذا الکتاب هو کتاب: (مفتاح دار السَعادة)؛ 
بدلیل قول ابن القیّم في موضع آخر من (الدارج) (۳۹۰۱/۵): «وقد ذکرنا هذه 
السألة مستوفاة في کتاب: (مفتاح دار السعادة)؛ وذکرنا هناك نحواً من سين وجها 
یبطل قول من نفی القبح العقَلٌ» وهذه الوجوه موجودة في: (الفتاح) (۲/ ۱۰۱۷- 
۲ ويشهد لهذا آیضا: قوله في (مقدمة الکتاب) -ى] سبق نقله في (ص/ :-)٤١‏ 
(وسمّیته: (مفتاح دار السَعادة ومنشور ولاية العلم والارادة)؛ إذ كان هذا من بعض 
الل والتکف التي فتح الله بها عل حين انقطاعي إليه عند بيته...٠»‏ ومناسبة هذا 
الکلام للعنوان الثاني للكتاب ظاهرةٌ جدًا؛ إذ جعله من اتف التي فتح الله بها عليه 
وهو مجاور بمكّة؛ فتبيّن بهذا أن العنوائین لكتاب واحد ذكر فيه ابن القيّم تلك 
الوجوه والمتقدّمون من المترجمين له لم يذكروا إلا (الفتاح)؛ وقد جعلهی| صاحب 
(ابن قيّّم الجوزيّة) (ص/ ۰۲۳۰ ۳۰۰) کتابین» والله أعلم. 

(۳) وهذا الكتاب هو الذي سرّاه ابنا رجب -کا في (التقی) (ص/١١٠)ء‏ و(الذيل) 
(ه/ ۱۷۵)- ومن جاء بعدهما: (نقد المنقول والمحكٌ لمیر بين المردود والمقبول)» - 
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سيرة الاعام أبن القيم العلمية 


لطس 


- الوابل الصَیّب ورافع الکلم! لطْب(. 


۷- هداية الحيارى في أجوبة الیهود والنصارى”") 


= وبكلٌ من الاسمين طبع الکتاب وقد جعلها البغداديٌ في (الهديّة) )٠١۹/۲(‏ 
كتابّين فوّهم. انظر: (ابن قيِّم الجوزية) (ص/ ۳۰۲). 
تنبيه: من الكتب التي اشتمل عليها كتاب (السائل الطرابلسية) الآ ذكره في الكتب 
الفقودة كتاب: (المنار المنيف)؛ لأنّه في أصله أسئلة حديئية وجُهت إلى ابن القيّم» 
والدّلیل على ذلك أن بعض العلاء ينقل كلام ابن القَيّم عن بعض الأحاديث في 
(النار) بنصّه ويقول: قال ابن القيّم في (الجواب عن الأسئلة الطرابلسية)؛ منهم 

شمس الدّین ابن همات الدَّمِسْقَيٌّ (۱۱۷۵ه) في (التنكيت والافادة) (ص/ ۱۳۱ 

وابن الرّس الیل (۱۰۵۷ه) في (تسهیل السّبیل إلى کشف الالتباس عا دار من 
الأحاديث بين التاس)؛ کا في (کشف الخفاء) (۱/ ۰۳۷۵ 4۱6 ۰1۳۹ 11۳) 

(۱) هكذا سرّاه مصتفه في (مدارج السَالکین) /٤(‏ ۲۵4۸ وبه اشتهر» وسّاه في (طریق 
امجرتین) (۸5/۱): (الکلم الطیّب والعمل الصالح» وهذا يقري آنه هو الکتاب 
الذي سیّاه ابنا رجب-كا في (المنتقى) (ص/١١٠)»‏ و(الذّيل) (۵/ ۱۷۵)-: (عقد 
محكم الإخاء بين الكلم الطیّب والعمل الصالح المرفوع إلى رب السّماء»» خاصّة أتهها لم 
يذكرا العنوائین الا خرین. ویظهر لي آنه هو الذي سرّاه الصَّفديٌ في (الواني) (۲/ ۱۹5 
و(الأعيان) /٤(‏ ۳۷۰): (اقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشَّرّ)؛ أخذاً من موضوع 
الکتاب؛ الذي ذكر فيه فوائد الذكرء وما يحصل به من خي وما ُدفع به من شرٌ. وقد 
جعلها صاحب (ابن قيّّم الجوزيّة) (ص/ 0۲۲۰ ۰۲۷۷ ۲۹۳) ثلاثة کتب» و تصكّف 
عنده في الموضع الثاني-تبعاً ل(الدّيل)- (الاخاء) إلى (الأحبّاء). وانظر: مقدمة تحقيق 
(الوابل الصَّيِّب) (ص/ ۱۱). 

(۲) هذا العنوان هو الذي سمّى به ابن القيّم كتابه في (مقدّمته) (ص/ ۲۲)» وبه جاءت 
النسخ الخطيّة للكتاب-ك في مقدّمة تحقيقه (ص/088)-» ولكنّ ابني رجب وغيرهما - 
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# الفرع الثاني: كتب الإمام ابن القيّم الفقودة): وقد بلغت فيا 
وقفت عليه -بعد حذف ما كان منتخباً من كتاب آخرء وما جعل كتابين 





= من معاصري ابن القيّم لم يذكرا هذا العنوان وتا ذكرا عنواناً آخر؛ هو: (جوابات 
عابدي الصلبان وأنّ ما هم عليه هو دين الشّيطان)» ويظهر من العنوانين أنَّ 
(الجوابات) هو اسم آخر لکتاب: (الهداية)» ولا إشكال في عدم ذكر اليهود فيه؛ لأن 
ابن القيّم قد أبان في (مقدّمة امدایة) (ص/ )3١‏ أنه صنّف كتابه جواباً عن مسائل 
آوردها أحد الكفار الملحدين» وطعن بها على دين المسلمين؛ وغذا جاء الكتاب في 
قسمين: الأوّل: في أجوبة المسائل. والثاني: تقرير نبوّة محمد يَكَئَِةِ. ولا كان في تلك 
الأجوبة هداية لأهل الکتابین سرّاه: (هداية الحيارى). وإلى كونه) كتاباً واحداً ذهب 
حمود التجيري في رسالته: (جهود الإمام ابن القيّم في نقد اليهوديّة والتّصرائيّة) 
(ص/ 19). وقد جعلهما صاحب (ابن قيّم الجوزيّة) (ص/۰۲۳۹ ۳۰۹) کتابین 
والله أعلم. 

)١(‏ تنبيه: يدخل في الكتب المفقودة ما هو في حكم الفقود؛ ما لا يعرف خبرّه الان» وقد 
يوجد لاحقاً في يوم من الأيّام. وأمَا كتبه الخطوطة؛ فلا يوجد الآن -كم يُستفاد من 
تقديم العلامة بكر أبو زيد ل(مشروع آثار الامام ابن قيّم الجوزيّة) (ص/ ه) من (بدائع 
الفوائد)- من كُتب ابن القيّم شيءٌ خطوط ‏ يطبع. ولايغترٌ با يوجد في بعض فهارس 
الخطوطات والتراث من نسبة بعض الكتب غير المعروفة إليه؛ فهي لا تخلو من أن 
تكون نسبّها إليه وهماء أو ذكراً لكتاب له مطبوع بغير اسمه الشهور أو أجزاء منتخبة 
من كتبه المعروفة؛ كا يجد الباحث شيئاً من ذلك في (تاريخ الأدب العربي) 
(ق/477-471) لبروكلمان -وسيأتي التنبیه على بعضه-؛ وهذا قال الشيخ بكر في: 
(ابن قيّم الجوزيّة) (ص/ ۲4۷): «وما أكثر أوهام المستشرقين وتحريفاتهم في كتب 
المكتبة الإسلاميّة...». ونحوه في: (ص/ ۲۹۷) نقلاً عن غيره. وللوقوف على بعض 
أخطاء بروكلمان في كتب ابن القيّم ينظر: (تصحيح أخطاء بروكلمان في تاريخ الأدب 
العربي) (ص/ ۱۸۲-۱۸۱) للحبشی. 
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وهو كتاب واحد» وما عَدَّ من كتبه على سبيل الوم والغلط-: (۳۸) 
موف وهي: 

۱- الاجتهاد والتقلید". 

۲- آصول تفس( 

۳- الأمالي الک از لشراند الک اوه انش العی . 


(۱) ذکره بهذا العنوان ابن القیّم في (مفتاح دار السعادة) (۱/ ۱۵۵ ونعته في (عبذیب 
السّنن) (۳/ ۱۲۲) بقوله: «في کتاب مفرد في الاجتهاد!» ول یذکره أحد ممن ترجم 
له» والاحالة في الکتابین السابقین جاءت عند الکلام على مسألة حکم داود 
وسلیمان -علیه السَلام- في احرث؛ ومن العلوم أن موضوع الاجتهاد قد بسطه ابن 
القيّم في (أعلام الموفمين)» وتكلّم في (۱۳۹/۲) منه على تلك المسألة؛ وطذا يحتمل أن 
يكون أفرد الاجتهاد أوّلاً بکتاب» ثمّ ضمَّنه في كتابه (أعلام الموقعين) -کبا مال إليه 
المحقّق في (مقدّمته) (۲۸-۲۷/۱)-. لكن وجدتٌ ابن القيّم في (أحكام أهل 
الدَّمّة) (۱۱۸/۱) -بعد أن قرّر أن الح في المسائل الاجتهاديّة واحدٌ معيّنٌ عند الث 
وأن المجتهد يصيبه تارة» ویخطته أخرى- يقول: «وعلى هذا أكثر من أربعين دليلاء قد 
ذكرناها في كتاب مفرد»» وهذه الأدلّة لم يذكرها في (الأعلام) (۳/ )٩۰‏ عند إيراده هذه 
المسألة؛ فالأظهر أن كتاب (الاجتهاد والتقليد) كتابٌ مفردٌ؛ واآنه ‏ يضمّنه كتاب 
(الأعلام)» والله أعلم. 

(۲) ذكره ابن القیّم في (جلاء الأفهام) (ص/ »)١155‏ و(بدائع الفوائد) (۳/ ۸۷۷). 

(۳) ذكره ابن القيّم بالاسم الأوّل في (بدائع الفوائد) (۲/ 516)؛ فقال: «ولم يصب من 
قال إن الواو زائدة...؛ كما بيا فساده في (الأمالي المكَيّة)», وذكره بالاسم القّاني في 
(البدائع) (۲/ 6 أيضاء وذكره بالاسم الثالث في مواضع من (البدائع)؛ منها قوله 
في (1۲۸/۲): «وقد بسطنا هذا في كتاب (الفتح المكيّ)» وبيّنا هناك أنه ليس في القرآن 
حرف زائد» وتکلّمنا على کل ما ذکر في ذلك». وبالمقارنة بين الإحالتين الأولى والثّالئة 
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أو: الشّحفة المكَيّة في بیان الله الإبراهيميّة 2( ۳ و : الرسالة الک 


4 - أمثال القرآن". 





= يظهر أن الكتاب واحد؛ إذ جاءت الإحالة في الموضعين على مسألة واحدة بسطها فيه 
وهل هذا الكتاب هو كتاب (التحفة المميَة) أو هو غيره؟ الأقرب عندي تما کتاب 
واحد ویدل على هذا: له أشار في (طريق اهجرتین) (۱/ 4۲۵ إلى الفرق بين قوله تعالى: 
لذ ايهم الکتب 4 [البقرة: ۰0۱۲۱ وان ونوا لككبّ4 [البقرة: 1۱۰۱ 
وأحال على (التحفة المكيّة)» ولا أشار إلى الفرق بینهیا في (بدائع الفوائد) (۲/ ١۷۲)؛‏ 
أحال على (الفوائد ا لمكية)ء وهو (الأمالي المكيّة). ويؤيّد هذا أيضا: أن من ترجم لابن 
القيّم - خاصّة من أقرانه وأصحابه لم يذكروا -وهم يرون هذه العناوين التعددة- إلا 
كتاب (التحفة الک أو: (الرّسالة المكَيّة). وقد جعلها صاحب (ابن قَيّم الجوزيّة) 
(ص/ ۰۲۲۸۰۲۲۰ ۲۷۹) ثلاثة كتبء فالله أعلم. 

(۱) هكذا سياه مصتفه في (بدائ تع الفوائد) (19917/5)» وأكثر ما ذكره ابن القيّم -وغالبٌ 
المترحمين له ختصراً: (الشّحفة المكيّة)» وستاه مره في (البدائع ) (۳/ :(A€&0‏ (لَحّف 
المكيّة). وهذا يرجّح كونّه كتاب: (الأمالي المكيَ)؛ فهي (آمال و(فوائد)» و(تحف) 
نحويّة وبلاغيّة وغيرهاء أودعها في هذا الكتاب؛ كما قال في (البدائع) (۲/ 4۸۷): «وقد 
بسطنا هذا في کتاب (التحفة ال وذكرنا فيها من الأسرار والفوائد ما لا يكاد يشتمل 
عليه مصتف». 

(۲) هكذا سرّاه الشَّهابٍ ابن رجب -کما في (المنتقى) (ص/ 7 »-)٠١‏ وهي تسمية قريبة من 
عنوان المصئف. 

(۳) ذكره تلميذه الرّین ابن رجب في (ذيل الطّبقات) (۵/ ۱۷۵)» وهذا یدل على أنَّ ابن 
القيّم قد أفرده بالتصنيف بعد أن كان وعد به في (الكافية الشافية) (4۱/۱) بقوله: 
«وستفرد لها -إن شاء الله- كتاباً مستقلا متضمّناً لأسرارهاء ومعانيهاء وما تضبّنته 
من كنوز العلم وحقائق الایمان». وهذه الأمثال قد آوردها ابن القيّم في (أعلام الوفعین) 
(۳۷۸-۲۷۸/۱) مستدلًا بها على إثبات القياس في الشّرعء وهي التي جرّدها بعضهم = 
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ag ag رطان كرود‎ 

5- بیان الدليل على بطلان اشتراط محلل السّباق والتضال. أو: بیان 
الیل عل استغناء السابقة عن ا 

/ا- التحبير لا يحل ويحرّم من لباس الحرير». 


= من (الأعلام)» وطبعت بعنوان: (الأمثال في القرآن الكريم)» ورجع فيها الحقّق إلى 
مخطوطات متأخرة» وقابلها بها جاء في (الأعلام). وليست هي التي أفردها ابن القیم» 
وذکر أنه يتكلّم عن أسرارهاء ومعانيهاء وما تضمّنته من كنوز العلم وحقائق الإيهان» 
بل هذه لا تزال في عداد الفقود والله أعلم. 

(۱) الراد بالكيمياء هنا: تحويل بعض العادن غير النفيسة كالحديد» إلى معادن نفيسة 
کالذهب عن طریق جیل کیمیا يميائة يزيُّفونها بهاء ویخشون بها النّاس؛ فاع علی أتبا 
جوهرٌ نفيسٌ» وهي معدن مخشوش. انظر: (العجم الوسیط) (۲/ ۸۰۸ و(مجموع 
الفتاوی) (۲۹/ ۳۷۰) و(الطرق الحكمية) (۲/ ۲۳۰). 

(۲) آشار إليه ابن القيّم في (مفتاح دار السعادة) (۲/ ۰0۳۳ وذکره تلمیذاه: الشهاب 
ابن رجب» والزین ابن رجب» ومن جاء بعدهماء ونعتاه بقوهیا: «مجلد». انظر: (المنتقى 
من معجم الشیوخ) (ص/ ۰۱۰۱ و(ذیل الطبقات) (۱۷۲/۵). 

(۳) سّاه بالاسم الأول مصنفه؛ کما سبق في (ص/ 1۷)ء وسا بالاسم الثاني ابنا رجب. 
انظر: (المنتقى) (ص/ ۱۰۰ و(الذَّيل) (۱۷۵/0). وهذا الاختلاف الجزئي بين 
الاسمین قد آوهم البغداديّ في (هديّة العارفین) (۱۵۸/۲)؛ حيث عذّهما کتابین» 
وله من ذلك كثير. انظر: (ابن قيّم الجوزيّة) (ص/ 4 ۲۲). 

وان اي راد اناد O‏ وجاء في (877/7) باسم: (التخيير فيا 
7 ..(« وهو تصحیف؛ وذكره الصَّفديٌ بمعناه في (الواني) (۱۹7/۲)» و(الأعيان) 
(5/ ۳۷۰ فقال: (التتحبير به بحل ويحرم لبشه من الحرير): وستاه ابنا رجب -كما في 
(المنتقى) (ص/ ۲ ۰ و(الذّيل) (1177/0)- ومن بعدهما: : (التحرير فيا يحل ويحرم 
من لباس الحرير). واحتمال وقوع التحريف فيه وارد كذلك» والله أعلم. 
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۸- التعليق على الأحكاه”"". 


4- تفسير الفاتحة(". 

۰- تفضيل مكة على المدينة". 

.)٩راثکلاو الجامع بين السّنن‎ -١ 

۲- الحامل هل تحيض أم لا؟“. 

١‏ - حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض). 
-٤‏ حكم الحجامة للصائه”". 


(۱) ذكره ابن القَيّم في (جلاء الأفهام) (ص/18١).‏ ولعل المراد ب(الأحكام): (الأحكام 
الوسطى) لعبد الحق الإشبيلَ (6۸۱ه)؛ فقد كان له به عناية» ويرجع إليه في الكلام عن 
الأحاديث. انظر: مقدّمة تحقيق (تهذيب السْنن) (۳۰/۱). 

(۲) ذكره الصفديٌ في (الواني بالوفيات) »)١147/7(‏ ونعته بقوله: امجلّد کبیر». 
تنبيه: هذا الکتاب هو غير الذي آشار إليه الشیخ بكر (ابن قيّم الجوزيّة) (ص/ ۲۳۲) 
وذکر آنه انتخب من کتاب ابن القيّم: (مدارج السَالکین)» وطبع بمصر سنة: (۱۳۷۵). 

(۳) ذکره ابنا رجب. ومن جاء بعدهما. انظر : (النتقی) (ص/ 6۱۰۱ و(الذَّيل) (۵/ ۱۷۵). 

(5) ذکره ابن القيّم في (بدائع الفوائد) (5/ ۱4۱۰)؛ فقال: «وقد ذکرت في الکتاب الکبیر: 
(الجامع بين الشّنن والاثار)...». 

(0) أشار إليه ابن القيّم في (تبذيب السنن) (۱/ 017)؛ فقال: «وقد آفردت لمسألة الحامل هل 
تعیض أم لا؟ مصتفاً مفرداً». 

(1) أشار إليه ابن القيّم في (تهذيب السَّنن) (۲/ 4۸ ۵)؛ فقال تحت: (باب في الرّجل يفضل 
بعض ولده على بعض في النّحْل): «وقد كتبثٌ في هذه المسألة مصفاً مفرداًء استوفيثٌ 
فيه أدلّتهاء وشبه من خالف هذا الحديث» ونقضها عليهم». 

(۷) أشار إليه ابن القیّم في (تبذيب الشّنن) (۲/ 4 )٤‏ عند ذكر أحاديث الفطر بالحجامة» 
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سيرة الامام ابن القيم العلمية 


6- رسالة إلى بعض اللأصحاب'١)‏ 


5- الرّسالة الحلبيّة في الطريقة المحمّدية!". 


۷- الرسالة الشافية في آسرار العوذتین۳ 


۸ - رسالة في شرح بیتٍ"*. 


8 وقال: "وقد ذكرت عللها والأجوبة عنها في مصتف مفرد في المسألة؛. وهذا الكتاب 
ما فات صاحب (ابن قہ قيم الجوزية). 

(۱) ذكرها في (بدائع الفوائد) /٤(‏ ۱8۹۱ وأشار إلى أنه ذكر فيها بدليل واضح: أن 
الوح مركوز في أصل فطرتها وخلقتها: شهادة (أن لا له إلا الله» وأن محمّداً رسول 
الله)» وما أشار إليه هنا لم أجده في رسالته الطبوعة باسم: (رسالة ابن القيّم إلى أحد 
إخوانه)؛ ما يرجّح بأن هذه رسالة أخرىء والله أعلم. 

؟) ذكره الصَّفديٌّ في (الوانی) (۲/ ۱۹۲ و(الأعيان) (4/ ۳۷۰ ومن جاء بعده ونعته 
الشّيوطيٌ في (بغية الوعاة) (۱/ 1۳) بقوله: «نظم الرّسالة الحلبيّة...». والله أعلم. 

(۳) ذكره الصَّفديٌ في المصدرين السابقين. ولعلّه هو المراد بها ذكره بروكلمان في: (تاريخ 
الأدب العربي) (ق7/ 575) بعنوان: (الشافية للأمراض الفاشية). وتفسير ابن القيّم 
للمعوذتین جاء في (بدائع الفوائد) (۲/ 599 »)۷۲٤-‏ وقد طبع تفسيرهما مرارآ ويظهر 
آله مستل منه+ وغذا قال العامة بكر أبو زيد في (ابن قيّم الجوزيّة) (ص/ ۲۳۳): «وهل 
هذا المطبوع پاسم: (تفسير العوذتین) هو کتابه السمّی: (الرسالة الشّافية) آم لا ؟ سبیلنا 
في ذلك الوقف؛ حتى يظهر من وجوه التحقيق ما یقتضی بالجواب الفصل في ذلك 
وإن جميع الطبعات خالية من بیان الخ الخطيّة العتمد علیها... 

(4) آشار إليها ابن القيّّم في (الرّسالة التبوكيّة) (ص/ ۳٩)؛‏ فقال: «کیا قيل [الطّويل]: 

إذامَاوَصَعْتَ الب في زر مضع 3 بَعَيْر اناء فهو قلب مضه م 
وتحت هذا البیت معنى شريفٌ جدَاء قد شرحته في کراسة مفردة» . وهذه الرّسالة مما 


فات الشيخ بكرا مه 
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۹- الرسالة الاردانیة۱. 

۰- الرسالة الصر یة(۳. 

۱- الروح والتفس۳. 

۲- زاد السافرین إلى منازل السعداء في هدي خير الأنبیاء!*). 


۳- شرح أسماء الکتاب العزیز(*. 


(۱) ذکرها تلمیذه الشهاب ابن رجب. انظر: (النتقی) (ص/ ۱۰۲). 

(۲) ذکرها ابن القيّّم في (الکلام على مسألة السّماع) (ص/ ۱۰۰ وقال محقّقه في 
(مقدّمته) (ص/ ۲۳-۲): («أمّا (الرسالة المصرية) فلم يذكرها أحد من المترجمين له 
ويظهر من السّیاق أنه تكلم فيها على (إِيّاك نعبد) و(إِيّاك نستعين)». 

قلت: بل ذكرها تلميذه الشهاب ابن رجب. انظر: (المنتقى) (ص/ ۱۰۲). 

(۳) ذكره ابن القيّّم في كتاب (الرّوح) (۱۰۸/۱) عند الكلام على أن الرُوح ذاتٌ قائمةٌ 
بنفسهاء وتصعد وتنزل؛ فقال: «وعلى هذا أكثر من مئة دلیل» قد ذكرناها في كتابنا 
الكبير في معرفة الزوح والتفس»؛ فدل على أنه كتاب آخرء وذكره كذلك في: (جلاء 
الأفهام) (ص/ ۰۲۹۸ ۰۳۸۱ و(مفتاح دار السَعادة) (۱۲۹۹/۳) باسم: (كتاب 
اوح والتفس). ۱ 

)٤(‏ ذکره ابنا رجب. ومن جاء بعدهما. ووصفاه بأنه في جلد» وذکر لین ابن رجب بعده 
مباشرة کتاب: (زاد العاد)؛ ووصفه باه في آربع مجلّدات؛ فدل على أله کتاب آخر غير 
(الرّاد)» لکن موضوعه| واحد؛ فیحتمل أنه أصل کتاب (الزاد)؛ أو ختصر منه. انظر: 
(السقی) (ص/ ۱۰۱)» و(الذَّيل) (0/ ۱۷۵ )۰ ومقدّمة تحقيق (الزاد) (۱/ ۱۵) (ط. عالم 
الفوائد). 

(0) ذکره الضَّفديٌ وابنا رجب. ومن جاء بعدهم. وسیّهالصَفدي: «تفسير أسماء القرآن»» 
ونعته ابنا رجب بقوهما: «علد». انظر: (الوافي) (۲/ ۱۹۱ و(الاعیان) »)۳۷١ /٤(‏ 
و(النتقی) (ص/ ۰6۱۰۱ و(الذَّيل) (۵/ ۱۷۵). 


سببرة الإعام ابن اليم الجوزية 






€ شرح الأساء الجسني . 
-٥‏ الصّراط المستقيم في أحكام آهل الجحيم". 


۲٦‏ الطاعون(۳) 
۷- طلاق الحائض7؟) 
۸ - الفتاوی(٩)‏ 


4- الفتوحات القدسيّة. أو الفتح القدسي. آو: الرسالة القدسيّة''". 


(۱) ذکره الرّين ابن رجب في (ذیل الطّبقات) (۵/ ۱۷۱ ومن جاء بعده. 
تنبيه: جمع بعض العاصرین ما تفرّق من کلام ابن القيّم عن آسیاء الله الحسنى في كتبه 
-كالدكتور عمر الأشقر وغيره-» وأطلق بعضهم نسبة جمعه إلى ابن القيّم على غلاف 
الكتاب؛ فأوهم أنه تأليفه. وليس كذلك؛ فليّعلم! 

(۲) ذكره الزين ابن رجب في المصدر السّابق» ومن جاء بعده» ونعته بقوله: «١مجلدان».‏ 

(۳) ذكره الرّین ابن رجب في المصدر السَّابقَ» ومن جاء بعده» ووصفه بقوله: «ملّد لطيف». 

(6) أشار إليه ابن القيّم في (بذیب الشّنن) (1/ 015)؛ فقال: «وقد أفردثٌ هذه السألة 
مصئفاً مسق ذکرت فيه مذاهب الناس» ومآخذهم» وترجيح القول الراجح؛ 
والجواب عا احتج به أصحاب القول الآخر». 

)٥(‏ ذکرها تلمیذه الشهاب ابن رجب - كا في (المنتقى) (ص/ ٠ ١‏ ۰- - في سياق مصتفاته؛ 
فقال: «وفتاوى سئل عنهاء تبلغ مجلّدات». وقال أيضاً: «تبلغ في تنوعها عدَّة أسفار». 
وهل هي (المسائل الطَّرابلسيّة) الآتي ذکرها؟ الظاهر ها غيرها؛ لأنَّ تلك تُعتت بأتّها 
ثلاث مجلّدات فقط» وهذه أطلق عدد تجلّداتها إطلاقاً يشعر بالكثرة» علا بأنَّ ابن رجب 
قد جعل (الطرق الحكميّة)» و(نقد المنقول) = (المنار المنيف) لین یمئّلان أكثر من 
ثلث (الطَّرابلسيّات) -» كتابين مفردّین. 

(1) سیّاه پالاسم الاول: ابن القیم في (بدائع الفوائد) ٩0 /١(‏ و(مفتاح دار السّعادة) 
(۸۰۱۸/۲). وبالاسم الثاني: ابن القيّم في (البدائم) (۲/ ۰۷۲۰ ۰)۷۷ والرّين ابن رجب 
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۰- القَزْق بين ال والمحبّة» ومناظرة الخليل لقومه() 

۱- فضل العلم. أو: فضل العلماء”". 

۲- قرّة عيون المحبّين وروضة عيون العارفين””". أو: المورد الصّافي 
وَالظّل الوافي“. 


= في (الذَّيل) (17/0): ومن جاء بعده. وبالاسم الّالث: الشّهاب ابن رجب کم في 
(المنتقى) (ص/ ۲ ۰)- ول يذكر العنوانين الأوّلين. وذكره صاحب (ابن قي قيم الجوزية) 
(ص/ ۰۲۷۸ ۲۷۹) بالاسمين الأوَّلِينء وقال عند (الفتوحات): «ولعل هذاهو (الفتح 
القدسی) كتاب واحد». وهو الظاهر: أا أسماء لكتاب واحد والله أعلم. 

(۱) ذکره ابنا رجب. ومن جاء بعدهماء ونعتاه بقوطیا: «مجلد». انظر: (المنتقى) (ص/ ۰۱۰۱ 
و(الدّيل) (۱۷۰/۰). 

(۲) ذكره بالاسم الأوّل: الشَّهاب ابن رجب کی في (النتقی) (ص/ .-)١‏ وذكره 
بالاسم الثاني: الرّین ابن رجب في (الذّيل) (0/ ۷۵ ونعته کل منهیا بقوله: «جلّد». 
وأشار إليه ابن القيّم في (طريق الحجرتين) (۲/ ۷۷۰)؛ فقال: «وقد ذكرنا مائتي 
دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد». 

(۳) ذكره ابن القيّم في (مدارج السَالکین) (۱/ ۳۳) عند الكلام على من أنكر محبّة الله تعالى 
لعبده؛ فقال: «وقد با فساد قوهم هذاء وإنكارهم مه الله من أكثر من ثمانين وجهاً في 
كتابنا المسممى: (قرّة عيون المحيين وروضة قلوب العارفین» وذكرنا فيه وجوب تعلّق 
المحبّة بالحبيب الأول من جميع طرق الأدلّة: ال والعقلیة» والدّوقيّة والفطرية». 
وهذه الوجوه غير موجودة في كتابه المطبوع: (روضة المحيّن)؛ فثبت أنه غيره؛ | حمّقه 
الشيخ بكر في (ابن قيم الجوزية) (ص/۱ ۰ وان تردّد في ذلك في (ص/ ۲۵۳)؛ 
فقال: «ولعله هو کتابه الكبير في المحبّة»؛ فالصّواب الجزم. ولعلّه هو المراد ب(حقيقة 
المحيّة) في (المنتقى) (ص/ ۱۰۱) للشّهاب ابن رجب» وقد ذكر قبله (روضة المحيّن): 
والله أعلم. 

(4) سیّاه به ابن القيّم في (طريق الحجرتين) (۱۲/۱)؛ فقال: «وقد ذكرنا مجموع هذه 
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< (۱) 
۳- الکباثر(). 
-٤‏ السائل الطَرَابلْسيّة. آو: الطربلسّات( 
-٥‏ معاني الأدوات والحروف”) 


۳۹- نكاح الممحر ه240 


= الطرق في كتابنا الكبير في المحبّة الذي سمّيناه :(المورد الصّافي وال الوافي) في المحبةء 
وأقسامهاء وأنواعهاء وأحكامهاء وبيان وجوب تعلّقها بالاله الق دون ما سواه وقد 
ذكرنا من ذلك ما يزيد على مائة وجه». وبالمقارنة بين التّقلِين يظهر أن العنوانين هما 
لكتاب واحدء وقد فرّق بينهها صاحب (ابن قم الجوزيّة) (ص/ ۲۸۵ ۳۰۵ وذكرهما 
ی موضعين؛ فأشعر تما كتابّين. وانظر للمزيد: مقدّمة تحقيق (روضة المحبين) 
(ص/ ۰۸ وحاشية محقّق (طریق ق اطجرتین) (۱۲۵/۱). 

(۱) ذکره تلمیذاه ابنا رجب» ومن بعدهما» ونعته الرّينَ بقوله: «مجلد». انظر: (المنتقى) 
(ص/ ۰۱ ۱ و(الدَّيل) (۵/ ۱۷۵). 

(۲) ذکره بالاسم الأوّل: الرّین ابن رجب في (الذَّيل) (0/ ۱۷۵)» ومن جاء بعده ونعته 
ابن رجب بقوله: «ثلاث مجلّدات». وجاء بالاسم الثاني في مقدمة إحدى نسخ 
کتاب (الطرق الحكميّة) (0۸/۱)؛ حيث قال التاسخ: اشئل الشيخ. ...عن مسائل 
عاجلة تسمّی: (الطرابلسيّات)؛ فمنها ما قال في جواب السائل...»؛ فعلم أن 
(الطّرق الحكميّة) جزءٌ من (الطرابلسیّات). ويؤيّد هذا أن ابن رجب وصفها بأتّها: 
«ثلات ملدات»؛ وهذا يعني ها بحجم: : (أعلام الوقعین) الذي نعته كذلك بقوله: 
اثلاث مجلّدات). وحيث إِنْ كتاب (الطرة ق الحكميّة) الموجود بين أيدينا كاملا ياي على 
نحو الث من (أعلام ال قعين) = = يترجّح أن الط ق) جز زءٌ من (الطّر ابلسیّات). وان 
(الطرابلسيّات) يشمل (الطرق) وغيرَه . والله أعلم. 

(۳) ذكره الصَّفَديٌ في (الوافي) (۱۹۲/۲). و(الأعيان) »)۳۷١ /٤(‏ والسّيوطيٌ في (البغية) 
(/57))» ومن بعدهما. 

(4) ذكره ابنا رجب» ومن بعدهماء ونعتاه بقوطیا: «مجلّده. انظر: (المنتقى) (ص/ ۰6۱۰۱ - 
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۷ نور المؤمن وحیانه۲. 

۸- واضح السّئن7". 

وبعد؛ فهذا مجموع ما تحصّل عندي من كتب ابن الم له موجودها 
ومفقودها » وقد تبّن لي بعد تحرير أسمائهاء وإلغاء ما كان منها منتخباً من 
غيره» وما جعل كتابين أو ثلائة وهو كتاب واحدء وما عَدَّ من كتبه على 
سبيل الوّهّم والغَلّط: أن عدد كتب ابن القیّم: (۷۵) مؤلّفاً فقط وال 
اعلم. 

* الفرع الثالث: کتب الإمام ابن القيّم الوعودة: 

من الظواهر العلميّة التي يلمسها الطالع لکتب الامام ابن قيّم الجوزيّة 
مله صاحب اة العالية: كثرة أمنيّاته ووعوده بإفراد بعض المسائل 
والوضوعات بتصتیف مستقل اذا مد ال تعال في عمره غير أن بعض 
هذه الوعود لم يتيسّر للامام ابن القیّم تحقيقهاء واخترمته ال قبل الوفاء 
بها؛ فصارت تلك الکتب التي وعد بتألیفها تعرف عند الباحثین 
ب(الکتب الوعودة). 


= و(الدّيل) (۱۷۰/۰). 

(۱) ذكره ابنا رجب ومن بعدهماء ونعتاه بقوغما: «جلّده. انظر: (المنتقى) (ص/ ۱۰۲)» 
و(الدّيل) (۱۷/۵). وقد تصحّفت عند الأوّل كلمة (نور) إلى: (منوّر)» وهو تحريف. 
والله أعلم. 


(۲) ذكره ابن القيّم في (زاد المعاد) (۳۸۹/۱). 


الفوائد البهية في سيرة الامام 






وقد اعتنى الشيخ بكر آبو زيد له عند المسرد التتفصيلٌ لأسماء كتب 
ابن القيّم ببيان عناوين الموضوعات التي كان ابن القيّم وعد أن يفردها 
بمؤلّف مستقل ول يتم له ذلك؛ فذكر منها (۱۲) مولفاً موعوداً”". وقام 
الكتور ولید العل -به- بتیُها من مصیّفات ابن القيّم؛ فبلغت 
عنده: (۱۹) ملفا موعوداً". كا قام بجمع ما وقف عليه منها الدکتور 
أبو عمر سبد حبیب -وفقه الله-؛ فبلغت عنده: (۲۲) مولفاً موعودا(۳. 

وسيرأ على خطی هو لاء الباحثين الفضلاء؛ فقد رأيت إفرادها بالکلام في 
هذا الفرع» خاصّة آنه تر جح عندي أن عددها: (۱۹) مولفاً موعوداً فقط 


كا ذهب إليه الدکتور ولید» لکن مع الاختلاف معه في العدود"*. 


(۱) انظرها في: (ابن قیّم الجوزيّة): (ص/ ۰۲۳۲ ۰۲۳4 ۰۲46 ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۲۸۰ 
YAY‏ ۲ ۳۰۷). 

(۲) انظرها في: (الامام ابن قیّم الجويّة) (ص/ ۵۹-۵۱). 

(۳) انظرها في: (الفروق الفقهيّة عند الامام ابن قیّم الجوزيّة) (۱/ ۱۱۱-۱۰۷). 

(5) لاه عدَّ منها: (آمثال القرآن)؛ و(شرح الاسیاء احسنی)» وما مما وعد ابن القيّم بتصنيفه» 
وق له ذلك؛ بدلیل أن ابن رجب عدَّهما في (الذَّيل) (۱۷۲/۵) في مصفاته» وهو لا 
يذكر الکتب الوعودة-انظر: (ابن قيّم الجوزيّة) (ص/۰۲۲۱ ۲4 وفاته منها: 
(الکلام على آية الکرسی وأسرارها وكنوزها)» و(نقض السبه العقليّة المعارضة للأدلة 
النقليّة)؛ وهما ما وعد ابن القیم بإفراده بالتصنيف كا سيأتي. وأمّا الثلاثة التي زادها 
الدكتور سيّد حبيب على العدد الصحیح؛ فإن فيها نظراً؛ لأنّه زاد: (شرح الأساء 
الحسنى)؛ وهو من کتبه المفقودة كا سبق. و: (أدلّة إثبات القدر والرَّدٌ على القدريّة 
المجوسيّة)؛ الذي تمنى ابن القيّم إفراده بكتاب مستقلٌ في (تبذيب السَّنن) (6/ ۲۰۵), 
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وهذا مسرد لعناوين تلك الكتب الموعودة مرتبة ألفبائيّه مع الإحالة 
إلى مواضع الوعد بها في كتب ابن القَيّم» وذكر نصوصه الدالّة على ذلك 
وبالله التوفيق: 

-١‏ الاستدلال بالقرائن. 

۲- إبطال الشبه العقليّة المعارضة للأدلة النقلئة“. 


۴ أولة التو حید(۳. 


= وقد قال الشیخ بكر في کتابه: (ص/ ۲۲۷): «لعل الشار إليه هو کتاب: (شفاء 
العليل...)»» وهذا الذي آرجحه وان لم يكن جزماً؛ الا أنه بصعب عده كتاباً آخر 
بالاحتمال. و: (الحجج التي تلزم أهل الکتابین الاقرار أن محمّداً اة رسول الله با في 
کتبهم...)؛ التي رجا إفرادها بكتاب مستقل في (زاد المعاد) (۳/ »)٥ ٥۹‏ فقد ذكرها في کتابه: 
(هداية الحيارى)! فالظاهر أنه حقق فيه رجاء»» فلم يعد موعوداء والله أعلم. 

(۱) قال في (زاد المعاد) (۱۳۹/۳) -عند ذكر استدلال الشاهد بقرينة قد القميص في قصّة 
يوسف -عليه السّلام-: «ولو تتبّعنا ما في القرآن والسنة وعمل رسول الله َكل 
وأصحابه من ذلك لطال» وعسى أن نفرد فيه مصنفا شافیا إن شاء الله تعالى». 

(۲) قال في (الصّواعق المرسلة) (۳/ ۱۰۰۸-۱۰۰۷): (إِنَّ کل شبهة من شبه أرباب 
المعقولات عارضوا بها الوحي؛ فعندنا ما يبطلها بأكثر من الوجوه التي أبطلنا بها 
معارضة شيخ القوم. وان مد الله في الأجل؛ أفردنا في ذلك كتاباً كبيراً». وقال في: 
(طريق الهجرتين) (۵۱۹-۵۱۸/۲) -بعد أن أشار إلى شبه القوم-: «وإن وفق الله 
سبحانه جرّدنا لذلك كتاباً مفرداًء وقد كفانا شيخ الإسلام ابن تيميّة -قدّس الله 
روحه. ونور ضريحه- هذا المقصد في عامّة کتبه» لا سيا كتابه الذي وسمه ب(بيان 
موافقة العقل الصريح للنقل الصحیح)». 

(۳) قال في (مفتاح دار السّعادة) (۲/ 0۸۸): #وسنفرد -إن شاء الله- كتاباً مستقلًا لأدلة 
التوحيد). 
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6 ادله له تک لفات و تدخا لاسام وان نطاون اله 
المعارضة لما( . 
۵- أدلة المعاد في القرآن(. 


-٦‏ تفسير القرآن الكريم”". 
۷- التّناسب بين اللّْظ والعنی(). 


۸- جناية المتأوّلين على الدنیا والدین(*. 


(۱) قال في (الصّواعق الرسلة) (6/ ۱۲۲۸-۱۲۲۷): «...وانکار تکثر الصفات وتعدّد 
الأسیاء هو الذي آفسد العقل والنقل» وفتح باب العارضة بینهیا؛ وتفصیل أدلّة هذه 
المسألة» وبیان بطلان الشبه العارضة لها: يستدعي مجلدا کبیرآ؛ ولعلّنا -إن ساعد القدر - 
أن نکتبه» والله الستعان». 

(۲) قال في (الرسالة التبوكيّة) (ص/ ۸۱-۸۰): «ومن تأمّل أدلّة العاد في القرآن؛ 
وجدها کذلك مغنية -بحمد الله» ومتته على عباده- عن غيرهاء كافية شافية... وان 
ساعد التوفيق؛ کتبت في ذلك سفرا كبيراً». 

(۳) قال في (بدائع الفوائد) (١/149؟)‏ -بعد أن ذكر أحد عشر مسألة في سورة 
الکافرون ومقاصدهاء وبدیع نظمها-: (وعسی الله المان بفضله الواسع العطاء الذي 
عطاژه على غير قياس الخلوقین: أن يعين على تعلیق تفسير بهذا النمَط» وهذا الأسلوب. 
وقد كتبت على مواضع متفرّقة من القرآن بحسب ما يسنح من هذا النّمّطء وقت مقامي 
بمكة» وبالبيت المقدس» والله الرجو تام نعمته». 

)٤(‏ قال في (جلاء الأفهام) (ص/ )١44‏ -عند الكلام عن التناسب بين اللّفظ والعنی؛ 
كما هو مذهب أساطين العربيّة-: «وهذا أكثر من أن يحاط به» وان مد الله في العمر؛ 
وضعت فيه كتاباً مستقلا إن شاء الله تعالى». 

(5) قال في (شفاء العليل) (۲/ ۵۸۷): «وسنفرد -إن شاء الله- كتاباً نذكر فيه جناية 


الفواند البهية في سيرة الاسام ابن قيم الجوزية سيرة الإعام ابن القيم العلمية 






4- الحكومة بين الکوفیین والبصریین۱) 
۰- الشرك. 

-١‏ الفروق". 

۲- فضل الجهاد وأهله. 

۳- فضل العسل على الک(" 

6 - الفوائد والعبر من قصّة یوسف -عليه السّلام-) 


= التألین على الدّنيا والدّين». 

)١(‏ قال في (بدائع الفوائد) (۸۷۸/۳): «وسنفرد -إن شاء الله- كتاباً للحكومة بين 
البصريّين والكوفيّين فيما اختلفوا فيه وبيان الراجح من ذلك» وبالله التوفيق 
والتأييد»). 

(۲) قال في (مدارج السالکین) (۲/ ۹۳۰ : «والشَّرْك آنواع كثيرة» لا يحصيها إلا الله ولو 
ذهبنا نذكر أنواعه؛ لاس الكلام أعظم انّساع» ولعلّ الله أن یساعد بوضع کتاب فيه 
وني آقسامه وأسبابه ومباديه» ومضرّته» وما يندفع به». 

(۳) قال في (الروح) (۲/ ۷۲۳): «وهذا باب من الفروق یطول» ولعل -إن ساعد القدر- أن 
نفرد فيه کتابا كبيرا». 

(4) قال في (طريق الحجرتين) (۷۸۸/۲): «والمقصود الكلام على طبقات الناس في 
الآخرة» وأمًا التصوص والأدلَّة الدالّة على فضل الجهاد وأهله؛ فأكثر من أن تذكر 
هناء ولعلّها أن تفرد في كتاب على هذا النّمَط إن شاء الله». 

(0) قال في (مفتاح دار السعادة) (۲/ ۱۱ ۷): «وستفرد -إن شاء الله- مقالة نن فيها فضل 
العسل على السك من طرق عديدة لا نع وبراهين كثيرة لا تُدفع». 

(3) قال في (الدَّاء والدّواء) (ص/ 4۸۷): «وفي هذه القصّة من العبر والفوائد والحكّم ما 
يزيد على آلف فائدة» لعلَّنا -إن وفق الله- أن نفردها في مصتّف مستقل. 


سبرة الامام ابن القيم العلمية الفوائد البهية في سيرة الامام ابن قيم الجوزية 






0 الكلام على آية الكرسيّ وأسرارها وکنوزها. 
.21 ت (Y)‏ 
5- مناقب إبراهيم عليه السّلام"". 


۷- محاسن الشريعة". 
۸- مناقب إسحاق بن راهویه(*) 


8- نقل المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة۳. 


(۱) قال في (بدائع الفوائد) (۲/ ۸۱۲): «وسنذکر -إن شاء الله تعالى- اسر الذي لأجله 
كان هذه الآية العظيمة هذا التأثير العظيم في التحرّز من الشيطان» واعتصام قارئها 
بهاء في كلام مفرد عليهاء وعلى أسرارها وكنوزهاء بعون الله تعالى وتأييده». 

00( قال في (جلاء الافهام) (ص/۳۱۹): «ومناقب هذا الا مام الاعظم والنبي الأكرم 
أجل من أن يحيط بها كتاب» وان مد لله في العمر؛ أفردنا كتابافي ذلك يكون قطرة ف 
بحر فضائله أو أقلَّ... » 

(۳) قال في (مفتاح دار السّعادة) (۱۰۱۸/۲): «ولو ذهبنا نذكر وجوه المحاسن المودعة 
في الشريعة؛ لزادت على الألوف» ولعل الله أن يساعده بمصتف في ذلك». وذكر كلاما 
نحو هذا في: (بدائع الفوائد) (۲/ ۱۷۰). 

(6) قال في (تحفة الودود) (ص/ ۳۱۱) -بعد أن ذكر جملة من مناقبه-: «وكان الإمام أحمد 

ستيه أمير المؤمنين» وسنذكر هذا وأمثاله ني كتاب تُفرده لناقبه إن شاء الله تعالى». 
تلبيه: : هذا الكتاب ذكره صاحب (ابن قد قيم الجوزية) (ص/ )3١5‏ في ثبت أسماء مؤلّفات 
ابن القیی ومیزه برقم» وقال: «ذكره ابن القَيّم في (تحفة الودود)»؛ فأوهم آنه من كتبه 
الصتفةء وقد دلّ نص كلام ابن الم على آنه من الکتب الوعودةه ويؤيّد هذا آنه م يذكر 
أحدٌ ممن ترجم لابن القيّم أله صئف كتاباً في مناقب إسحاق. والله أعلم. 

(۵) قال في (مدارج السالكين) /٤(‏ ۲۵۵۰): «وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة. عن 
العلماء بالأفهام القاصرة» ولو ذهبنا نذكر ذلك لطال جدًاء وان ساعد الله أفردنا له 
كتابا). 


الغواند البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية سيرة الإعام ابن القيم العلمية 






* الفرع الرابع: كتب لا تصحٌ نسيثها إلى الإمام ابن اليم 

وهذا الفرع سأذكر فيه ما وقفت عليه من كتب تُسبّت إلى الإمام 
ابن الق علی سبیل الوم والكلط» ولیست له عل الحقیق» و الق بها 
ما عد كتاباً مفرد وهو منتخبٌ من کتاب آخر له. وأمّا ما عد کتابین أو 
ثلاثة» وهو كتاب واحدء فقد اكتفيت بالتّنبيه عليه في موضعه فيها سبق 


فن الكقت المطبوعة. والمفقودة؛ تفادياً للتكرارء ولأئه ہا ألصق. وهذه 


١‏ - اختلاط المذهين20. 
۲ یار از 


۳- آسرار الصّلاة(۳. 


(۱) ذکره بروكلمان في: (تاریخ الأدب العربي) (ق7/ 4۲ وتبعه أيمن الوا في: (الامام 
ابن قيّم اوزية وآراژه النحويّة) (ص/ ۰۸۵ وجعل بدل: (اختلاط): (اختلاف). وم 
يذكره أحد ممن ترجم لابن القيّم من السابقین؛ ولعلّه منتخب من بعض كتبه» أو یکون 
حرّفاً عن: (اختلاف الجتهدین)؛ فان لابن القیّم كتاباً في هذا الوضوع سبق ذکره في: 
(الکتب الفقودة) بعنوان: (الاجتهاد والتقلید). وقد وقع لبروكلمان تحریف في كثير من 
أسماء الكتب» والله آعلم. 

(۲) نسبه لابن القيّم بروکلمان في (تاریخ الأدب العربي) (ق73/ 4۲۲ وطبع مرارا في 
مصر وبروت منسوباً له ول ينسبه لابن القيّم أحد من ترجم له ولا ذکره هو في شيء 
من کتبه وأسلوبٌ الكتاب لا يشبه أسلوب ابن القيّم» والأرجح آنه لابن ار 
وانظر: (ابن یم الجوزية) (ص/ ۰۲۷ ۲۰۲). 

(۳) طبع منسوباً إلى ابن لیم أكثر من طبعةء آخرها -في| وقفتٌ علیه- طبعة دار المسلم = 
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4 - أسماء مؤلّفات شيخ الإسلام ابن تيميّة. 


ه- الإيجاز في الجاز. 


5- بلوغ السول من أقضية الرسول كيار" . 
۷- تدبير الرّئاسة في القواعد الحكميّة بالذّكاء والقر محة٩).‏ 


= بالقاهرق سنة: (174ه-/1٠٠1م))‏ بتحقيق: الوليد بن محمد بن سلامة» والكتاب لا 
يعدو عن کونه مستلا من کتاب (السّماع) لابن القيّم؛ فأفره وطن آله كتابٌ مستقل. 
وانظر للمزيد: مقدّمة تحقيق (كتاب الصّلاة) لابن القيّم (ص/ ۱۰). 

(۱) نسبه لابن لیم الشيخ بكر في: (ابن قَيّم الجوزيّة) (ص/ ۲۰۸)؛ تبعاً لحققه: صلاح 
الدّين النجٌد ولم ينسبه إليه أحد تمن ترجم له وقد بين المحققان: محمد عُرّير شمس 
ومحمّد العمران في (الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميّة) (ص/ 71-557) أن هذه 
الرّسالة ليست لابن القيّم» وأنه وقع نسبتها إليه في الورقة الأولى من النسخة 
المخطوطة ظنًا لا جزماًء والصّحيح آتها للشيخ العابد أبي عبد الله محمّد بن عبد الله 
ابن ريق ا مغربي المالكيّ (59 ۷ه)» صاحب ابن تيميّة» وكاتب مصنفاته؛ فقد نقل 
منها ابن عبد الحادي (44 ۷ه) في (العقود ار (ص/ ۳۹)ء ونسب المنقول منها 
إلى ابن رشق والله أعلم. 

(۲) انظر: (الفوائد الشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان). 

(۳) نسبه لابن القيّم على آنه كتاب له مفرد عوض الله حجازي في (ابن القيّم وموقفه من 
التفكير الإسلامي) (ص/ ۰)4٩‏ وقد وهم في ذلك؛ إذ الكتاب هو: (فصول من فتاوى 
رسول الله فک التي ذكرها ابن القیّم في آخر كتابه (أعلام الموقعين) /٥(‏ ۱۸۸- 
۵) انتخبه منه صدّيق حسن خان» وجعله في كتاب مفرد. وانظر: (ابن قيّم الجوزيّة) 
(ص/۲۲۳). 

(6) تفرد بذکرهالبغدادی في (هديّة العارفین) (۲/ ۱6۸ ولعلّه کتاب: (الطرق الحكميّة). 
وانظر: (ابن قيم الجوزية) (ص/۲۳۱). 
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۸- ترجيح ذوق القراءة والصلاة على ذوق السّماع وأصوات القيّنات"'". 
4- تعليم التساء من الواجب(. 

." تفسير سورة التکاث‎ -٠ 

۱- تفسير سورة الثُور». 


5- الجمع بين الصَّبر والشكر في الصیبة(*. 


(۱) انفرد بذكره ذكره بروكلان في: (تاريخ الأدب العربي) (ق۷/ 4۲9 وتصحفت فيه: 
(القيّنات) إلى (الفتبات)! وقد تعقبه ابشیٌ في: (تصحيح أخطاء بروكلان) 
(ص/ ۱۸۲)؛ فقال: «كذا ورد هذا العنوان الطویل ضمن مؤلّفات ابن القيّم بهذا 
الاسم ولعله مستل من أحد کتبه». 

(۲) انفرد بذ کره ذکره بروكلمان في: (تاریخ الأدب العربي) (۲/ 4۲۲ وم يذكره أحد 
غیرّه -فیما وقفت علیه ولعلّه منتخب من بعض کتب ابن القيّم والله أعلم. 

(۳) ذکره صاحب (جمهرة الأحكام الحديئيّة) (۳۳/۱) في مولفات ابن القيّم الوجودة 
ول أرَ من سبقه إليه» وم أقف على الکتاب مطبوعاء ویبدو أنه مستل من کتاب (عدَّة 
السّابرین) (ص/ ۱-۳۵۳ ۳۷)؛ فقد ورد تفسیر السورة عند ابن اليم هناك. ولعل 
شأنه في ذلك كشأن (تفسیر الکافرون والعوّذتین)؛ الذي استلّه الشيخ محمّد حامد 
الفقي مله من (بدائع الفوائد)؛ وطبعه في بيروت سنة: (1444م). وهذا الباب - 
باب الانتخاب- في كتب ابن القیم واسع كثيرٌ يصعب عه وحصره؛ إذ هو مستمرٌ 
غير متوقّف. 

(4) نسبه لابن القيّم بروكلمان في: (تاريخ الأدب العربي) (ق۷/ 66۲7 وتعقبه الحبشييٌ في: 
(تصحیح أخطاء بروكلمان) (ص/ ۱۸۲)» وقال: «والصواب آنه من تأليف شيخه ابن 
تيمية 4 . 


(5) صدر حديئاً (۳۷٤۱ه-٠٠١۲ءم)ء‏ عن مكتبة أهل الأثر بالكويت» وجزم بنسبته 
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۳- الحواب الشافي لمن سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قد قذر واقع 
6 - امحاوی۲) 


-١6‏ خصوصية احمعة(". 


= لابن الم محققه: عبد المحسن بن عبد العزيز الفهد وقد رد عليه في ذلك الدکتور/ 
عبد الرّحمن بن حسن قائد في مقالة نشرت على (الانترنت) بعنوان : (الجمع بين الصّبر 
والشكر في المصيبة ليس لابن القيّم)» وبيّن أن الكتاب هو كتاب: (قاعدة في الصبر 
والشّكر) لابن تيميّة. والله أعلم. 

(۱) ذكره صاحب (ابن قَيّم الجوزيّة) (ص/۲۳۸). وقال: «ذكره الشوكان في (البدر 
الطالع)», وهو في )١55/7(‏ منه. والشوكاننٌ تفرّد به» ولم يسبق إليه» وقد عقد 
ابن القيّم فصلاً بمعناه في کتابه: (الدَّاء والدّواء» (ص/5)؛ وهذا قال حققه محمّد 
الاصلاحی معلّقاً عند ذاك الفصل: «وقد تفرد السّوكانٌ بذكر هذه الرّسالةء ولا ندري 
أهي رسالة مستقلة» أم استخرج بعضهم هذا الفصل من كتابناء وسّاه بذلك الاسم؟» 
ومع الاحتمال لا يمكن الجزم بنسبة الكتاب لابن القيّم. و(واقع) هكذا جاءت بالرفع» 
والأصل التصب: (واقعا)؛ لها خبر (كان). 

(۲) نسبه صاحب (ابن قيّم الجوزيّة) (ص/ ۲۶۱) لابن الم + اعتماداً على ما ذكره بعض 
الباحثين من أن ابن حجر ذکره في (فتح الباري) (41۹/۱۱) وقد راجعت الوضع 
الحال عليه؛ فإذا فيه -عند الكلام عن حديث في وصف الجئة-: «وذكره ابن القیم في 
(الحاوي) عن معاذ بن جبل ولقيط بن صبرة». والحديث المشار إليه ذكره ابن القيّم في 
(حادي الأرواح) (۱/ 0670 1۰/۲)؛ فقوله: (الحاوي)؛ محرّف عن (الحادي), 
ويؤيّد هذا أن لم أجد -فيها وقفت عليه- أحداً من تقدّم نسب هذا الكتاب إلى 
ابن القيّم. وعلى الصّواب (الحادي) جاء في طبعة مكتبة الصا من (فتح الباري) 

(۱۱/ ۵۲۰ والله أعلم. 

(۳) نسبه لابن القيّّم بروكلمان في: (تاريخ الأدب العربي) (577/73).؛ وليس الكتاب 
لابن القيّم» وإنَّا هو لابنه: برهان الدين إبراهيم» وقد طبع بدار النوادر سنة: 
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5- الداعي إلى آشرف الساعي. 
۷- دفع شبه التشبیه بأكففٌ التنزیه(. 
۸ - دواء القلوس”". 


۹- ذم التقليد. 





= (۱6۳۳ه) بعنوان: (تحقيق القول في سنة امحمعة) وال أعلم. 

(۱) نسبه لابن لیم عوض حجازي في: (ابن القيِّم وموقفه من التفكير الإسلامي) 
(ص/ 0 ۰)4 وهو وَهَم؛ فالکتاب لأحد تلامذة ابن القيّم» كص فيه کتاب: (حادي 
الأرواح). انظر: (ابن قيّم الجوزيّة) (ص/۲۶7). 

(۲) نسبه بعضهم لابن القَيّم» وهي نسبة لا تصح؛ لخالفة ما فيه لعتقد ابن القيّم» وان 
الکتاب لابن الجوزي. انظر: (ابن اليم وموقفه من التفكير الاسلامي) (ص/ ۳ 
و(ابن قیّم الجوزيّة) (ص/ 0۰۲۷ ۲). 

(۳) ذکره الشیخ بكر في (ابن قیّم الجوزية) (ص/ ۰)۲4۷ وخصّه برقم (۳۸)» وقال: 
«ولا يبعد أن یکون هذا هو کتاب (الدَّاء والدّواء)؛ فان أوليّة النسخة الذکورة هي 
بعینها فاتحة کتاب (الداء والدواء) وان كان الأسلم أن یکون سبیلنا هو الوقف حتى 
يتم الاطّلاع على المخطوطة المذكورة». 
قلْ: وقد اطّلع عليها الإصلاحيٌ محقق كتاب (الدّاء والدّواء)» وین أن هذه التسخة هي 
لكتاب (الداء والدواء)» وأمّها هي هو! فانظر: (مقدّمته) (ص/ ۱۵). 

(5) نسبه لابن القيّم -بعد أن نقل عنه- الشّيوطيّ في (الرد على من أخلد إلى الأرض) 
(ص/ ۰1 6۷۹ وما نقله منه موجود في (أعلام الموقّعين) (۳/ ۱۰۹۰۱۱۷ مع 
اختلاف یس يبدو أله من تصرف المؤلّفء أو وقع في نسخته کذلك؛ فیظهر أن هذا 
الکتاب جز؛ منتخبٌ من (الاعلام) في الکلام عن التقليد. وقف عليه السّيوطيٌ» 
ونقل منهء وظته كتاباً مفرداء والله أعلم. 
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۰- ربيع الأبرار في الصّلاة على النبی الختار(. 

۱- رسالة ق اختیارات تقى الذین ابن تيمية”. 

۲- رسالة في الرّد على الرّافضة”". 

۳- الرّسالة القبريّة في الرَّدّ على منكري عذاب القبر من الرّنادقة 
والقدریة*. 


6 - رفع التتزیل"*. 


(۱) تفرد بذكره البغدادی في (هديّة العارفین) (۱۵۸/۲). انظر: (ابن قیّم الجوزية) (ص/ ۰۲۳۸ 
(YEA‏ 

(۲) نسبه لابن القيّم بروكلمان في: (تاريخ الأدب العربي) (ق5/ 4۲۲) وتبعه الرَر كلح في 
(الأعلام) (01/7). وليس الكتاب لابن القيّم» وتا هو لابنه: برهان الدين 
إبراهيم» وقد طبع سنة: (475١ه).‏ في دار عالم الفوائد بمكة. 

(۳) ذكره صاحب (جمهرة الأحكام الحديثيّة) (۱/ ۳۹) في ا مؤلفات المنسوبة إلى ابن القيّم» وم 
أقف على منشأ الوهم في نسبة هذا الكتاب إلى ابن القیّی والله أعلم. 

(4) ذكرها بروکلمان في: (تاريخ الأدب العربي) (ق577/7)» وتبعه أمين الوا في (الامام 
ابن القيّم وآراؤه النحويّة) (ص/ ۰۸۱ وحرفت (القبريّة) في الاوّل إلى: (العقبيّة)» بين 
جعلها الشَّوّاا (العقائديّة)» وذكرا أله توجد منه نسخة بالقاهرة» ضمن مجموع رقمه: 
(۰)۱۸۷-۲ وهذا الكتاب هو الذي ذكره أمين الشوّا في (ص/ ١۸)ء‏ تحت عنوان: 
(كتب مستلّة من آثار ابن القيّم)» وذكر آله طبع في مصر باسم اويل الذي ۰ وآنه 
مستل من كتاب (الرّوح)! وهذا الذي ذكره الشيخ بكر في (ابن قَيّم الجوزيّة) 
(ص/ ۵۰ ۲). 

() ذكره صاحب (ابن ة قِيّم الجوزيّة) (ص/۲۵۱) في مؤلّفات ابن القيّم؛ تبعاً ما ذکره 
صاحب (كشف الظّنون) ٩/۱(‏ ۰ و(هدية العارفين) (۱۵۸/۲) وغيرهماء وقد 
قال الشيخ عل اليمران في مقدّمة تحقيقه ل(رفع اليدين) (ص/ :)١١‏ «ولا يعدو أن 





6- الروض التضير في علم التذكير. 


5- روضة العاشق ونزهة الوامق(. 


۷- السئة والبدعة””", 
۸- الصب والسک. 


= یکون تصحيفاً عن (رفع الیدین)»؛ وهو الظاهر والله علم. 

(۱) انفرد بذكره بروكلمان في: (تاریخ الادب العربي) (4۲۱/۹)» وتعقبه الحبشيٌ في: 
(تصحیح أخطاء بروکلیان) (ص/ ۱۸۲) بقوله: «وآغلب الظنّ أن هذا الکتاب لیس 
لابن قیم الجوزيّة؛ لعدم وروده ضمن کتبه» وربا كان لأبي الفرج ابن الجوزيٌء وال 
آعلم». 

(1) تسب خطأ إلى ابن القيّم في فهرس التحف العراقي؛ اعتمادا على ما وقع في إحدى الخ 
ا لخطيةء والصّواب أن الكتاب بالعنوان المذكور لأحمد بن سلییان الكسائي (۲۳0ه) 
وليس لابن القیّم. انظر: مقدّمة تحقيق (روضة المحيّن) (ص/۲۱-۲۵). 

(۳) ذكره الشيخ بكر في (ابن قيّّم الجوزيّة) (ص/ ۲۱۳)؛ تبعاً لما ذكره أحمد عبيد في مقدّمة 
(روضة المحبّن)؛ حيث قال: «نقل عنه داود الب في كتاب (صلح الاخوان) 
له». وهذا الکتاب لم يذكره ابن القیّم» ولا أحد تمن ترجم له» وم تذكره كتب فهارس 
الکتب. مطبوعها ومخطوطها التي وقفت عليها؛ ففي نسبته لابن القيّم نظر. وقد 
رجعتٌ إلى كتاب داود التَقَسَّبنْدِيّه وهو المعروف بابن جزچیس (۱۲۹۹ه)» ونظرتٌ 
في نقولاته (ص/۲۸) عن ابن القيّم؛ فإذا فيه نقل لمنامات خرافيّة» يستبعد العقل 
وقوعها -كردٌ ال كلمن قطع لسانه في مشاجرة مع من سپ الشييخين-» ينقلها 
ابن القيّم -کما زعم!- عن مصادر ليست من مواده في كتبه العروفة -ككتاب: (تاريخ 
حلب) لابن العديم (170ه)-؟ فيظهر أن الكتاب منحولٌ على ابن اليم لقع 
ليس من يعتمد عليه في هذا. وانظر لنقض تلك النامات الخرافيّة: (منهاج التأسیس) 
(ص/ ۲۲۹) لعبد اللطيف آل الشيخ. 

(6) هذا الكتاب ذكره البغدادي في (هديّة العارفين) (۱۵۸/۲) وتبعه صاحب (ابن قي = 
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- طب القلوں“ 
۱- الطب النبويٌ7". 


۲- طريقة البصائر إلى حديقة السرائر في نظم الكبائر. 


< الجوزية) (ص/ ۰6۲1۷ وهو حرف عن: (الصَّبر والشكر» الذي ذكره صاحب 
(كشف الظّنون) (۲/ ۱8۳۲ عل بأنّ (الصبر والشکر) هو اس م لكتاب: (عدّة 
الصّابرین) باعتبار الوضوع ولیس کتاباً آخر غیرّه؛ كما سبق بیانه في: (الکتب 
الطبوعة). 

(۱) نسبه لابن القيّم الحبيْ في (خلاصة الأثر) (6/ ۲۰۲) وهو خطأء والصواب أن 
الکتاب لابن الجوزي. انظر: (ابن قیّم الجوزيّة) (ص/ ۲۲۷). 

(۲) نسبه لابن القيّم بروكلمان في: (تاریخ الأدب العربي) (ق1/ 4۲۳ وهو فصل من 
كتابه (زاد العاد)؛ كما نبه عليه الشیخ بكر في تقدیمه لمشروع (آثار الامام ابن القیم) 
(ص/ ه)» وکان قد جعله قبل في (ابن 5 فیّم الجوزيّة) (ص/ ۰ كتاباً آخر؛ تبعاً 
للزّركلٌ وغيره. 

(۳) ذكره بروكلمان في: (تاريخ الأدب العربي) (ق877/73). وم يذكره آحد من ترجم لب 
وهو باب من (زاد المعاد)» أفرد منه قدي وطبع مفرداً غير مرّة. انظر: (ابن قيّم الجوزية) 
(ص/۲۷۰). 

)٤(‏ ذكره الشیخ بكر في کتابه (ص/۲۷۱) في ملفات ابن القيّم؛ وقال: «م أرَ من ذکره في 
ملفاته. وفي فهارس أوقاف بغداد: أنه يوجد نسخة نفيسة لهذا الكتاب...ألّفها 
ابن القَيّم» . وهذا الكتاب ليس لابن لیم انا هو لعبد الله بن مد اليرشي 
(۱۲۲۱ه) کی في (معجم المؤْلِّين) (۱۳۹/۲)- وقد حمّقه حمود خضير العيساوي» 
وعلن حمود البشدري عن نسختين خطيتين بمكتبة آوقاف بغداد» ونشره مركز البحوث 
والتّراسات الإسلاميّة بديوان الوقف السني ببغداد» سنة: (۲ ۱۳ ه). والله آعلم. 
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۳- علو الرَبَ على خلقه(). 

6 - الفر اسة(". 

۰ الفواند المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان". 
-١‏ القصيدة الميميّة في وصف الحنة والتشویق إليها. 


(۱) شار إليه ابن القيّم في (حادي الارواح) (۲/ ۸۶۳)؛ فقال: «وقد جمعت في مسألة علو 
الرَّبّ تعالى على خلقه» واستوائه على عرشه وحذها سفراً متوسّطا». وذكر محققه زائد 
النشيري أنه هو كتاب (اجتماع الجيوش الإسلاميّة)» وعدّه صاحب «الامام ابن القيّم 
وآراؤه التّحويّة) (ص/ ۷۸) كتاباً آخر غیره» والأرجح الأوّل؛ إذ لا دليل على التَعدّد 
والله أعلم. 

(۲) طبع بهذا الاسم بمطبعة الرّمان ببغداده سنة : (۱۹۸م) بتحقيق صالح السَامرائي» وهو 
كتاب (الطرق الحكميّة)؛ كا بيّن المحقّق في (مقدّمته) (ص/۳). والعنوان ختص 
وتمامه: (الفراسة المرضيّة في أحكام السياسة الشّرعيّة)؛ وقد مع بين العنوانين في طبعة 
مطبعة السنة المحمّديّة سنة: (۳١۱۹م)»‏ بتحقيق محمّد حامد الفقي» وفي طبعة دار الكتب 
العلمية» سنة: (١١١٠م)»‏ بتحقيق: زکریا عميرات. 

(۳) نسبه لابن القیّم بروكلمان في: (تاريخ الأدب العربي) (ق7/ 4۲۵) وسیّاه السيوطي 
في (الإتقان) (1/ 4 07): (الإيجاز في الجاز) وباسم (الإيجاز) ذكره حاجي خليفة في 
(كشف الظنون) (۱/ + ۰ وتبعه البغدادی في (هديّة العارفين) (۲/ ۱۸۵) وهو ليس 
لابن القیّی ولا يشبه آسلوبه سلوبه» ولا یوافق كلامّه في الجاز کلامه؛ كا بيّنه 
الشیخ بكر في کتابه (ص/ ۰۲۹۰ وقارن ب: (ص/ ۲۲۱) منه. والصحیح أنه لجمال 
الدين ابن النقيب (1۹۸ه)» وهو مقدّمة تفسيره العروف» وقد طبع -منسوباً إليه- 
بمكتبة الخانجي بالقاهرة سنة ۱2۱۵ ه وبين حققه الدكتور زكريا سعيد في (مقدّمته) 
خطأ نسبة الكتاب إلى ابن القيم. 

(4) هذه القصيدة طبعت غير مرّة منسوبةً لابن القيّم» وهي ليست مؤْلّفاً مفرداً لابن لیم 





۷- الكافية الشافية في النحو(. 


۳۸- اللُمحة في لد على ابن ع طلحة”". 


۳۹- مقتضی السّياسة في شرح نكت الحاسة سة(۳. 


= وتا اسسلت من كتابه: (طریق الحجرتين) (۱۱۵-۱۰۸/۱ وهي تقم في: (۱۰) 
آبیات وقد ذکر (4۷) بيتاً منها في: (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) (۱/ ۱۲). 

(۱) ذکره لیخ بكر في كتابه (ص/ 17) -تبعاً لصاحب (کشف الظنون) (۲/ ۱۳۹۲)- 
وهذا ما تفرّد به حاجي خليفة» ولا وجود له في شيء من كتب التراجم» ولا كتب 
الفهارس والعاجم؛ وفذا يتوقّف فيه ولا ينسب لابن لیم خاصّة مع ما عرف عند 
الباحثين عن الكتاب من كثرة الأخطاء والتحريفات -کما في: مقدّمة تحقيق (بدائع 
الفوائد) (۹/۱)-. وانظر لبعض تفرداته وأوهامه: (ابن قیّم الجوزيّة) (ص/ 2,57١‏ 
(Ve‏ 

(۲) ذكره الشيخ بكر في كتابه (ص/ ۰)۲۹۵ وقال: «ذكره العلامة الْناوي في (فيض القدير) 
(۱۱7/۱)». وقد راجعته فوجدت الُناويّ يقول -في سیاق حديثه عن الحكيم الذي 
(۳۲۰ه) صاحب (نوادر الأصول)-: «وقال ابن أبي جمرة في (كتاب الختان)» وابن 
لیم في كتاب (اللمحة في لدع ابن طلحة): أنه م يكن من أهل الحديث...». وهذا 
النقل فيه اختصارء وتحريف» وصوابه -ى| في (تحفة المودود) (ص/ ۳۰۳-۳۰۰)-: 
«وقد قال أبو القاسم عمر بن أبي الحسن بن هبة الله بن أبي جرادة في كتاب صفه في ختان 
سول ولك برد به على محمد بن طلحة في مصتف صتفه. ..: "وهذا محمد الترمذي 
الحكيم لم يكن من أهل الحديث.. ". هذا کله كلام ابن العدیم» . فتيئّن أنّ كتاب (اللمحة) 
ليس لابن القیم» وا هو لابن أبي جرادة -لا ابن أي جمرة؛ ک) تحرّف!-» وهو الشهور 
بكمال الدین ابن العدیم المتوق سنة: (77ه) . و(اللْمحة) حرف كذلك عن (اخلحة)؛ 
كذلك سياه القريزي في (إمتاع الأسیاع) ( , والحافظ في (الفتح) (۱۱/ ۸۹ 
والله أعلم. 


(۳) ذکره الشیخ بكر في کتابه (ص/ ۳۰۲)» وقال: «ذکره البغدادي في ثلاثة مواضع من ۳ 





۰ المطالب السّنيّة في قمع المراسم البدعيّة(". 
-54١‏ المهدي'") 
۲- الهذّب نی. 


۳ - مولد النبی يار . 





= دیلیه على (كشف الظنون). ..ول أرَ من ذكره سواه». قلت: هذا الكتاب ما وهم 
البغدادي في نسبته لابن القیم» وإنَّا هو لأبي المظفر شمس الدّين يوسف بن قَرْأُوغْلِ؛ 
العروف بسبط ابن الجوزيّ التوفی سنة: (101ه)؟ كما في (الاعلام) للزركلي 
(۸ ۲ و(خزانة التراث) (5 4 ۵۰۷). 

)١(‏ وهي مخطوطة نسبت إلى ابن القيّم على طرَّتهاء وهي نسبة باطلة؛ يكذّها واقع 
الرّسالة الرمنيّ؛ لاحتوائها نقولاً عن بعض التأخرین؛ کالسيوطي وغيره» فضلاً عن 
مخالفتها في بعض المسائل لتقريرات الإمام ابن القیّم في العقيدة. انظر: (ابن قیّم 
الجوزية) (ص/ ۲۹۷). 

(۲) انفرد بذکره حاجي خليفة في: (کشف الظنون) (۲/ ۱83۵)» وم يذكر أحدٌ من ترجم 
لابن القیّم ولا أشار إليه ابن القيّم في كتبه؛ فالله أعلم! 

(۳) انفرد بذكره هكذا: حاجي خليفة في: (كشف الظنون) (۲/ ۰۱٩۱6‏ وم يذكر أحدٌ 
من ترجم لابن القيّم كتاباً له بهذا الاسم: (المهذّب»)» ويحتمل أن يكون قصده: 
(التهذیب» أي: (تبذيب السنن)ء والله أعلم. 

(4) ذكره صاحب كتاب (ابن قم الجوزية) (ص/ 1 ۰ في مؤلفات ابن اليم وقال: (ذکره 
الشوکاڻ» وصدیق الموج وذكر أن لديه نسخة منه». . وق قولیها على التوالي في 
الحاشية »)٤(‏ و(0) من: (البدر الطّالع) (۲/ ۱66)» و(التاج المكلّل) (ص/ 419). 
قلْ: وفي نسبة هذا الكتاب لابن القيّم نظر؛ لأني لم أجد أحداً من أصحاب كتب 
التراجم ولا من أصحاب الفهارس والعاجم نسب لابن القيّم كتابً بهذا العنوان» 
والمعروف أن ابن الجوزيٌ (۵۹۷ه) -لا ابن قیّم الجوزيّة- هو الذي له كتاب (مولد 
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ی اه وهو مطبوع قدي في مصر سنة (1100ه)» وبيروت سنة (۱۳۳۰ه) 
-ك] في (معجم الطبوعات) (1۸/۱) لسَرُكيس-. وكثيراً ما يقع الخلط بنسبة كتب 
ابن الجوزيٌ إلى ابن قيّم الجوزيّة؛ كما تقدّم قريباً في: (صفة الصّفوة)» و(دفع شبه 
التشبیه)» و(أخبار التساء)» والله أعلم. 






واء ال اليه 
اجتمع للامام ابن القيّم له من الصفات الق الزكيّة» والمؤمّلات 
العلميّة العليّة» والآثار البديعة السَنية = ما جعله إماماً يقتدى به في الذين» 
ویتبواً مكانة سامية عند المتقدّمين والمتأخرين؛ لذا فقد تتابعت كلماتٌ الأئمّة 
الفضلاء وأقوال العلماء الأجلاء في الثّناء علیه وبيان عظيم فضله وعلوٌ 
مکانته» وفيه| بلي طائفة من أقواللهم وكلماتهم فيه: 
۱- قال عنه القاضي برهان الدّين لزع ۷۶۱(/۱م) تق «ما 
تحت أديم الساء أوسع علا منه۳(۷؟, 


۲- وقال شيخه الامام المي له لما سمع ابن المحبٌ”" يقول: 


(۱) هو: الفقيه الأصولٌ القاضي برهان این أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن هلال لزع 
الحنباقٌ» ولد سنة: (584ه). واشتغل على التقيّ ابن تيميّة (۷۲۸ه) وغیره ودرّس 
بالحنبليّة بعد سجنه إلى وفاته» وكان بارعا في أصول الفقه» وني الفرائض» واحساب؛ 
عارفاً بالمناظرة» وتفقه عليه جماعةٌ. وتخرّجوا عليه في الفقه وأصوله. وم يصيّف كتاباً 
معروفاً. توي سنة: (41/اه) 'قللّئه. انظر: (الذيل على طبقات الحنابلة) (۵/ 6۱۰۱ 
و(الدررالكامنة) (۱/ ۱۵). 

(۲) انظر: (الذيل على طبقات الحنابلة) /٥(‏ 6 ۱۷). 

(۳) هو: الامام العابد الحافظ المسند الزاهد شمس الدّين أبو بكر محمّد بن عبد الله 
ابن الحب السّعديٌ» المقدمئ» ثم الصالحيء الحنبٌ» الب بالصّامت» ولد سنة: 
«(a۷ ۱۲(‏ وسمع من عیسی الطعُم (19لاه) وغیره. وکان مكثراً شیوخاً وساعا 
ی مه NR‏ 


سيرة الاسام ابن القيم العلمية الفواند البهية فى سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 






"ابن الم في درجة ابن خزيمة"-: «هو في هذا الرّمان كابن خزيمة في 
زمانه»(۱. 

- وقال قریئه الامام الذَّهبٌِ له «الفقیه الامام الممتي» التفتن» 
التحوي... وعني بالحديث: متونه ورجاله» وکان يشتغل في الفقه» وجید 
تقریره» وفي التحو ويّدريهء وفي الأصلين )". 

6 - وقال قریثه العلامة الصَّمَديٌ لَئَه: «الإمام العلامة...واشتغل 
کثبرآ» ونّاظر» واجتهد» وأكتّ على الطَّلَبء وصنّمفء وصار من الأئمّة 
الكبار في علم التفسير» وادیث والأصول؛ فقهاًء وكلاماًء والفروع 
والعربيّة» ولم يخلّف الشّيخ العلامة تق الدّين ابن تيميّة مثله(۳. 


= وأجاد» وسمع منه خلقٌ كنية. توف سنة: (۷۸۸ه) كله انظر: (الدّرر الكامنة) 
(۵/ ۲۰۹)» و(الجوهر المنضّد) (۱۲۰/۱). 

(۱) (الرد الوافر) (ص/ .)٦۸‏ 

(۲) (العجم المختص) (ص/ ۱۸۱). 
تنبيه: قال اهب في آخر ترجمة ابن القيّم: «ولكته معجب برأيه» جري؟ على الأمور 
-غفر الله له-»» وهذا الكلام يشم منه رائحة المنافسة التي تجري بين الأقران» 
والمتعاصرين» وتدفع أحيانا إلى كلام بعضهم في بعض» ولو لا آله تناقلته بعض الصادر 
عن الإمام ال هي دون تعقيب ما آورد؛ فان كلام الأقران يُطوى ولا یروی» وقد تعقّبه 
الوكائ في (البدر الطّالع) (۲/ )١55- ١57‏ بقوله: «قلت: بل كان متقيّداً بالأدلة 
الصّحيحة» معجباً بالعمل بهاء غير معوّل على الرّأي» صادعاً با حقء لا يحب فيه 
أحداًء ونعمت الخرأة!». 


(۳) (الوافي بالوفيات) (۲/ .)١147-١90‏ ونقل كلامه بشيء من الاختصار ابن تغري 


الغواند البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية سيرة الاسام ابن القيم العلمية 






- وقال عصريّه الحدّث أبو الحاسن ابن حمزة الخسيني الدمشقي 
له: «السّيخ الامام العلامةء ذو الفنونء تفقه بشيخ الإسلام 
تقي الدين ابن تيميّة» وكان من عيون أصحابه. وأفتى» ودرّسء وناظرء 
وصتف. وآفاد»). 

5- وقال تلمیذه الحدّث الشهاب ابن رجب الحنبليٌ َماللّئه: «أحد 
الاعلام نادرة الفسَرین» أوحد المحققين...وأفتى» وبرّع» وبعد صیته 
وساد أهل وقته علاً وعملاًء أصولاً وفروعاً(". 

۷- وقال صاحبه الإمام أبو الفداء بن كنيد مق «الامام الشيخ» 
العلامة...وسمع الحديث» واشتغل بالعلم؛ فرع في علوم متعدّدة 
لاسّا: علم التفسيرء والحديث» والأصلين...وبالثملة كان قلیل التظيرء 
بل عدیم التظير في جموعه. وأموره» وأحواله»". 

۸- وقال تلمیذه احافظ الزَّينُ ابن رجب الحنباعٌ بَه: «الفقیه 


0 


الأصول. المفسّرء التحويٌ» العارف. ...وتفقه تفقه في الذهب. وبرع وأفتى» 
ولاز الق تفي اله وأخذعده وتن في علوم لاس 
ولا رأيت آوسع منه علءأء ولا آعرف بمعاني الْقرآن والسنة وحقائق 


- بردي في (النهل الصانی) (۲4۱/۹). 

(۱) (ذیل العبر) (5/ ۱۵۵). 

(۲) انظر : (المنتقى من معجم شیوخه) (ص/ ۱۰۰). 
(۳) (البداية والنهاية) (۱۸/ 1-۵۲۳ ۱۲). 


الفوائد البخبة في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 






الایمان منه» وليس هو المعصوءً؛ ولكن ار في معناه مثلّه)7"". 

4- وقال الحافظ ابن ناصر الذین الذمشقی تلئه: «الشيخ» الامای 
العلامة شمس الدَّين: أحد الحققین علّم الصتفین نادرة المفسّرين... 
له التصانيف الأنيقة» والتآليف التي في علوم الشريعة والحقيقة...» وكان ذا 
فنون من العلوم» وخاصّة التفسیر والأصول من المنطوق والمفهوم»”". 

-٠١‏ وقال المؤرخ الفريزي وله : «العلامة شممن الذین...وبرع 
في عدّة علوم؛ ما بين تفسير» وفقه» وعربيّة» وغير ذلك. ولزم شيخ 
الاسلام ق التي اعد اين تیمية ...» واخذ فوع شان اعد 
أفراد ال وتصانيفه كثيرة)7". 

۱- وقال العلامة ابن قاضي شهبة جَه: «الشيخ» الحافظء ذو 
الفنون... وتفقه على مذهب أحمد. وبرع وأفتى» ودرّسء...وتفئّن في 


العلوم» وصنف تصانيف كثيرة حسنة مشهورة»"*. 


(۱) (الذيل على طبقات الحنابلة) (۵/ ١/ا١»‏ ۱۷۳). واكتفى بكلامه کل المي ف 
(المنهج الأحمد) (5/ 47)» وابن مفلح في (القصد الأرشد) (۲/ ۰4۳4۸ والدّاوديٌ في 
(طبقات المفشّرين) (۲/ ۰٩۳‏ وم يزيدوا عليه. 

(۲) (الرد الوافر) (ص/۱۸). ونقل کلامه مرعي بن یوسف الكرميٌ (۱۰۳۳ه؛ 
وزاد: «وبرع في علم الحديث بحیث انتهت إليه فيه الرئاسة». (الشهادة ال کیة) 
(ص/ ۳۳). 

(۳) (السَّلوك لعرفة دول اللوك) (4/ ۱۳۲). 

(4) (تاریخ ابن قاضي شهبة) (۱۷-۱/۲). 


سبرة الإعام ابن القيم العلمية 






الفواند البهبة في سبرة الامام ابن قيم الجوزية 


۲- وقال الحافظ ابن حجر #ملددُه: «كان جريء الجّنان» واسع العلم» 
عارفاً بالخلاف» ومذاهب السَّلف»(۱). 

وقال أيضاً: : "ولو لم يكن للشيخ تقيّ الدّین من الناقب لا تلميذه ه الشهه* 
الشيخ شمس الدّين ابن قيِّم الجوزيّة» صاحب التّصانيف النافعة السائرة» 
التي انتفع بها الموافق والمخالف؛ لكان غاية في الدّلالة على عظيم منزلته». 

-١*‏ وقال المؤرّخ ابن تَْرِي بردي له «وكان بارعاً في عدّة 
علوم ما بين تفسيرء وفقَهِ» وعربية» ونحو» وحدیث» وأصول» وفروع» 
ولزم شيخ الاسلام تقيّ الدين ابن تيميّة...» وأخذ منه عل كثيراً؛ حتّی 
صار أحد أفراد زمانه» وتصدّی للإقراء والإفتاء سنين» وانتفع به الاس 
قاطبة» وتصانيفه كثيرة)7". 

6 - وقال الحافظ السّخاوي #قَلََه: «العلامت الحجّة» المتقدّم في 
سَعَةَ العلم» والعرفة! “» ومعرفة الخلاف. وقوة الجنان. ..رئيمس أصحاب 
ابن تيميّة» بل هو حسنة من حسناته» والمجمع عليه بين المخالف 
والموافق» وصاحب التصانيف السّائرة» والمحاسن الجمّة» انتفع به 


(۱) (الذرر الكامنة) (۱۳۸/۵). 

(۲) (تقريظ لابن حجر على الرد الوافر) (ص/ ۱۵). 
(۳) (النجوم الزاهرة) (۲۹/۱۰). 

)٤(‏ كذا في الأصلء ولعلّه تكرارٌ لا بعده» والله أعلم. 


سيرة الاعام أبن القيم العلمية الفوائد البهية في سبرة الامام ابن قيم الجوزية 






الآئمّة» ودرّس بأماكن ». 

6- وقال العلامة جمال الدّين ابن عبد الحادي منه: «ویقال:... 
وأعلمُهم بأصول الدينء والطرق» والمتوسّطٌ بين الفقه والحديث» وآزهذهم 
ال ا ال ۳۱ 

1 وقال الحافظ السیوطی بل الوه اننا ونان و اجه 
وصار من الآئمّة الکبار في التفسيرء والحديث» والفروع والأصلن 
وال 

۷- وقال العلامة ابن العماد جقلله: «الفقية احنبلی بل الجتهد 
الطلق. الف النحویٌ» اا اق 

۸- وقال الامام الشّوكازنٌ بله: «العلامةٌ الکبین الجتهد الطلق» 
لصتف الشهوژ...وبرع في جميع العلوم» وفاق الأقران» واشتّهر في 
الافاق وتبحُر في معرفة مذاهب السّلف»(*. 

۹- وقال العلامة الصَدیق حسن خان القَنَوْجِيٌ جَه: «النَبخ» 
العلام الحافظ...وكان عالماً بالملل والتعل» ومذاهب أهل الذّنيا؛ علا 


(۱) (الذیل التام) (ص/7١١).‏ 

(۲) (الجوهر المنضد) (ص/ .)١١5‏ 

(۳) (بغية الوعاة) ١(‏ / 57). 

.)158/5( (شذرات الذّهب)‎ )٤( 

(۵) (البدر الطّالع) (۲/ .)١57‏ وتحرّفت فيه: (تبكّر) إلى: (بتحر). 


سيرة الامام ابن القيم العلمية 






من واشها مك TC‏ 

۰- وقال المؤرّخ خير الدّين الرُرکل قَئَه: «من آرکان الاصلاح 
الاسلامی وأحد کبار العلاء»(۲. 

فهذا جملة ما وقفثٌ عليه من آقوال العلاء الأجلّاء» وكلمات الأئمّة 
الفضلاء في الشناء على هذا الإمام اشمام» والدّلالة على علو كعبه في العلم 
والعمل» وسموٌ قدره عند أهل الفهم والفضل. ألا ف رحمه الله رة واسعة؛ 
كفاءَ ما قدّم للعلم والعلماء» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


ویز ییا 


(۱) (أبجد العلوم) (۱/ ۰141 14۷). 
(۲) (الاعلام) (۵7/7). 





وبعد؛ فهذا ما یسر الله تعالى لي -بمنه وكرمه- جمعه وتحريره في هذه 
الدّراسة عن الإمام ابن قيّم الجوزيّة له وسيرته الذّاتية والعلمية 
وإني أسجّل هنا هم النتائج التي توصّلت إليها: 

ولا إن الامام ابن قيّم الجوزيّة أحد العلاء الربانیین والمصلحين 
المعروفين» الذين رفعوا راية الإصلاح في القرن الثامن الهجريّء وکان هم 
دور كبيرٌ في مواجهة ما يعاني منه مجتمعهم من ضلال عقائدي 
وانحراف فكري وسلوكيّ» وظلم جتمعيّ؛ واضطراب سیامی. 

ثانياً: إن الله تعالى قد وهب الإمام ابن القيّم من الصّفات العلميّة 
العقليّة» والصّفات الخُلقيّة العمليّة» وهیاً له من الأسباب والعوامل = ما 
جعله إماماً في الدّينء وعالماً بارعاً من علماء المسلمين. 

ثالثاً: إِنْ عدد شیوخ ابن القيِّم الذین ثبت لدى الباحث تتلمذه عليهم: 
واحدٌ وعشرون (۲۱) شيخاًء من أشهرهم: التَمَىٌ ابن تيميّة» والبدر ابن 
جاعة. وابن سیّد التاس» والزي. وعدد من ترجّح لدى الباحث عدم 
تتلمذه عليهم: سنّة (1) شیوخ من أشهرهم: ابن مان والذهبيٌ 
والشمس ابن مُفلح» والعز ابن جماعة. 

رابعاً: إن عدد تلاميذ ابن القيّم؛ این ثبت لدى الباحث تتلمذهم عليه 





الفوائد البحية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 






ثانية (۸) تلامیذ» من آشهرهم: ا ابن عبد امادي» ویو عبد الله 
قري وابال السُرّمَرَيُ» والرینْ ابن رجب. وعدد من ترجُح لدی 
الباحث عدم تتلمذهم عليه: ستة (5) تلامیذه من أشهرهم: الذهبي» والّفي 
السّبكيٌ» والصَّفديٌ» وابن كثير. 

خامساً: إن مجموع مؤلّفات الامام ابن القيِّم التي ثبت لدى الباحث 
صحّة نسبتها لابن القيّم: خسة وسبعون )۷١(‏ مولَفاً؛ منها سبعة وثلاثون 
(۳۷) مولفاً مطبوعاًء وثانية وثلاثون (۳۸) ملفا مفقوداً. 

سادساً: إن عدد الكتب الموعودة؛ التي وعد الإمام ابن القيِّم بإفرادها 
بالتصنيف» ول يتم له ذلك: تسعة عشر (۱۹) مولفاً. 

سابعاً: بلغ عدد الكتب التي نبّهت على عدم صحّة نسبتها إلى الامام 
ابن القيِّم في هذه الدراسة: ثلاثة وأربعين (4۳) كتاباً. 

ثامناً: إن كتب ابن القیّم قد وقع خطأ في عددها؛ وذلك بسبب نسبة 
بعض الكتب إليه على سبيل الوم والغلّط» وعد بعض ما هو من كتبه 
الموعودة في كتبه المصنّفة» وبعض ما هو منتخبٌ من كتبه كتاباً مفرداًء 
وجعل ما له أكثر من اسم من كتبه كتابين أو ثلاثة» ولا يلزم من تعدّد 
الاس تدان 

اسا إذ کلب الامام ابن ا ف ت الأسلوب» وجال الل 


وحسده العرض» وجودة الترتیب» والتوسّع والاستقصاء في بحث 


الفوائد البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 






المسائل» وذكر الحجج والدّلائل» وسوق الشّواهد والتّظائر والتنبيه على 
الفروق والتقاسيم» والاشارة إلى محاسن الشّريعة ومقاصدهاء وحكم 
التشريع وأسراره إلى غير ذلك من الیزات التي جعلتها حل قبول 
تیان کی انیو اا 


0 


هذا والله آعلم» وصلی الله على نبنا حمد. وعلی آله» وصحبه. سلم. 


مب 85 بجع 


الفواند البهية في سبرة الإمام ابن قیم الجوزية نماذج من خط الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله 








فاتحة (بيان الدليل على بطلان التحليل) لابن تيميّةء بخط ابن الق 


نسخة مكتبة أوقاف بغداد 
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خاتمة (بيان الدليل على بطلان التحليل) بخطً ابن القيّم 


38 کدی ك د م7 و 
س ar‏ مه 
ظ لتب ازا الكت أ علا دمن سرت معا 


و2 + :يوا لمر الحلا سح اسلف وان روعي لهند 

E ED ..‏ 1 8 
ا . بالاكارلسير ارما وود !مکی 
ع رٹ ۱دک سی !۱ لدرابوعر نسم فير شق 


موز ان بت تن رسوا ونم و چل 
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خاتمة طريق المجرتين (مسوّدة) بخط ابن القيّم 


نسخة الظاهريّة 


الفواند البهية في سبرة الامام ابن قيم الجوزية ثبت المصادر والمراجع 






ثبت المصادر والمراجع 


2 


-١‏ ابن قيّم الجوزيّة: حیاته آثاره موارده: بكر بن عبد الله آبو زید» دار العاصمة 
- الرياض - (ط ۲) (۱۲۳ه). 

۲- ابن قيّم الجوزيّة وجهوده في خدمة السئة النبويّة وعلومها: مال محمّد 
السيّدء عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة النورة - (ط۱) 
(1574١ه-4١٠58م).‏ 

۳- ابن القيّم وموقفه من التفكير الإسلامي: عوض الله جاد حجازي. مجمع 
البحوث الإسلاميّة - الأزهر -(۱۳۹۲ه--۱۹۷۲م). 

4- اجتماع الجيوش الإسلاميّة على حرب المعطّلة والجهميّة: أبو عبد الله محمد 
ابن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة» دار عالم الفوائد - مكة المكرّمة - (ط؟) (١١۳٤١ه)»‏ 
تحقيق: زائد أحمد النشيري. 

ه- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيميّة: برهان الدّين إبراهيم بن محمّد ابن قيّم 
الجوزيّة. دار عالم الفوائد - مكة المكرّمة - (ط١)‏ (475١ه).ء‏ تحقيق: سامي بن 
محمّد بن جاد الله. 

5- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن 
عبد البرّ الاندلسی دار الوعي - القاهرة - (ط۱) (٤۱٤۱ه-۱۹۹۳م)ء‏ تحقيق: 

۷- أبجد العلوم: أبو الطيّب مد صلّیق حسن خان القتّوجيء دار ابن حزم - 
الرياض - (ط١)‏ (۱۲۳ه-۲۰۰۲م). 

۸- الإتقان في علوم القرآن: جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر السّيوطيٌ» 


ثبت المصادر والمراج الغواند البهية فى سبرة الإمام ابن قيم الجوزية 






الهيئة المصريّة العامّة للكتاب - القاهرة - (ط١)‏ (11954ه-19175م)) تحقيق: 
محمّد أبو الفضل إبراهيم. 

۹- الإحاطة في أخبار غرناطة: أبو عبد الله محمد بن عبد الله السّلاني» الشهير 
بلسان الدّين ابن الخطيبء مكتبة الخانجي - القاهرة - (ط١)‏ (1145ه-1910م), 
محقیق: محمد عبد الله عنان. 

۰- أحكام أهل الذَّمّة: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة» رمادي 
للنشر - الدمّام - (ط١)‏ (۱6۱۸ه- ۰۱۹۹۷ تحقيق: يوسف بکري» وشاكر 
العاروري. 

۱- آزهار الریاض في آخبار القاضي عیاض: آبو العبّاس آحد بن محمد 
التلمساني» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والتشر - القاهرة - (۱۳۵۸ه--۱۹۳۹م) 
تحقيق: مصطفی السَّقاء وابراهیم الأبياري» وعبد العظیم شلبي. 

۲- الأعلام: خير الدّين بن حمود الزُركلي» دار العلم للملایین - بیروت - 
(ط۱۵) - (۲۰۰۲). 

۳- آعلام الوقعین عن رت العالین: آبو عبد الله محمّد بن أبي بكر ابن قيّم 
ا لجوزيّةء دار عالم الفوائد - مكة المكرّمة - (ط١)‏ (۳۷٤٠١ه)‏ تحقيق: محمّد أجمل 
الإصلاحي, وتخريج: عمر بن سعدي» وجعفر حسن السیّد» ومد ندیم خليل. 

6 - آعیان العصر وآعوان النصر: صلاح الدین خلیل بن آيبك الصفدي دار 
الفکر العاصر - بیروت - (ط۱) (۱۱۸ه-۱۹۹۸م)» تحقیق: علي أبو زيد وآخرین. 

۵- |غاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان: آبو عبد الله محمّد بن آبي بكر ابن 
قم الجوزيّة. دار عالم الفوائد - مكة المكرّمة- (ط۱) (۱8۲۵ه) تحقیق: 


عبد الرهن بن حسن بن قائد. 


الفوائد البخية في سبرة الإمام ابن قيم الجوزية ثبت المصادر والمراجع 






7- إغاثة اللهفان في مصايد الشّيطان: آبو عبد الله محمّد بن أبي بكر ابن قیّم 
الجوزيّةء دار عالم الفوائد - مكة المكرّمة- (ط١)‏ (۱1۳۲ه) تحقيق: محمد عزير 
شمس» وتخريج: مصطفى بن سعيد إيتيم . 

۷- الإمام ابن قیّم الجوزيّة: کلمات من وحي قلمه وومضات من مشكاة 
كلمه: وليد بن محمّد بن عبد الله العلل دار البشائر الإسلاميّة - بيروت- (ط١)‏ 
(۱۲ه-) ۲۰۰م). 

۸- الامام ابن قَيّم الجوزيّة وآراژه النحويّة: أيمن فيه الرراق ال اداو 
البشائر - دمشق - (ط۱) (۱۱ه-۱۹۹۵م). 

۹- إمتاع الأسماع با للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والتاع: تقي الدین 
أحمد بن علّ المقريزيء دار الكتب العلميّة بيروت -(ط١)‏ (15570ه-1990م)), 
تحقيق: محمّد عبد الحميد النميسي. 

۰- الامثال في القرآن الكريم: أبو عبد الله محمّد بن أب بكر ابن قیّم الجوزيّة 
دار المعرفة - بيروت ¬ (۰)۱۹۸۱ تحقيق: سعيد محمّد نمر الخطيب. 

۱- الأمصار ذوات الآثار: شمس الذین محمد بن أحمد الذهبي» دار ابن كثير 
- بيروت - (ط١)‏ (400١ه‏ - 1186م)» تحقيق: محمود الأرنؤوط. 

۲- إنباء الغمر بأبناء العمر: أبو الفضل أحمد ابن حجر العسقلاني» دار الكتب 
العلميّة - بيروت - (ط5) (15405ه-19875م). تحقيق: محمّد عبد المعيد خان. 

۳- الأنساب: أبو سعد عبد الكريم بن محمّد السّمعاني» مجلس دائرة المعارف 
العشانيّة - حيدر آباده (ط١)‏ (1187ه-1977م)» تحقيق: عبد الرهن بن يحيى 
المعلميّ وآخرين. 

4- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: أبو الحسن علي بن سليمان 


ثبت المصادر والمراج 






الفواند البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 


الماورديء دار إحياء التراث العربي - بيروت- (ط١)‏ (۱۱۹ه). 

6- أهوال القبور وأحوال أهلها إلى التشور: زين الدّین عبد الرحمن بن أحمد 
ابن رجب الحنبلي» دار الكتاب العربي - بيروت - (ط١)‏ (15415ه-1944١م))‏ 
تحقيق: خالد عبد اللطيف العلمي. 

5- بدائع الزهور في وقائع الدهور: محمّد بن أحمد بن إياس الحنفي» اهيئة 
المصرية العامّة للكتاب - القاهرة-(5 14٠‏ ١ه-1484١م).‏ تحقيق: عمد مصطفی. 

۷- بدائع الفوائد: أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة» دار عالم 
الفوائد - مكة المكرّمة - (ط١)‏ (5475١ه).‏ تحقيق: علي بن محمد العمران. 

۸- البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل ابن کثر دار هجر - القاهرة - (ط ۱) 
(۱۱۸ هم ۱۹۹۷م)» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن الترکي. 

4- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمّد بن علي الشوكاني» دار 
الكتاب الإسلامي - القاهرة. 

۰- البدع والنهي عنها: محمّد بن وضاح القرطبي»ء دار الصا - القاهرة - 
(ط١)(1511ه-1940م)»‏ تحقيق: محمّد أحمد دهمان. 

۱- بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة: جلال الدين عبد الرهن 
السيوطيء المكتبة العصريّة - لبنان - صيداء تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم. 

۲- بلدان الخلافة الشرقية: كي لسترنج» مؤسّسة الرسالة - بیروت. (ط؟) 
(۱6۰۵ه--۱۹۸۵ع) ترجمة: بشير فرنسیس» وكوركيس عواد. 

۳- تاريخ ابن حِجِي: آبو العبّاس أحمد بن ججّي السّعدي الدمشقي» دار ابن 
حزم - بيروت - (ط١)‏ (٤۲٤۱ه-۲۰۰۳م)»‏ تحقيق: أي يحبى عبد الله الكندري. 


-٤‏ تاريخ ابن قاضي شهبة: تقىّ الدّين أبو بكر بن أحمد الدمشقيء المعهد 


الفواند البهية في سبرة الاسام ابن قيم الجوزية ثبت المصادر والمراجع 






الفرنسي للدراسات العربيّة - دمشق» والجفان والجابي للطباعة والنشر - قبرص - 
(ط۱) (٤۱۹۹۷-۱۹۹م)»‏ تحقيق: عدنان درويش. 

۵- تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلان. الهيئة المصريّة العامة للكتاب - القاهرة 
7 (۱۹۹9ع) ترجمة: حسن محمود إسماعيل» تحقيق: محمود فهمي حجازي. 

1 تاج العروس من جواهر القاموس : محبٌ الدين محمّد مرتضى الزبيديء 
المجلس الوطني للثقافة والفنون - الكويت - (ط١)‏ (۲-۱۳۸۵٩٤۱ه)‏ (۱۹1- 
١‏ ) تحقيق: مجموعة من الباحثين. 

۷- التّاج المكلّل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأوّل: آبو الطيّب محمّد 
صدیق حسن خان القنوجي. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة - قطر - (ط١)‏ 
(۱۲۸ه-۲۰۰۷م). 

۸- التاریخ الباهر في الدولة الأتابكيّة: أبو الحسن علّ بن أبي الکرم الشّيباني» 
العروف بابن الأثير» دار الكتب الحديثة - القاهرة» تحقيق: عبد القادر أحمد طلييات. 

9- تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن ا لحسن» العروف بابن عساكرء دار الفكر 
- بيروت - (15109ه-1140م)» تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي. 

۰ - تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشّام: محمّد سهيل طقوشء دار النفائس - 
بيروت- (ط١)‏ (۱۶۱۸ه-۱۹۹۷م). 

۱ - تاريخ الاسلام ومشاهير الوفيات والأعلام: شمس الدَّين محمّد بن أحمد 
الذهبي دار الكتاب العربي - بيروت - (ط١)‏ (۷١٤۱١ه-۱۹۸۷م)»‏ تحقيق: عمر 
عبد السلام تدمري. 

۲ - التاريخ الإسلامي: محمود شاكر» المكتب الاسلامي - بيروت- (طه) 


(۱۶۲۱ه-۰۰ م( 


ثبت المصادر والمراج الفوائد البخية في سبرة الامام ابن قيم الجوزية 






۳ - التنكيت والافادة في تخريج أحاديث سفر السّعادة: شمس الدّين محمد ابن 
عات الدمشقي» دار المأمون - دمشق- (ط١)‏ (1401ه-1917م)» تحقيق: أحمد 
البزرة. 

5 - التبيان في آیمان القرآن: أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر ابن قیّم ا جوزيّةء دار 
عالم الفوائد - مكة المكرّمة - (ط ۲) (۱۳۲ه)» تحقیق: عبد الله سا البَطّاطي. 

-٥‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: آبو عبد الله محمد بن 
غيك :اله الم :لسراو انش بارال اكادية املك لسر نات ارايت 
(۱۶۱۷ه). 

45- تحفة الودود بأحكام الولود: أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر ابن قیّم احوزیق 
دار عالم الفوائد - مكة المكرّمة - (ط١)‏ (۱ ۱۳ ه) تحقيق: عثمان بن جمعة ضميرية. 

۷- تحقيق القول في سنة الجمعة: برهان الدّين إبراهيم بن محمّد ابن قَيّم 
الجوزيّة» دار النوادر - دمشق - (ط١)‏ --(477١1ه-17١7م)»‏ تحقيق: عبد الله بن 
حمّد المديفر. 

۸- تذكرة الحفاظ: شمس الدّين محمّد بن أحمد الذهبي دار الكتب العلميّة - 
بيروت -(ط١)(1519ه-19948م))»‏ تحقيق: زکریا عميرات. 

4- تسهيل الفوائد وتكميل القاصد: أبو عبد الله حمّد ابن مالك الأندلسيّ» 
دار الكتاب العري - بيروت - (ط١)‏ (۱۳۸۷ه-- ۰۵۱۹۱۷ تحقيق: محمّد كامل 
بركات. 

۰- تصحيح أخطاء بروكلمان في تاريخ الأدب العربي: عبد الله محمد الحبشي» 
المجمع الثقاني - أبو ظبي- (۱6۲6ه-۲۰۰۳م). 

(ه- تعريف الخلف برجال السّلف: أبو القاسم محمّد بن أبي القاسم الحفناوي 


القواند البهية فى سيرة الامام ابن قيم الجوزية ثبت المصادر والمراجع 






الديسي» مطبعة فونتانة - الجزائر» (۱۳۲4ه--۱۹۰م). 

۲- تقريظ لابن حجر على الرَّدٌ الوافر: صفيٌ الدّين محمّد بن أحمد الحنفيء 
مكتبة ابن تيميّة - الکویت. تحقيق: محمّد بن إبراهيم الشيباني. 

۳- التقیید والإيضاح شرح مقدمة ابن الصَّلاح: زين الدّين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي» ومعه: الصباح على مقدّمة ابن الصلاح: محمّد راغب الطبّاخ» دار 
الحديث - بيروت- (ط ۲) (15065ه-1985م). 

6 - التكملة لوفيات التقلة: زكيٌ الدّين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» 
مؤسّسة الرسالة (ط۲) (۰۱٤۱ه-۱۹۸۱م)»‏ تحقيق: بشار عوّاد معروف. 

0- تنقيح التحقيق في أحاديث التعلیق: شمس الدّين محمد بن أحمد بن 
عبد الحادي الحنبيَ» دار أضواء السّلف - الرياض- (ط١)‏ (۲۸٤۱ه-۷٠٠۲م)»‏ 
تحقيق: سامي بن محمّد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني. 

- تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته: أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر 
ابن قیّم الجوزيّة» دار عالم الفوائد - مكة المكرّمة - (ط١)‏ (/477١ه)ء‏ تحقيق: نبيل بن 
نضّار السّندي. ودار المعرفة - بيروت- (۱۳۲۷ه) تحقيق: أحمد محمّد شاک 
ومحمّد حامد الفقي. 

۷- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرّواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم: شمس 
الدّين محمّد بن عبد الله القيسي» العروف بابن ناصر الذین» مؤسّسة الرسالة - 
بیروت - (ط۱) (0۱۹۹۳) تحقیق: محمّد نعیم العرقسوسي. 

۸- الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية: محمّد عزّير شمس وعلٌ بن محمد 
العمران. دار عالم الفوائد - مكة المكرّمة- (ط۲) (۱2۲۲ه) إشراف وتقديم: بكر 


بن عبد الله أبو زيد. 


ثبت الیصاد, والمراجع الفهائد البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزبة 






4- جلاء الأفهام ني فضل الصّلاة والسّلام على خير الأنام: آبو عبد الله محمّد 
ابن أي بكر ابن قیّم الجوزيّة دار عام الفوائد - مكة المكرّمة- (ط١)‏ (5470١ها).‏ 
تحقيق: زائد بن أحمد النشيري. 

۰- جمهرة الأحكام الحديثيّة عند الإمام ابن قیّم الجوزيّة: خالد بن محمّد 
الأنصاريء دار ابن الجوزي - الدمّام - (ط١)‏ (۱۳۲ه). 

-١‏ جمهرة الأمثال: أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكريء دار الفكر- 
بيروت- (ط ۲) (2۱۹۸۸) تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش. 

۲- جمهرة اللّغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزديء دار العلم 
للملايين - بيروت - (ط١)‏ (۱۹۸۷م). 

۳- جهود الإمام ابن القيّم في نقد اليهوديّة والتصرانية: حمود النجيري دار 
ابن القيّم - الرياضء دار ابن عفان - القاهرة - (ط١)‏ (۱8۳ه-۲۰۱۳ع). 

6 الجواهر المضية في طبقات الحنفية: محيى الدين عبد القادر بن محمّد القرشی» 
مير محمد كتب خانه - كراتشى. 

"- الجوهر المنضّد في طبقات متأخري أصحاب أحمد: جال الدّين يوسف ابن 
حسن ابن عبد اهادي الصاحي المعروف بابن الممرّد» مكتبة العبیکان - الرياض - 
(ط۱) (۱۲۱ه_-0۲۰۰۰) تحقیق: عبد الرّحمن بن صالح العثيمين. 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: آبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قیّم 
الجوزيّة» دار عالم الفوائد -مکة المكرّمة - (ط١)‏ (/47١ه)ء‏ تحقيق: زائد بن أحمد 
النکنه ي. 

۷- الحافظ موسی بن هارون الخال وکتابه الفوائد: نور الدین بن عبد السّلام 


مَشعی, دار غراس - الکویت - (ط۱) (۱۳۳ه--۲۰۱۲ع). 


الفوائد البهية في سيرة بن قيم الجوزية ۱ ثبت المصادر والمراجع 






۸ الحاوي في فقه الشافعي: أبو الحسن علّ بن محمّد الماوردي» دار الکتب 
العلمية - بيروت - (ط١)‏ (5١15ه-1945م).‏ 

4- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: جلال الدّين عبد الررحمن بن أبي 
بكر السيوطي» دار إحياء الكتب العربيّة - مصر - (ط۱) (۱۳۸۷ه-۱۹۲۷م) 
تحقيق: محمّد آبو الفضل إبراهيم. 

۰- خزانة التراث (برنامج): فهرس خطوطات. مركز الملك فيصل للبحوث 
والذراسات الانناذمة - الریاض. 

۱- خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين بن فضل الله المحبّي» 
المطبعة الوهبية - مصر- (۱۲۸ه). 

۲- الدّاء والدّواء: أبو عبد الله محمد بن أي بكر ابن قيّم الجوزيّة» دار عالم 
الفوائد - مكة المكرّمة - (ط؟) (5757١ه)»‏ تحقيق: محمّد أجل الاصلاحي؛ 
وتخريج: رائد بن أحمد النشيري. 

۳- درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة: تقي الدين أحمد بن عللّ 
المقريزيء دار الغرب الإسلامي- بيروت- (۲۳٤۱ه-۲٠٠۲م)-‏ تحقيق: محمود 
الجليل. 

6 ۷- الدرر الكامنة في أعيان الثة الثامنة: أبو الفضل أحمد ابن حجر العسقلاني» 
مجلس دائرة المعارف العشانية- حيدر آباد- الهند- (۸۱۳۹۲/ ۱۹۷۲م)» تحقيق: 
محمد عبد المعيد خان. 

- الدليل الشافي على النهل الصَّافي: جمال الدين يوسف بن تغري بردي 
مركز البحث العلمي - جامعة أمّ القرى - مكة المكرّمة- (۱۳۹۹م- 0۱۹۷۹ 


ثبت المصاد, والمراج 






الفواند البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 


5- الدّيباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: برهان الدّين إبراهيم بن عليّ ابن 
فر حون اليعمري» دار التراث -- القاهرة» تحقيق: محمّد الأحمدي أبو النور. 

¥ الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام: بشار عواد معروف» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي - القاهرة - (ط۱) (۵۱۹۷). 

۸- الیل النَامُ على دول الإسلام: شمس الدّين محمد بن عبد الرّحمن السخاوي؛ 
دار العرویق الكويت» ودار ابن العماد-بيروت» (ط ۱۱۳()۱ه_-۱۹۹۲م)» تحقيق: 
حسن اس‌اعیل مروة. 

4- ذیل التقیید لعرفة رواة السنن والأسانيد: تقی الذين محمّد بن أحمد الفاسي» 
مركز البحث العلمي - جامعة أَمالقری - مكة المكرّمة- (ط۱) (۱۱۸ه-۱۹۹۷م) 
تحقيق: محمّد صالح الراد. 

۰- ذیل العبر في خبر من غبر: شمس الذین محمد بن علي ابن حمزة احسيني» 
دار الکتب العلميّة - بیروت- (ط ۱) (۱۰۵ه-۱۹۸۵ع) تحقيق: محمد السعید 
بن بسيوني زغلول. 

١‏ الذَّيل على طبقات الحنابلة: زين الدّين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلى» مكتبة العبیکان - الرياض- (ط١)‏ (1576ه-0١١7م)»‏ تحقيق: عبد الرحمن 
ابن سليان العثيمين. ونسخة المكتبة الوطنيّة بعنيزة» نسخها: محمد بن أبي بكر ابن 
سّلاتة الطرابلسٌ الحنبل» وصحّحها: محمّد بن عبد الله بن حميد. 

۲- ذيل لب اللباب في تحرير الأنساب: شهاب الدّين أحمد بن أحمد بن إبراهيم 
الوفائى» مركز النّعمان للبحوث والدّراسات الإسلاميّة - اليمن- (ط۱) (18477ه- 
۰۱١‏ ۲م(« تحقيق: شادي بن محمّد آل نعمان. 

۳- اد على الرّنادقة والجهميّة: أبو عبد الله أحمد ابن حنبل السيبانيء المطبعة 





الفواند البهية فى سيرة بن قيم الجوزية ثبت المصادر والمراجع 






السَلفية - القاهرة- (۱۳۹۳ه). تحقيق: محمّد حسن راشد. 

4- الرّد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في کل عصر فرض: 
جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر السّيوطيٌ» مكتبة الثّقافة الدينيّة - القاهرة. 

5- رد المحتار على الدر الختار (حاشية ابن عابدين): محمّد أمين عابدين 
الحنفيء دار الفكر - بيروت - (۱6۲۱ه-۲۰۰۰م). 

-۸٦‏ الوّدْ الوافر على من زعم أنَّ من سمّی ابن تيميّة شيخ الإسلام كافر: محمد 
بن أبي بكر بن ناصر الدّين الدّمشقي المكتب الإسلامي - بيروت - (ط١)‏ 
(۱۳۹۲-). تحقیق: زهبر الشاویش. 

۷- رسالة ابن القيّم إلى آحد |خوانه: آبو عبد الله محمّد + بن أبي بكر ابن قیّم 
الجوزيّة دار عالم الفوائد - مکة المكرّمة --(ط١)‏ (۱8۲۵ه). تحقیق: عبد الله محمّد 
الدیفر. 

۸- الرّسالة التبوكية: آبو عبد الله حمّد بن أبي بكر ابن قیّم الجوزيّة دار عال 
الفوائد - مكة المكرّمة, (ط١)‏ (۱۲ه). تحقيق: محمّد عزير شمس. 

4- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرّفة: لمحمّد بن جعفر 
الكتاني» دار البشائر - بيروت - (ط5) (١١٤١ه-١۱۹۸)»ء‏ تحقيق: محمد النتصر 
الكتاني. 

- رفع اليدين في الصّلاة: أبو عبد الله حمّد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة» دار 
عالم الفوائد - مكة المكرّمة - (ط۲) (١١٤١ه)ء‏ تحقیق: علي بن محمد العمران. 

-١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين: آبو زکریا يحبى بن شرف التُوويء المكتب 
الإسلامي - بیروت - (۱۰۵ه). 


۲- روضة المحبّين ونزهة الشتاقین: آبو عبد الله محمّد بن أبي بكر ابن قيّم 


ثبت المصادر والمراج الغواند البهية في سيرة الامام ابن قيم الجوزية 






الجوزيّة» دار عام الفوائد - مکة المكرّمة - (ط١)-‏ (۱1۳۱ ه). تحقیق: محمّد عزير 
شمس. 

۳- الروض العطار في خبر الاقطار: محمّد بن عبد النعم احميري» مؤسّسة 
ناصر للثقافة - بیروت - (۲) (۱۹۸۰۱ع)۰ تحقيق: إحسان عباس. 

-٤‏ زاد العاد في هدي خير العباد: آبو عبد الله محمّد بن أبي بكر ابن قیم 
الجوزيّة» مؤسّسة الرسالة ناشرون - بيروت -(ط١)‏ (۱۳۳ه-۰)۲۰۱۲ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر الأرنؤوط. و: دار عالم الفوائد - مكة المكرّمة - 
(ط١)‏ (۱۳۹ه--۰)2۲۰۱۸ تحقيق: محمّد أجمل الإصلاحي وزملائه. 

-٥‏ سبل السّلام شرح بلوغ المرام: محمّد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي - (ط5) (1117/9ه-19150م). 

45- الشّحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: محمّد بن عبد الله بن حميد التجدي» 
ؤسّسة الرسالة - بيروت - (ط١)‏ (1517ه-1145م). 

۷- سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة: محمّد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف - الزیاض- (ط١)‏ (1517ه-1945م) (ج0). 

۸- السلوك لمعرفة دول الملوك: تقي الدين أحمد بن عليّ المقريزي» دار الکتب 
العلميّة - بيروت -(ط١)‏ (۱۸٤۱ه-‏ 2۱۹۹۷ تحقيق: محمّد عبد القادر عطا. 

48- ساعات ابن القيّم من شيخ الإسلام ابن تيمية: سهيل بن عبد الله 
السردي» دار النوادر - دمشق - بيروت- (ط۱) (۱۳۱ه-۲۰۱۰ع). 

0 سنن البيهقيٌ الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» مكتبة دار الباز 
- مكة المكرّمة -(15154ه-1544١م)»‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 


۱- سير أعلام النبلاء: شمس الدّين محمد بن أحمد الذهبي مؤسّسة الرسالة - 


الغواند البخية فى سبرة الأمام ابن قيم الجوزية ثبت المصادر والمراجع 






بيروت - (۳) ( ۱٤۰٥‏ ه_- 2۱۹۹۸). 

۲ شذرات الذهب في آخبار من ذهب: عبد الحيّ بن أحمد العكري الحنبلي» 
دار ابن کثر - دمشق- (5٠51١ه).»‏ تحقيق: عبد القادر الارنووط و محمد 
الأرنؤوط. 

۳- شرح الشافية الكافية: أبو عبد الله محمّد ابن مالك الأندلمييٌ» مركز البحث 
العلمي - جامعة أمٌ القرى -مكة المكرّمة - (ط١)(407١ه-‏ ۱۹۸۲ م) تحقيق: عبد 


6 - شرح فتح القدير: كمال الدين محمّد بن عبد الواحد السّيوامي» دار الفکر - 
بيروت. 


۵۵ شفاء الآلام في طب أهل الإسلام: جال الذین يوسف بن محمّد 
السَّرَّمَرّيه معهد الخطوطات العربيّة - الكويت - رقم: (۹ ۱۲ نسخة مصوّرة 
عن مكتبة الأحقاف للمخطوطات - اليمن - رقم: (1-0: طب). 

۰- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: أبو عبد الله 
محمّد بن أبي بكر ابن قیّم الجوزيّة» دار الصميعي- الرياض - (ط١)‏ (۲۹ ۱6 ه- 
م تحقيق: أحمد بن صالح الصمعاني» وعلي بن محمّد العجلان. 

۷ - الشهادة الزكيّة في ثناء الأئمّة على ابن تيميّة: مرعي بن يوسف الكرمي؛ 
مؤسسة الرسالة - بيروت - (ط١)‏ (5٠54١ه).ء‏ تحقيق: نجم عبد الرهن خلف. 

- الصّحاح: أبو النصر إسماعيل بن حمّاد الجوهريء دار العلم للملایین - 
بيروت - (ط4) (1401ه-19417م).: تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. 

۹- صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجّاج النيسابوري دار إحياء 
التراث العربي - بيروتء تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي. 


ثبت المصادر والمراجع الفوائد البهية فى سيرة الإمام أبن قيم الجوزية 






- صلح الاخوان من أهل الایمان» وبيان الدّين القيّم في تبرئة ابن تيمية 
وابن القيّم: داود أفندي التقشبندي» مطبعة نخبة الأخبار - بمبي -(۱۳۰ه). 

۱- الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة: أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر 
ابن قيّّم الجوزيّة» دار العاصمة - الرياض - (ط ۳) (/51١1ه-‏ ۱۹۹۹ع)» تحقيق: 
علي الدخيل الله. 

۲- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين محمّد بن عبد الرحمن 
السخاوي» دار مكتبة الحياة - بيروت. 

۳- طبقات الشَافعيّة الكبرى: تاج الدّین بن علن بن عبد الكافي السّبكي» دار 
هجر - القاهرة - (ط۲) (۱۶۱۳ه)» تحقيق: محمود محمّد الطّناحي» وعبد الفبّاح 
محمد الحلو. 

6 - طبقات صلحاء اليمن (تاريخ البرمي): عبد الله بن عبد الرحمن البريبي 
السّكسكيء مكتبة الإرشاد - صنعاء - (٤۱٤۱ه-٤۱۹۹م)»‏ تحقيق: عبد الله عمد 
الحبشي. 

6- طبقات علماء الحديث: شمس الذین محمّد بن أحمد بن عبد الهادي» 
مؤسّسة الرّسالة - بيروت - (ط ۲) (5117١1ه-1945م)»‏ تحقيق: أكرم البوشي 
وإبراهيم الزيبق. 

5- طبقات المفسّرين: شمس الذین محمّد بن علي بن أحمد الداودي» دار 
الکتب العلمية - بيروت- (ط١)‏ (۱۰۳ه-۰)۱۹۸۳ تحقيق: لجنة من العلماء 
بإشراف الناشر. 

۷ - الطرق الحكميّة في السّياسة الشرعيّة: أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر 
ابن قيّم الجوزيّة» دار عالم الفوائد - مكة المكزمة - (ط١)‏ (474١ه)»‏ تحقيق: نايف 


الفواند البحية في سيرة الإمام أبن قيم الجوزية ثبت المصاد, والمراجع 






أحمد الحمد. 

- طريق امجرتین وباب السعادتين: أبو عبد الله حمّد بن أبي بكر ابن قيّم 
الجوزيّة» دار عالم الفوائد- مكّة المكرّمة - (ط ۲) (5757١ه).‏ تحقيق: محمّد أجمل 
الإصلاحيء وتخريج: زائد بن أحمد النشيري. 

۹- طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهيّة: نجم الدين بن حفص النَّسَفيء 
دار القلم - بيروت - (ط۱) (505١ه).‏ 

۰ العبر في خبر من عبر: شمس الدّين محمّد بن أحمد الذهبي دار الكتب 
العلمية - بیروت. تحقيق: محمّد السّعيد بن بسيوني زغلول. 

۱- غذَة الصّابرین وذخيرة الشّاكرين: آبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيّم 
الجوزيّة» دار عالم الفوائد - مكة المكرّمة - (ط ۲) (١١۳٤١ه)ء‏ تحقيق: !سیاعیل بن 
غازي مرحبا. 

۲- العصر الماليكي في مصر والشام: سعيد عبد الفتاح عاشور» دار النهضة 
العربية - القاهرة - (ط ۲) (191/5م). 

۳ - العقود الدريّة في ذكر بعض مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية: آبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد الحاديء دار عام الفوائد - مكة المكرّمة - (ط۱) (577١ه)ء‏ 
تحقيق: على بن محمد العمران. 

۶ العنوان الصحیح للكتاب: حاتم بن عارف العوني» دار عالم الفوائد - 
مكة المكرّمة -(ط١)(519١ه).‏ 

6- عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه: شرح سنن أبي داود: شرف الق 
حمّد أشرف بن أمير الصَّدّيقي» العظيم آبادي» المكتبة السلفيّة - المدينة النوّرة - 


(ط ۲) (۱۳۸۸ ه- ۱۹۲۱۸ م). 


ثبت المصادر والمراجع الفواند البهية في سيرة الامام ابن قيم الجوزية 






5- غاية النهاية في طبقات القرّاء: أبو الخير محمّد بن محمّد ابن الجزري» 
مكتبة ابن تيميّة - القاهرة» عني بطبعه لاوّل مرّة: ج. برجستراسر. 

۷- غريب الحديث: آبو سلیان مد بن محمّد الخطابي» مركز البحث العلمي - 
جامعة آَم القرى - مكة المكرّمة - (۱8۰۲ه) تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي. 

۸- فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ: أبو الفضل أحمد ابن حجر العسقلانيء 
دار المعرفة - بيروت- (۱۳۷۹ه) تصحيح: حب الدّين الخطيب. ودار مكتبة الصا 
- القاهرة - (ط۱) (۱۲ه-۲۰۰۳ع) اعتناء: حمود بن الجميل. 

۵۹ - فتح الباقي بشرح ألفيّة العراقي: أبو يحيى زکریا بن محمد الأنصاري» دار 
الكتب العلميّة - بيروت - (ط١)‏ (۲۲٤٠١ه-۲٠٠۲م)ء‏ تحقيق: عبد اللطيف 
ميم» وماهر الفحل. 

۰- فتح المغيث شرح ألفيّة الحديث: شمس الدَّين محمّد بن عبد الرّحمن 
الشخاوي» مكتبة دار المنهاج - الرياض - (ط١)‏ ( ۱4۲ ه-). تحقيق: عبد الكريم 
اضر ومحمّد آل فهيد. 

۱- الفتح المبين في طبقات الأصوليّين: لعبد الله مصطفى المراغي» مطبعة 
أنصار السنة المحمّديّة- (۱۳۲ه--2۱۹۷). 

۲ - الفتوی الحمويّة الكبرى: أبو العبّاس أحمد ابن تيميّة» دار الصميعي - 
الرياض - (ط5) (575١ه-5‏ ١٠۲م)ء‏ تحقيق: حمد بن عبد المحسن التويجري. 

۳- فتيا في صيغة الحمد: أبو عبد الله حمّد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة» دار 
عالم الفوائد - مكّة المكرّمة - (ط١)‏ (١١٤١ه)ء‏ تحقيق: عبد الله بن سالم التطاطي. 

4- الفَرْق بين الفِرّق: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي, دار الآفاق 
الجديدة - بيروت - (ط ۲) (۱۹۷۷م). 


الغواند البخية قم ثبت المصادر والمراجع 






- الفروسيّة: أبو عبد الله محمّد بن أبي بکر ابن قیّم احوزیة دار عالم الفوائد 
- مكة المكرّمة- (ط ۲) (۱۳۲ه). تحقيق: زائد بن أحمد النشيري. 

۹ - الفروق الفقهيّة عند الامام ابن قيّم الجوزية: أبو عمر سيّد حبيب بن 
أحمد المدني الأفغاني» مكتبة الرشد ناشرون - الرياض - (ط۲) - (۱۳۲ه- 
۱م( 

۷ - الفكر الديني الاسرائیلی - أطواره ومناهجه: حسن ظاظاء معهد البحوث 
والدراسات القرآنية - القاهرة- (۱۹۷۱ع). 

۸ - فوائد حديثية (فوائد في الكلام على حديث الغمامة وحديث الغزالة 
والضبٌ وغيره): أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة دار ابن الجوزي - 
الدمام - (ط١)‏ (1417ه-1940م)» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلیان» وإياد 
ابن عبد اللّطيف القيسي. 

۹ - الفوائد: أبو عبد الله حمّد بن أب بكر» ابن قَيّم امحوزية دار عالم الفوائد 
- مكة المكرّمة- (ط١)‏ (479١ه).ء‏ تحقيق: محمّد عزير شمس. 

۰- فوات الوفيات: محمّد بن شاكر الكُنْبِيء دار صادر - بيروت - (ط١)‏ 
(۱۹۷-۱۹۷۳). 

۱- فيض القدیر شرح الجامع الصّغیر: زين الدّين محمّد عبد الرژوف بن 
تاج العارفين المناوي» المكتبة التجارية الكبرى - مصر - (ط١)‏ (1107ه). 

۲ - قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: محمّد جال الدّين بن محمد 
سعيد القاسمي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

۳ - القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام ابن القیّم في فقه الأسرة: فؤاد 
صدقة مرداد. رسالة دكتوراه مقدمة بجامعة أمَّ القرى بمكة المكرّمة» سنة: 


ثبت المصادر والمراججع الفوائد البهية فى سيرة الإمام ابن قبم الجوزبة 






(۱۲۹-۱۲۸ه). 

6 - الكافية الشافية في الانتصار للفرقة النّاجية: آبو عبد الله محمّد بن أبي بكر ابن 
قيّم الجوزيّة» دار عالم الفوائد - مكّة المكرّمة - (ط١)‏ (517/8١ه)»‏ تحقيق: محمد 
العريفي وناصر ال حنيني» وعبد الله المُذيل» وفهد المساعد. 

4 - الكامل في التاريخ: أبو الحسن عل بن أبي الكرم الشيباني» المعروف بابن 
الأثيرء دار الكتاب العربي - بيروت - (ط١)‏ (۱۱۷ه-0۱۹۹۷)) تحقيق: عمر 
عبد السام تدمري. 

7 - کتاب الروح: آبو عبد الله محمّد بن أبي بكر ابن قیّم الجوزيّة» دار عام 
الفوائد - مكّة المكرّمة - (ط۲) (۱۳7ه). تحقیق: محمّد أجل الاصلاحي 
وتخريج: كال بن محمد قالمي. 

-١ ۷‏ كتاب الصّلاة: أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة» دار عالم 
الفوائد - مكة المكرّمة -(ط ۲) ( ۱۳ ه) تحقيق: عدنان بن صَفاخان البخاري. 

۸- كشف الخفاء ومزيل الالباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
إساعيل بن محمّد العجلوني» دار الكتب العلميّة- بيروت- (ط”) (۸١٤٠ه-‏ 
11م )). 

9 - کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله كاتب 
جلبي» الشهور بحاجي خليفة» مكتبة المثنى - بغداد -(1141م). 

۰ - الکلام على مسألة السّماع: أبو عبد الله محمّد بن أبي بكرء ابن قيّم الجوزيّة: 
دار عالم الفوائد - مكة المكرّمة- (ط۱) (۳۲٤١ه)ء‏ تحقيق: محمد عزير شمس. 

۱ - الکلیّات: أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي. مؤْسّسة الرسالة -بیروت - 


(1519ه-1948م). تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري. 


الغواند البهية فى سيرة ازامام ابن قيم الجوزية ثبت المصادر والمراجع 






۲- لب الاب في تحرير الأنساب: جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» دار صادر - بيروت. 

۳ لسان العرب: محمّد بن مكرم بن منظور الافريقي دار صادر - بيروت 
- (ط۱). 

۶ - اللباب في تبذيب الأنساب: أبو الحسن محتّد بن محمد ابزري» العروف 
بابن الاثیر» دار صادر - بیروت -(۱6۰۰ ه-۱۹۸۰م). 

۵ - ممع الامثال: آبو الفضل أحمد بن محمّد اليداني دار العرفة - بیروت 
تحقيق: محمّد محيي الدین عبد الحميد. 

5- مجموع الفتاوى: تقي الدين أحمد ابن تیمیّ دار الوفاء - الاسكندريّة - 
(ط۳) (1477ه-5١١٠1م).‏ تحقيق: آنور الباز» وعامر الجزار. 

۷- مختصر تاريخ الدّبيئي: شمس الدَّين محمد بن أحمد الذهبي دار الكتب 
العلميّة - بروت. تحقيق: مصطفی عبد القادر عطا. 

۸ - الدخل المفصّل لذهب الامام أحمد: بكر بن عبد الله أبو زید مجمع الفقه 
الإسلامي - جدة -(ط۱) (۱۱۷ه). 

۹ - مدارج السالکین بين منازل یاك نعبد وإيّاك نستعين: آبو عبد الله محمّد 
ابن أبي بكر ابن قیم الجوزيّة» دار الصميعي - الریاض- (ط١)‏ (۱۳۲ه- 
1۱م(« محقیق: ناصر السّعوي. وعلي القرعاوي» وصالح التويجري» وخالد 
الغنيم. ومد الخضيري. 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الرّمان: عفيف 
الدّين عبد الله بن أسعد اليافعي» دار الكتب العلميّة - بيروت -(ط۱) (۱۷ ۱4 ه- 
۷ م). تحقيق: خليل المنصور. 


ثبت المصادر والمراج الفوائد البهية في سبرة الإمام ابن قیم الجوزية 






-0١‏ مصر والشام في عصر الأيوبيّين والماليك: سعيد عبد الفتاح عاشور دار 
النهضة العربية - القاهرة - (91/5١م).‏ 

۲- الصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أبو العبّاس أحمد بن محمّد 
الفيومي» المكتبة العلميّة - بيروت. 

۳- معالم وأعلام في بلاد العرب: أحمد قدامة» مطابع لف باء - دمشق - 
(ط ۱) (۱۳۸۵ ه- ۱۹1۵ ۵). 

6- معجم آلفاظ العقیدة: آبو عبد الله عامر عبد الله فالح» مکتبة العبیکان - 
الرياض - (ط ۱) (۱۶۱۷ه-۵۱۹۹۷). 

۵- معجم بلدان فلسطین: محمّد حمّد حسن شرّاب. الأهليّة للنشر والتوزيع 
- عیّان (ط ۲)- (۲۰۰۰م). 

5- معجم البلدان: آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله احموي دار صادر - 
بيروت - (۱۳۹۷ه-- ۱۹۷۷م). 

۷- معجم شيوخ السبكي: تاج الدّين علي بن عبد الوقاب السّبكيٌ» تخریج: 
شمس الدّين أبي عبد الله ابن سعد الصالحي» دار الغرب الاسلامي - بیروت - (ط ۱) 
(۲۰۰6م)» تحقیق: بشار عوّاد؛ رائد یوسف العنبكي» ومصطفی إسماعيل الأعظمي. 

۸- معجم الشّيوخ الكبير: شمس الذین محمد بن أحمد الذهبي مكتبة 
الصَّدّيق - الطّائف - (ط۱) (۱۸۰۸ه--۱۹۸۸م) تحقیق: محمّد الحبيب افیلة. 

۵۹- معجم اللفین: تراجم مصتفي الکتب ار عمر رضا کشالة - دار 
إحياء التراث العربي- بیروت. 

- المعجم الختص بالحدئین: شمس الدّين محمّد بن أحمد الذهبي» دار الكتب 
العلمية - بيروت- (1411ه- ۱۹۹۳ تحقيق: روحية عبد الرحمن السويفي. 


ثبت المصادر والمراجع 






الغواند البهية فى سيرة الامام ابن قيم الجوزية 


۱- معجم مصتفات القرآن الكريم: عل شواخ إسحاق» دار الرفاعي - 
الرياض - (ط۱) -(۱۰ه- 1984م). 

۲ - معجم الطبوعات العربية والمعرّبة: یوسف بن إليان بن موسی سر کیس 
مطبعة سر كيس - مصر - (41 ۱۳ ه-۸۱۹۲۸). 

۳- معجم المعالم الجغرافيّة الواردة في السنة النبویة: عاتق بن غيث البلادي دار 
مكّة - مكّة - (ط۱) (۱6۰۲ه--۱۹۸۲ع). 

4 المعجم الوسيط: مجمّع اللغة العربيّة بمصرء دار الشروق الدولية - 
القاهرة - (ط 4) (۱۲۵ه-ع ۲۰۰م). 

۵- معرفة السنن والاثار: آبو بكر أحمد بن ا سین البيهقي» جامعة الدّراسات 
الإسلامية - کراتشی بباکستان- (ط۱) (۱2۱۲ه--۱۹۹۱ع)۰ تحقیق: عبد العطي 

5- معرفة القرّاء الکبار على الطْبقات والاعصار: شمس الدّین محمّد بن 
أحمد الذهبي» مؤسّسة الرسالة - بیروت - (ط۱) ٤(‏ ۱6۰ ه) تحقيق: بشار عوّاد 
معروف. وشعیب الأرنؤوط› وصالح مهدي عباس. 

۷ - العین في طبقات الحدئین: شمس الدّین محمد بن أحمد الذهبي دار 
الفرقان - ععّان - (ط۱) ٤(‏ ۱6۰ه) تحقيق: همام عبد الرحیم سعید. 

۸ - الغني: أبو محمد عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي» دار الفکر - بیروت 
-(۱) (۱۶۰۵ه). 

۹- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة: آبو عبد الله حمّد بن 
أي بكر ابن قيّم الجوزيّة» دار عالم الفوائد - مكة المكرّمة - (ط١)‏ (۲١٤١)ء‏ تحقيق: 


عبد الرهن بن حسن بن قائد. 


ثبت المصادر والمراج الفوائد البهية في سبرة الإمام ابن فيم الجوزية 






۰ مقالات في الفتوی والافتاء: وحدة البحث العلمي. إدارة الإفتاء 
بوزارة الا وقاف والشوون الإسلاميّة - الکویت - (۱) (2 ۱2۳ ه_- ۲۰۱۳). 

۱- القصد الأرشد في ذکر أصحاب الامام أحمد: برهان الدّين إبراهيم ابن 
مفلح» مكتبة الرشد - السعودية - (١151ه-1440م).‏ تحقيق: عبد الرهن بن 
سلییان العثيمين. 

۲ الملل والتحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني دار العرفة - بیروت 
-(105١ه)‏ تحقيق: محمّد سید كيلاني. 

۳۴- النتخب من مخطوطات الحديث: محمّد ناصر الدّين الألبان» مكتبة 
العارف - الرياض - (ط١)‏ (1577ه-١١٠7م)»‏ اعتناء: مشهور حسن آل سلمان. 

4- المنتقى من معجم شیوخ شهاب الدّين أبي العبّاس أحمد بن رجب 
الحنبيّ: آبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» دار غراس - الکویت؛ 
(١)5777١1ه-6١٠50م))‏ تحقيق: عبد الله الكندري. 

۵- النح المكَيّة بشرح الهمزيّة: أحمد بن محمّد ابن حجر الهيتمي: تحقيق: أحمد 
المحمّدء وبو جمعة مكريء دار المنهاج - مكّة - (ط ۲) (15477ه-6١١1م).‏ 

5- منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس: 
عبد اللطيف بن عبد الرّحمن آل الشيخ» دار افداية - الرِّياضِ - (ط۲) 
(۵۱۹۸۷-۵۱۰۷). 

۷ - النهج الأحمد في تراجم آصحاب الامام أحمد: مجير الدّين عبد الرهن 
ابن محمّد العغليمي؛ دار صادر - بیروت - (ط۱) (۱۹۹۷ع)۰ تحقیق: عبد القادر 
الأرنؤوط» وحسن إسماعيل مروة. 


القوائد البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية ثبت المصادر والمراجع 






دار الكتب والوثائق القوميّة - القاهرة -(577١1ه-7١١1م)»‏ تحقيق: محمّد محمّد 
أمين. 

4- موارد ابن القيّم في كتبه: بكر بن عبد الله آبو زيد» الکتب الإسلامي - 
بیروت. مكتبة الرّشد- الرّياضء (ط١)‏ (1507ه-1987م). 

- مواهب الجليل شرح مختصر خليل: أبو عبد الله محمّد بن محمد الطرابلسی؛ 
العروف: بالحطاب الرّعيني؛ دار عالم الكتب - بيروت -(1477ه- "1١١٠م‏ 
بيروت - (ط١)‏ (۱۸٤۱ه-۱۹۹۸م).‏ 

5- موسوعة عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلميّ والأدبيَ: محمود رزق 
سلیم مكتبة الآداب بالجماميز - القاهرة - (ط7) (۱۳۸۱ه-۱۹۱۲م). 

4- الموقظة في علم مصطلح الحديث: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب - (ط7) (517١اه).‏ 

۰۵ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين يوسف بن تغري 
بردي» دار الكتب العلمية - بيروت - (ط۱) (۱۱۳هب ۲ م) تعليق: محمد 

5- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: محمّد بن محمّد الإدريسي» دار عالم 
| لكتب - بيروت -(ط۱) (۱6۰۹ه). 


۷ - النظاثر: بكر بن عبد الله أبو زید دار العاصمة الرّیاض» (ط؟) 


ثبت المحادر والمراج 






الفوائد البهية في سيرة الإمام ابن قيم الجوزية 


(۱۲۳ه-۲۰۰۲م). 

۸- نفح اليب من غصن الأندلس الرّطيب: شهاب الدّین أحمد بن محمّد 
المقري التلمساني. دار صادر - بیروت - (۱۹۱۸م) تحقيق: إحسان عبّاس. 

۹ - النهاية في غريب الحديث والاثر: آبو السعادات البارك بن محمّد 
الجزريٌء ابن الأثير» دار المكتبة العلميّة - بیروت - (۱۳۹۹ه--۱۹۷۹م)» تحقیق: 
طاهر أحمد الزّاوي ومحمود محمّد الطّناحي. 

۰- هداية المیاری في الحريه الیهود والتصاری: آبو عبد الّه حمد بن أي بکر 

ابن قیّم الجوزيّة» دار عام الفوائد - مكة المكرّمة -(ط ۲) (۱۳ه). تحقیق: عشمان 

اديوه تسا رفن آمساء اللو لقن واكاك ام شيل عن من امن 
البغداديء دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

۲- الوابل الصَیّب ورافع الكلم الطیّب: آبو عبد الله محمّد بن أبي بكر ابن 
قيّم الجوزيّة» دار عالم الفوائد - مكة المكرّمة - (ط۱) (575١ه)ء‏ تحقيق: عبد 
الرحمن بن حسن بن قائد. 

۳- الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي دار إحياء التراث 
-بیروت- (15470ه-١٠٠1م)»‏ تحقيق: أحمد الأرنؤوط» وتركي مصطفى. 

6 - الوفيات: تق این محمد بن هجرس بن رافع السَلامي» مؤسّسة الرسالة 
- بيروت - (ط۱) (۱8۰۲ه)» تحقیق: صالح مهدي عبّاس وبشار عواد معروف. 





الطلب الرابع: تلاميذه و وی 


- الفرع الاوّل: الحالة السياسية Ys‏ 
- الفرع الثاني: الحالة الاجتاعيّة مس ٩۰‏ 
- الفرع الثالث: الحالة العلميّة DVS‏ 
- الفرع الرابع: أثر الإمام ابن القيِّم في عصره وتأثير عصره فيه 3 
المطلب الثاني: اسمه ونسبه ونسبته وكنيته ET sss‏ 
المطلب الثالث: ولادته ونشأته EVs‏ 
المطلب الرابع: أخلاقه وش‌ائله O VSS‏ 
المطلب الخامس: زهده وعبادته OQ sss‏ 
المطلب السادس: محنته YO sss‏ 
المطلب السابع: وفاته VV sss‏ 
المبحث الثاني: سيرة الإمام ابن القيّم العلميّة ا ا 0 
الطلب الاوّل: طلبه للعلم ا 0 
المطلب الثاني: رحلاته ا اك 
الطلب الثالث: شیوخه سس ٩۹‏ 
- الفرع الأوّل: العلیاء الذین ثبت تتلمذ الامام ابن القيّم علیهم ۹ 
- الفرع الثاني: العلیاء الّذين لم يثبت تتلمذ الامام ابن القیّم علیهم.....۱۰ ۱۲ 
۱۳۱ 





المطلب السادس: مصنفاته وآثاره Oem aa ee‏ 


- الفرع الأوّل: كتب الإمام ابن القیّم الطبوعة 1 
- الفرع الثاني: كتب الإمام ابن القيّّم الفقودة سي ل اتا 
- الفرع الثالث: كتب الإمام ابن القيم الموعودة a‏ 
- الفرع الرابع: کتب لا تصح نسبتها إلى الامام ابن القیم تست ی ۱93 
المطلب السّابع: مكانته العلميّة» وثناء العلماء عليه e‏ 
الخاتمة م ۱۳ ۱۳ 
نیاذج من خط الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله و( 
ثبت المصادر والمراجع a‏ 
ثبت الوضوعات OO‏ 12 12121 1 71م 


